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مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


الحمد لله » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد » 

فقد أتيح لي أن أقرأ الحزء الحادي والعشرين من مجلة مجمع اللغة العربية 
كار اي تلام فرأيت كلمة ضافية عن (كتاب الأدب الأندلسي 
فق "اناق الها رم ألمَاها الأستاذ الذكتور محمد مهدي علام مقرر 1 
الأدب بالمجمع في حفلة أقيمت لتكريم الدكتور محمد رجب البيومي 
مساء يوم الأريعاء 5؟ من شعيان سنة ١88‏ ه ينأسيه فوزه بالخائرة 
الأولى للدراسات الأدبية عن كتابه الأدب الأندلسي » وسرني أن أجد 
الد كتور محمد مهدي علام يقول في كلمته الخاممة بعد أن قدم المؤلف تقديها 


حا فل" بتار نحه وآثاره الأدبية يي شعن والذشر ما رصه ١‏ : 


روما يذكر للباحث شجاعته في مناقشة آراء السابقين والمعاصرين » 
وهى شجاعة محمودة كشفت عن سعة اطلاع وثقة بالنفس فت 
عن بعض الحقائق الي ندت عن سابقيه » ولا شك أنه علو دن كرا 
بحثه أن يسلط عليه من الأضواء مثل ما ساط هو على كتابات من سبقه » لقد 


لسشسس اسل ل سه هده همد 


10 مجلة مجمع اللغة العربية ج ١(؟‏ ص .,5١65‏ 


17ت 


فى اباتع موضوعاً شاقاً تبناه وأحبه وعطف عليه؛ وعكفن عليه » ولكنه 
لم يتعصب له إلا قليلا » لقد بحث عن المجد العرلي في الأندلس » وأشاد 
به وبآثره في المشرق العرني » وفي المغرب الأورني » ولكنه حين بدا له 
أن السبق لم يكن للأندك س في بعض الفروع م يتردد ني إعلان ذلك» قا فعل 
2 موضوع الموشحات » وفي موضوع رثاء المدن والدول فقد خاض بي 
هذين الميدانين معركتين أصاب فيهما نصراً » وأصابته منهما بعض الخراح . 
وقد كان في هذا ككل جندي باسل يتقدم إلى هدفه محتملا كل ما يقابله 
من صعات . 


د ليت :لمن ثرالا سال واد جات ل بد لاون + 
وك ذوين الانداجي في عق القهرة ال ووز » وعن أثر الحب العذري ني 
الأدب الغرني » واختص بعض توابغ الك لي بدراسة مستفيضة 2 
كصاحب طوق الحمامة » وصاحب حي بن يقظان وابن رشد وما أحدثته 
كتبه من: يقظة فكرية في أوروبا ' كذلك ناقش في أسلوب علمي تأثير 
ابن شهيد في أي العلاء وأثر ابن خلدون ني الأسلوب الأدبي لاقي . 


وقد دفعبي ما كتبه الد كتور علام إلى طلب الكتاب وقراءته . 5 
صاحبه من منسولي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: وممن قاموا 
بالتدريس في كلية اللغة العربية باأرياض » فدهشت حين أخبر في الك كتوو 
البيومي أنه ل ء يزال خطوطاً : وراك أن أتصفحه ف خطوطته 9 راقي 
اك إلمامً 0 0 52 عض الحديد القيم مما أشار إلبه 
الله كقوز محمد علام . 


والمق أن روح الكتان ات إليه قارئه . لأنه يبرز مكانة الإسلام 
الحضاررة 17 قُ تقدم العمران شرقاً وغرباً : ويصور ما أحدثه 
الفتح الإسلامي و في الأندا مس من حضارة زاهرة 3 6 علمي تليك ًَ و 
برسل اليا احث وله إرسشا دول تدليل 4 لت م.صادره الموثوق بها 
ذات إقناع حاسم ٠‏ وبعضها مما كتبه قوم لا يدينون بالإسلام : 0 


ا 


يعر فون بالحقيقة العلمية دون تعصب بغيض» وأنت تقرأ ما كتبه المؤلف 
تحت عنوان (قضية التأثير من الوجهة الأسبانية » فتجد أقوال 
المؤيدين مسلسلة وفق أدوارها الزمنية ) » وفيهم من أقنع وأمتع ؛ 
وقد وقفك:وقنات رزاقية عنة ها تقلة الدكتور البتوى .عن الآدوب الأشهر 
كلوت فارير الفرنسي » إِذ يتحدث عن ماثر الإسلام في الحضارة الإنسانية » 
ويعلن أن اندحار الحيش العرني في معركة ( بواتيه ) المعروفة عند المسلمين 
عمعركة ( بلاط الشهداء ) 0 كارثة على أوروباء إذ أخر نمو الحضارة 
سبعة :قرون + ولو انتضصرت جيوش الإسلام ني هذه المعركة لأنقذت أوربا 
من الظلام » يقول الكاتب فيما نقله الدكتور البيومي وجعله خاتمة لكتابه : 


و حدثت فاجعة ربما كانت من أشأم الفجائع الي انقضت على الإنسانية 
في العصور الوسطى ٠»‏ وكان منها أن غمرت العالم الغرني مدة سبعة قرون 
أو تمانية إن لم يكن أكثر طبقة عميقة من التوحش ل تبدأ بالتبدد إلا على عهد 
لمق بن له" للانعدة ع الى القت مسي د كوه مدواع ب الاتفار 
البغيض الذي ظفر به على مقربة من ( بواتيه ) أولثاك البرابرة المحاربون 
من الإفرنج بقيادة ( شارل مارتل ) على كتائب العرب والمسلمين الذين 
لم يحسن عبد الرحمن الغافقي جمعهم على ما ينبغي من الكثرة ٠‏ فامزموا 
راجعين أدراجهم : وني ذلك اليوم المشئوم تراجعت المدنية عمانية قرون 
إلى الوراء . ظ ظ ظ 


يكفى المرء أن يطوف في حدائق الأندلس أو بين الاثار العربية الي 
لا تزال تأخذ بالأبصار مما يبدو من عواصم السحر واليال ل أشيلية 
وغرناطة وقرطبة وطليطلة ‏ ليشاهد والألم آخذ منه ما عسبى أن تكون 
بلادنا الفرنسية لو أنقذها الإسلام العمراني المتسامح» وخلصها من الأهاويل 
لي لا أسماء لها » وكان من ذلك أن نتج خراب غاليا القديمة فاستغبدها 
لصوص أورسترازيا » ثم اقتطع قرصان النورمانديين جزءاً منها : ثم 


نجرأت وتمرقت وغرقت في دماء ودموع وا + عدت :ذلك تفيق. "كان 


تب © سه 


العالم الإسلامي من عبر الوادي الكبير في أوربا إلى بر السند في قلب آسيا 
يزدهر كل الازدهار في ظْل الإسلام 5" 

أما الأبحاث الخالصة للأدب العربي ففيها الحديد حقاً حين أثبت الو لف 
بالشواهد أثر الأدب العربي في مو القصة الأوربية » كا أوضح تأثير العفة 
العربية والمروءة الإسلامية فيما وجد من شعر عفيف يتجه إلى المثل الكريعة : 
وأنا لست معه في جعله ابن خلدون أندلسياً متابعة للأستاذ أحمد أمين فالرجل 
مغرني بنشأته ومرباه » ولا يغني انتماؤه في أصوله البعيدة للأندلس شيئاً 
هذا المجال » وإذا كان الإسلام أمة واحدة فإننا نضيق كل الضيق 
بمحاولة استئثار إقليم ما من الأقاليمالإسلامية بنابغة لم يظهر في أفقه التماساً 
لتعلات بعيدة هما هو الشأن في ابن خلدون وابن سيناء والبيروني ممن دارت 
ح وهم معارك لا مهدي إلى صواب ! 


ومجال المناقشات الي أدارها المؤلف أكثر من أن يحد” » وقد حمدت 
له شجاعته الأدبية مع أساتدقه: الكيان لذن الوق ا 
في المقدمة : «وقد يرى القاريء أني أكثرت من مناقشة أستاذي الكبير 
اميد اميق تبتالادت الاندا » وعذري أن صلى الشخصية به قد دفعتي 
حو ندم إن 10ل حم نز زناه ر اسين اما بكو انق اوقد 1نا وحتية د 
يرتاح إلى معارضى : و بشجعبي ليها :ضما كنت أو خطنا 0 

أقول وقفت عند هذا القول » لأني أعرف من تارينا العلمي تشجيع 
الأسائذة لتلاميذهم ٠»‏ وترحيبهم بمعارضاتهم العلمية القائمة على الدليل : 
ودارسو المذاهب الفقهية يقفون على كثير مما خالف فيه اللاحق السابق » 
فإذا نحرج المؤلف بعض الشيء من معارضة أستاذه » فهو تحرج لم يمنعه 
من قول ما يعتقد وتللك سنة الباحثين . 

ولعتدل من لين أن ار لك الكقاتت القاراقهه مهنا كناف درط حافك 
الجامعة » وراجياً أن ينفع دارسي الآدب الأندا سبي بما قدم من الحديد . 

والله ولي التوفيق 000 
د . عبد الله بن عبد المحسن المركي 


درفم وري 


حين قرأت إعلان المسابقة الأدبية » وجدت في نفسي رغبة صادقة 
في الحديث عن الأدب الأندلسي » فعندي عنه ما يمكن أن يقال فيه » ولككن 
اقتصار الإعلان المجمعي على كلمني الأدب الأندلسي وحدهماء قد تركي 
و إذ أن تمانية اك تحفل عثات الشخصيات وشى المذاهب و#تلف 
العصور لا يمكن أن يتسع الحديث عنها كتاب واحد يكتب في أشهر ! 
فلا بد أن يكون الحديث عن ناحية خاصة من نواحي هذا الأدب 
الحبيب ! 


ولكن أي ناحية أختار ؟ إن كتاباً يقدم في مسابقة مجمعية » لا بد 
أن يحفل بالحديد » فيضيف للحقائق المعلومة طريقاً غائباً» أو يوضح غامضاً 
خافياً من الرأي أو يفصل مجملاة موجزاً دن الحكم » وإلا كان تكراراً 
سقيماً يطالعه المثقف متحاملا على نفسه » ومشوقاً أن يفرغ من سطوره . 
وكأنها عبء ثقيل » لذلك أحذت أفكر فيما أنحدث عنه » حرى اهتديت 


إلى موضوع التأثر والتأثير فهو في رأبي يتسع للتفصيل والتوضيح . 


لفد تعرض بعض الباحثين إلى هذا الموضوع » فليس الحديث عنه 
جديداً كل الحدة ولكننا عهدنا من يكتبون عنه يوجزون القول بحيث 
يكتفون بياب و انحل او بابين ع فرأيت أن أقن وقفات هادئة لدى مناحيه 
المنشعبة لأرد عملياً على من يزعمون أن إيضاح التأثير الأندلسي في الأدب 
الأورني شاق عسير لأن الآثار الأدبية في زعمهم يندمج لاحقها بسابقها 
حيث يتعسر تمبيز أصولما على الوجه الصحيح » ولا كذلك الاثار الفنية 
والحضارية ! فهم يزعمون أننا لا نستطيع أن ننكر أثر الأندلس في الموسيقى 
والغناء والزخرفة المعمارية لوجود الاثار المواثل ناطقة شاهدة ولكننا نجد 
من ينكر التأثير الأدبي معارضاً ما قيل في إثباته باحتمالات وافتراضات 
و ا رشع ار ركان ذلك ممكناً لوجملنا حديث التأثير في بضع 


37د 


صفحات كا تعود أن يحعله الكاتبون » أما وقد أفردنا كل باب ببراهينه 
وادلته فإن الافراضات المحتملة لا تنهض بي دحض الواقع الراسخ إلا هما 
تفدر نسمة واهية على زعزعة طود مكين !2 


2 نتابع خطوات هذا الموضوع الدقيق ؟ لدينا تأثر وتأثير » 
فلنبحث عن مواضع التأثر في الآبواب الأولى» ومنها المطروق الواضح 
ما لا سبيل إلى حفائه كأستاذية المشرق وارتداد الثقافة الأندلسية إلى ينانيعه » 
ومنها ما أتينا فيه بجديدرأيناه واعتقدناه كتأثي ركتاب اليتيمة في أدب الأندلس 
وليه مدق الأسالها ل عر «اللليعة ون قات لوو دو القالكك 1 والياب 
في ذلك كله أغوان تي استوداء . 


أما موصو التأثير » فَمّد تطاب قاتشي والإيضاح ما ملا 0 
صفحات هذا البحث إذا كان علي أن أواحعط سناد العلمية في فصول 
متحددة ذات أهداف ؛ فتحدثت ي فصل أول عن اث الاارعنان والماوشحات 
في اتعراء الروبادور » وفي فصل ثان عن دور الأندلس 5 جع القع 
ووو ا بالقدار»” العربي » وفي فصل ثالث عن تفحات الحب 
العذري في الأدب الغربي ستليمة ناز ابن حزم في الطوق وني فصل رابع 
عن سبق أبن طفيل إلى الحديث عن التربية الذاتية والتاريخ الكوني للحياة ». 
والتأمل الفاسفي في قصة حي بن يقظان موضحاً مبلغ تأثيره فيمن تلاه » 
ل الاقك ل اشعبية! وضزرنية واكنت او عع بانجاه 
أدني جديك . 


امااناتر اق انعط انر مد سطت الحديث عنه في ثلاثة فصول 
تتحدث عن تأثير ابن شهيد في أي العلاء وعن أثر الأندلس في الثقافة العلمية 
عصر 3 وحن صدى افق خلدون تفي أسلوبنا الأدني المعاصر . 2 و أن 
ووه تراه المحاولاات المتواضعة -- قد أضفت لبي عاني ين 


البسط والتوضيح .. 
5005 


وقد نحاشيت جهدي أن أقع في أخطاء رسا ناكلا الخامعية كنا أراها من 
0 الا ا غالباً بالكم عنانة ا" 4 ا 
كتب في موضوع يتصل بالأندلس مثلا 2 من مائى صحيفة بتار يخ 
الأندلس ومناخها وملوكها وتابع الولاة منذ مومرى بن نصير إلى بي الأحمر 
000 قُ تراجم الشعراء والأدباء دوك ضرورة ملحفة : وأنا أريأ بأعلام 
المجمع أن أطالعهم بالذائع الشهير ٠‏ أما المباهاة بالمراجع المحتشدة فحدث 
عنها » إذ نحد كل صحيفة قد شطرت في منتصفها لتشير إلى المصادر الذائعة 
ولو كانت النصوص ذات اشتهار عام كخطبة طارق ! ! على أني لم أحتج 
لم الف امنيا بو الخد بد لو أن المراجع القديمة من ناحية التأثر والتأثير تكاد 
تكون متشاءمة فيما تَقدم م من أخبار ونصوص 4 هنا المر اجع الحديثة لأساتدكا 
المعاصرين فقد حفلت بالحديد حقاً » ولكنني تعمدات أذ" اخفيير : إليها 
في متون الأبواب لا في هوامشها ليتسع المجال للتحليل » وإذا كنت لا أقرأ 
الأسبانية وهى هامة في مثل هذا الموضوع فقد استعنت بير جمات الدكاترة 
الكيائدة لحسين مؤْ دنس وعيك العزيز الأهواني وحمل عن هللال عن 
الأسيانية وكرت كل 8 2 مناسمتهة. ِ مع الشكر والتقدير ! 

هذا ررقف زرف اذا رفي أن كرت هو يانقة أزاء أمعاكي :الكبر 
الدكتوين. الحمد: أيق :ىق الآدت: الآندلسين. + :وضري” أنضلى «١‏ الشخصة 
به قك دفعتى من قديم إلى قراءة جميع مو لفاته واستيعاها جهد الطاقة » 
وقد كان رحمه الله يرتاح إلى معارضي ويشجعي عليها مضيباً كنت أوعغطناً 
ا ا ل لي زملاؤه المجمعيون 


.و 


د. محمد رجب الميومى 


صلم جريدٌ ى الاب الآندسئ ؟ 
ندات الدراسات الأدبية نتز ايد ع حقل الأدب الأندلبي . 
تلقي كثيراً من الضوء على حقائة ثقه الغامضة » ل 


لاحقة في الطريق »2 ويقدم من الاراء ما يكون موضع التحليل والتمحيص » 
وذلك كسب كبير ! 


وقد رأينا من الكتاب من ينادون بالتريث في دراسة الأدب الأندلسي 
وحجتهم أن أكثر كتوزه للا تزال: مطموزة ف هاا" التنيان ©" توما تقدمة 
المطبعة بين الفينة والفينة من نمائس المخطوطات لا يساوي شيئاً إذا قيس 
بما تختزنه المكتبات العالمية في الشرق والغرب » وقد تبدو لهذا الرأي وجاهة 
سريعة عند من لا يتعمقون الأشياء » أما الذين أوتوا نصيباً من الدقة الحصيفة 
فيعرفون أن الكلمة الأخيرة في أي أدب من الآداب لم تقل بعدء وأن كثير 
من الحقائق المتأصلة على مر الأحقاب تتعرض لانبيار مفاجيء حين يعمد لما 
من يتسلح بالمثابرة والنفاذ فيرى با غير ما يرى السابقون من ذوي التفكير ! < 
وإذا كان ذلك شيئاً طبيعياً في دنيا الأدب والعلم » فلماذا نجفل عن 
دراسة الأدب الأندلسي ؟ وإلى أي مدى تنتظر ؟ وما الذي يمنع أن نقول 
كلمتنا الآن » فإذا جد جديد تتمخضعنه المخطوطات المطمورة » فإنه 
إذ ذاك لا يصطدم بمنطق الأشياء بل يكون اطراداً للسير على منهج معلوم 
ولعمري لو أفلح هؤلاء في صد لمعن فوا الأدب الأندلسى انتظاراً 
لما سيجيء لتطاول الرمك دون أن تنظفر بما ب بنفع الغليل في منطق أولئك : 
ا ااه المطال واسويف .1 


في الأندلين: »..والاراء تتفق وتفترق 0 هذا 3 3 : فلكل 
باحث رأيه الخاص في إصالة الأدب الأندلسى أو تقليده » ونحن نرحب 


|! 


عد © 1ه 


هذا الاختلاف » ونراه مما يزيد جلاء الحقائق الأدبية وتوضيحها » فهو 
يفسح مجال الموازنة والترجيح ويقدم من الا راء المتقابلة ما يساعد على الوصول 
إلى النتائج المرضية » وإذا كان من المفيد أن تختلف ء فإن من الضار هنا 
أن نتفق على رأي واحد لا نتعداه » إذ أن أحكام الاداب جميعها ترجع 
في بعض تقديراما إلى الذوق الي وليست كقضايا العلم اأتجريي الذي 
ينفرد فيها العقل المجرد بميزانه الدقيق » وإذا كان للذوق الشخصي نصيبه 
في الحكم الأدني فلا بد أن تختلف الأذواق ومن ورالها اختلاف القضايا 
والأحكام ! ! 


وتكلف اننسنا كير ا من القطط ‏ إذ: شترض كز ما قل .هذا الصدد 
من الاراء المعاصرة منذ أصدر الأستاذ الرائد أحمد ضيف كتابه عن الآأدب 
الأندلسبى ! ولكننا نتختار بعض النابين ممن يقفون وقفات متعارضة في 
14]:العسال ١‏ انع بجا نرقو لون كاهو اوس تإذا كان لمن تفلي ان 
ما قيل » فبعد أن يقف القاريء على وجهات النظر واضحة مستوفاة . 


وستقف موقف المفسر فققط ! لتتضح الأمور على وجهها الصحيح. . 


قينا "أن كدان ١‏ الن كوو حمق امن قل راسي القائلية: «يتقلتك :الادته 
الأندلسي وأتباعه» فقد أكثر قديماً من المناداه بهذا الرأي في مقالاته الصحفية 
ونحوثه العلمية حتّى إذا تعرض للفكر الأندلسبى أخير أ باللحزء الثالث من 
ظهر الإسلام وجد المناسبة الواضحة لترديد هذا الرأي الذائع عنه في أكثر 
مقللا تقول فيضن 114 : 


١‏ ولذلك لو أغمضنا أعيننا » وَجَهِلْنَا قائل القصيدة أهو شرتي أم أندلسي 
لم نكد نحكم حكماً ص تيح جارها عل الشاغر» اغرق هو أم شرقٍ. ولذلك 
كثيراً ما تنسب بعض الأبيات إلى أندلبي ٠»‏ وينسبها بعضهم بعينها إلى 


)١(‏ ظهر الإسلام ج م ص ٠١4‏ ط م 


جد 11ت 


مإشترق لعدم التمييز الواضح حى عند. الحبراء » ورعا كان مصضداق ذلك 
ما حكى أن الشاعر الأندلسي الملقب بالغزال وجد في بغداد جماعة من 
ا مثقفين » فأنشدهم را لنفسه وادعى أزه لأي واس لعظم قدره عندهم ) 
فصدقوه ثم قال لحم : أنها لي ! ولو كانت شخصية الأندلسي واضجة في 
شعر أهلها لصعب نسبة أبيات أندلسية إلى شاعر شرق » غاية ما عندهم 
من فروق أن الطبيعة الأندلسية الحميلة مكنتهم أن يقولوا كثيراً. في شعر 
الطبيعة » وهذا لم يكن معدوماً في المشرق » فإن الصنوبري مثلا. وهو الشاعر 
الحلبي خلف لنا ديواناً كله تقريباً في ذلك » . ْ 


ويردد الدكتور مثل هذا القول في ص ١"١‏ وفي ص 7٠١”‏ حى إذا 
بلغ عمارة الشوط خم نحثه عن الأدس الانلسي بقوله ص 75٠١‏ . 


4 


وولئن دمغ الأآدب الجاهكٍ الأدب المشرتي » فالأدب المشرق دمغ 
الآدكء' الآند لمن وكان. الظق أن روث الآدى+ الاستان والفرنى.. أثرا غير 
تأثين :الاوك الفازهين والوناق فى" المقردق ولكة حنات: أن تأت الاتدلسيون 
بالمشرق أكير من تأثرهم بالأسبانيين لوحدة .اللغة ووحدة الدين . 
والحلاصة أن الأندلسيين في أدبهم وسعوا الإنتاج أكثر مما نوعوه فبدل أن 
يتتجوا باء بجانب الألف وهو الأدب المشرقي أنتجوا ألفاً أخرى تتشابه 
مع الأولى في الموضوع والوزن والقافية والسجع ونحو ذلك » وكأنهم كانوا 
يحسون مركب النقص بالنسبة لأدباء الشرق فكملوه بمجارا هم بدعوى 
التفوق عليهم » ولكنهم لم يتفوقوا » والظاهر أن تيار المشرق كان قوياً حتى 
استحوذ على أدب المغرب ولم يسدح له بالحروج عنه » نذكر هذا بعد أن 
قرأنا كثيراً من آثار الانداسيين وقد دخلنا في بحث الموضوع ونحن نعتقد 
أنا قادمون عل شي ء دلوك هتاكز فإذا نحن أمام ثروة كميرة مقلدة ع . 


هنال بعش جات كوي لذ كوي ليله أحيق م كلاه . م عد أنه ان 
يأمل أن يوكن -الآدت الفرلقن. :4 والآدته الاسبالي ي: إنتاج: الاندلسن عل 
حو نا أثر الآدضه الفارمين ,وتراث"البونان: في الآدت العباسى. .وما نظ 


يفا 


17ت 


ذلك ممكناً على وجه من الوجوه ٠»‏ لأن الأستاذ يعلم علم اليقين أن الثقافة 
اناوس فرضت نفسها على الدولة العباسية لأن الوزراء العباسيين كانوا 
في الأكثر الغالب من الفرس وكان الوزير يقوم مقام الحليفة في كل الشئون 
نيا ٠‏ فجميع و الحرب والمال والتوقيع بيده » وكان من شروطه 
الرئيسية أن يكون مفكراً كاتباً علا » ولكل “وزير كاتب مساعد عاثله 
ثقافة وعلماً وفكراً بل كان لولاة الأقاليم كتاب من هذا الطراز المثقف 
الممتناز فحماد عجرد وابن المقفع وعمرو بن مسعلدة وعبد الله بن سوار 
وأضرابهم أدباء يحذون حذو الوزراء بي الكتابة والمظهر فساعدوا على نشر 
الثقافة الفارسية وفيهم من ترجم بنفسه طائفة من آثارها الممتازة! بل أنهم 
لم يقتصروا على الثقافة. الفارسية فتعدوها إلى الثقافة الهندية فاستفاد الأدب 
العرلي من أدب المند بلاغة وفنآً ودخل من الألفاظ والقصص والحكم 
الحندية ما أفاض ف توضيحه مؤلف اللحزء الأول من ضحى الإسلام » هذا 
بالإضافة إلى الثققافة اليونانية ومدارسها المختلفة في حران وجنديسابور 
والاسكندرية مم لقح الفكر العباسي يلقاح دسم مكن 111 أما ثقافة اللايية: 
بالأندلس 1 عهد النتح الإسلامي فلم تكن شيا يجذب الانتياه حرى تستطيع 
التأثير في الأدب العرني «وتحداك ٠ك‏ ' م ا الظروف من يستطيعون 
0 هأ من الوزراء والوجهاء على نحو ما قام به انعا :الثقافة «القاوسة 

في بغداد . . . بل أننا نجزم أنه ارس مجارت لدي مه 
الإسلاء , أنفسهم ما يحاولون به أن يقاوموا الفكر الإسلامي ب مده المتلاطم 
الحياش ٠»‏ واستمع إل هده اليكو المرجوونة 0 أطلقها القسبس 57 
القرطي حين 0 متحسراً )١(‏ 


وحكاياهم © ويقبلون على دراسة مذاهب أهل 0 واافلضفة” المسلهين 
لا ليردوا عليها وينقضوها » وإ د سل خ اذللق اسلونا كرانياً 
00 تاريخ الفكنز" الأندلسي ثر جمة -خسين لس كن ومع 001 


صحيحاً وأين حل الان واحداً من غير رجال الدين يقرأ اأأشروح اللاتينية 
الى كتبت على الأناجيل المقدسة » ومن سوى رجال الدين يعكف على 
قوافنة- كتا انهه الخوازين. 4..وانارالأنياءه والرسل. ١‏ «باللجييية !1 1 أن 
بها ويقبلون عليها في هم » وهم ينفقون أموالا” طائلة في جمع كتبها , 
ويفخرون في كل مكان بأن هذه الآداب جديرة بالاعجاب فإذا حدثتهم 
عن كتب النصرانية أجابوك في ازدراء بألها غير جديرة بأن يصررقوا 
إليها انتياههم ! باللألم لقد أنسي النصارى حتى لغتهم فلا تكاد ند في الألف 
منهم واحداً يستطيع أن يكتب إلى صاحبه كتاباً سليماً من اللخطأ » فأما عن 
فخا وال 1 : 


فيتذها الفكوض الماع ين الفسيي ليبق تىية أن اللافينية ل دكن 
حو قينا علات النناة االسيحين من أبناء الزلاة . :11 فكرنت» يكون يا إذ ذاه 
ما يجذب انتباه العرب الفاتحمين ! وقد أفلح هذا القسيس المتعصب في 
عول كقزر شن اناغ تفل الاشتدياد الاتعارى عق كرارق اسح فيل 
الإسلام !: ولكنه لم يفلح في عرد 5 منهم عن لغة الإسلام وترائها 
الحميل اله يكون ذلك دليلا. حيأ على خواء اللاتينية الاسبانية ! وأعها 
لا تستطيع أن تقدم للعرب شيئاً ذا بال كما كان يتوقع الك كون احمد أمية. 1 ! 


على أننا نسأل فتقول ماذا كان يريد نعاة التقليد أن يقوم به أدباء 
الأندلس من التجديد ؟ أكانوا يريدون إنتاجآ طافراً لا يتفق مع إنتاج 
المشرق في شيء ! إن طبائع الأشياء تنكر ذلك فكل تجديد يحمل في طياته 
خطوط القديم ويحتذيه » وما هو غير مرة سقطت من دوحة عريقة تضرب 
أصوها في أعماق القديم ! والابتكار الأدبي لن يكون انفصالا تام عن 
الواقع الملموس » وإلا استنكره المتأديون وثارت عليه الثوائر فلا نحد «تنفسه 


لطبيعي ويلحقه الاختناق السريع ! ! أما إذا أرادوا التجديد المنئد فقد ظهر 
على نحو ما فيما سنفيض فيه ببعض القول ببذه الصفحات عن قريب ! ! 
وإن كنا نرى أن عوامل قوية قد حالت دون التوسع الابتكاري ' وهي في 
مجموعها ترجع إلى أصول نفسية تحدد للأدب مجراه الذي اختطه دون أن 
يكون له قدرة على الانفلات البعيد . 


فالعرني حين قدم إلى الأندلس قدم بذكريات أدبية ولغة شاعرية 
وميول عاطفية اختلطت بدمائه وجرت فيعروقه» فهي تتخايل: لعينيه فيروحاته 
وغدواته » وتسري إليه طيوفها الخحالمة في هجعاته » ولن يستطيع فكا كا 
من أسرها اللحالب حبى ولو حاوله بشبى المجاهدات وهو ما يعبر عنه في 
علم النفس بالذاكرة العاطفية الي تحر للمرء خيوط ماضية » فيتمثلها أتّى 
ذهب وجاء ! فالعرلي الوافد مع الفتح الأول بدوي الديباجة » تقليدي 
المذهس ع كنة و إن كان في عام جديد لا يزال يحن إلى الشبح والقيصوم : 
ويتذ كر مرابع أحبابه في صحراء المشرق وحواضره ! فيهتف بلسانه 
با يجيش به اضطراراً دون أن ينزع إلى ابتكار مقصود ! هذا هو العربي 
المسلم الوافد » ولن يبعد عنه كثيراً أحفاده وأبناؤه ممن نشأوا . بالأندلس 
وتفتحت عيوهم على رياضها الساحرة لأنهم من ناحية أولى قد ورثوا 
ذكريات آبائهم » وانحدروا من أصلاب تذكرهم بعالم آخر يزدهر فيه 
الافصاحالبدوي » وتنفحه أنسام نبجد والعقيق وسلع » وهم من ناحية 
انية يقرؤن أدب المشرق فيرون به صدي أشواقهم » وينزعون إليه دون 
أن تقدر لمم رؤيته » وأقل شيء أن يحتذوه في أشعار هم فيكون مثالهم 
الأرفع » وأتموذجهم ااراقي » ومن ذا الذي لا يقرأ تراث أمية وبي العباس 
من أدباء الأندلس المسلمين دون أن تجيش به نوازع تدفعه حيناً إلى الرحلة 
الشرق فيضرب في أبعاد الأرض ليرى بعينيه ملاعب أحلامه ومسارح 
عواطفه » وتجذبه أحياناً إلى الاكتفاء فظ روائع الشرق وتقليدها على أثم 
نطاق ! ! لقد يستغرب القاريء أن أذكر له أن أدباء الأندلس ممن نشئوا 
بها يحنون إلى الصحراء العربية دون أن يروها ! والحقيقة أنني في حاجة 


0080 
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أن أقوي رأي في ذلك بما بسطه الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة في 
به تتارات أدبية ص 554؟(1) ٠»‏ إذ حدّل هذا الموقف تحليلا واضحاً 
ن قال : « وإنا لأرى أن الاستنتاج الذي استخلصه بعض أدبائنا المعاصرين 
من دراسامهم للطبيعة والشعر ليس بذي خطر ٠»‏ فقد فصلوا بين طبيعتين 
للعرني في الألف ف ادق عون لكل منهما طبيعتهء» دخل أحدهما 
الأندلين مواق نكو اللاكرة انككوة اللقة ع ار صر ك1 فوا ن. .اشرق 
وأغلق قلبه عليه» فما عاد يفتح للهوى جديد . ونشأ الآخمر في الأندلس فكان 
مطلع حياته ومناط تائمه وملعب هواه » أما الأول فبعد أن دخل دين 
كان نتلفت ورزاءه شأن 1 عرلي مهاجر » يطوف ما يطوف ويشم ما يشم 
ويعرق ما يعرق وهو عالق بنجد يتنغم به في حطه وترحاله : 


00 


فإن. كنت قد فارقت دا .و أهله فما عهد بحد عندنا بثميم 
* لذلك كان العربي الأول في زعمهم بدوي الديباجة تقليدي المذهب 
يصف الناقة والحمل ويستام لها الشيح والقيبصوم'ي بلاد لا تنبت إلا 
النيلوفر » ويرى الرياض أمامه فلا تغربه ولا يتسلى بها عن المراعي أي 
تركها انه و اما الثاني فقك ل ف قر طبة ومات في. أشبيلية كاين زيدون 
مشلا افكله ضيفت مأ نحت قدميه ولا يبالي بالادب التقليدي بل سدع . 
مأ شاء له الإبداع ! أو-ها شاءت» له طبيعة الاندلسن ! إن استنتاجاً كهذا 
ينقصه الاستيعاب والتعميم فكثين: :مر الشعراء الأوائل في ا مجرة أغرموا 
بالأندلس » وكثير من الشعراء النابتين في الأندلس قد رجعوا ببواهم إلى 

بلاد أبائهم وأجدادهم “قانع زنوت قبل أن يكن اندها خروئ: الال 
والنجار : وقد قلنا أن اللغة ليست مادة ولكنها مادة مصورة فما دامت 
لغتهم عربية فصورها وأساليبها متحملة بصور البادية ٠‏ والعرني فوق ذلك 
مرتيط بوطنه عزيز عليه أن 'ينسأاه مهما بعدت به النية وشط المزار ! ! ) 


. تيارات أدبية الدكتور إبراهيم سلامة ص 4ه* ط أولى‎ )١( 


5( مه 


هذا كلام الدكتور إبراهيم سلامة وهو يحل لنا مشكلات كثيرة بي 
دعوى التقليد والتجديد » وقوله البديع : ( أن اللغة مادة مصورة فما دامت 
لغتهم عربية فصورها وأساليبها متحملة بصور البادية » . هذا القول ينقد 
كثيراً من الشعراء ما حكم به عليهم بعض الناقدين من عقم وأمحال ! 
ولنا أن نضرب المثل على صحته بشاعر معاصر هو الأستاذ محمد عبد المطلب ! 
فقك. غرفه بين الشعراء. بالشاعر: اللوى. '! وكات الشعدة تدعولا يرال جه 
تأثيره الحىّ على قارئه لأنه ‏ باعتباره عربياً من قبيلة جهينة الي تنزل 
ا ل او هاج في الصعيد الأعلى من بلاد النيل ‏ قد كان يحس إحساساً 
صادقاً بمرابع أجداده في نجد » ومنازل قومه الأبعدين في الحزيرة العربية 
إذ كانت مهبط الإسلام ومشرق النور ثم مبعث الحضارة العربية إلى العالم 
في شتّى القارات ! هذا الاحساس المعتز » جعله يستروح البهجة والسعادة . 
حين يتغنى بالصحراء ! وقد كان تأثره صادقاً لأنه في بعض مواقف انشاده 
كان ينشج بالبكاء ! وأكير الأدباء يحكمون عليه بالتقليد » ويقرنونه في 
ذلك ببعض من يسلكون نجه عن طريق الذاكرة العلمية فةقط ! ويابعد 
ما بين الشاعرين فأحدهما نظام لاقط حافظ » وعبد المطاب يصدر عن 


والذين يشكون لحظة في أن اللغة ليست مادة فقط ولكنها مادة 
٠.صورة‏ تأي أحيلتها ومعانيها ف#ض1ة 1 خروفها وكلهاما 4 نقدم دين 
يديهم - تطبيقا على ذلك شاعرا ينظم بلغتين في موضوع واحد » فمع 
انحاد العاطمة وتوافق الاتفعال »ع واحتشاد الخواطر ديه ؛ دين ينظم بإحدى 


سأ 


» فإننا نرى جو الآد الذي يقيم نواه رف اوناع السريلاتة شيط ١‏ 
إلى حد ما على معانيه » فتأني قصيدته قريبة من روح الآدب الذي تصدر 


عنه خيالا وفكرة وتعبيراً » ولديك شاعر عظيم كدعدي الشيرازي تفطر 

قابه جذاذاً لمحنة بغناد على يد التتار » وهاله أن تصبح آثار الإسلام 

ومصوناتث الحضارة مين هياءً بين ايدي الشمج واللاوشاب 3 فنظم ف هله 

الكاكنة المتعومة 15 رقو ل عنهاة الل وضوان قصيوقق اذ اهما شري مانو الاخرق 
دب ١7#‏ سه 


فارسية » يقرؤهما القاريء فيرى روح الأدب العرني عادته وأخيلته في 


القصيدة العربية كما يلمس نزوحاً شاسعاً عن جو 
الفارسية » فإذا كان يقول في الأولى : 


غدأ ديرا دين الأنام حديثهم 


هنيئاً لهم كأس اليه ك7ً]6ًظ 


ألام تصاريف الزنمان وجوره 


القصيدة العربية في أخحتها 
ذوو الحاق المرضي والغرر الزهر 
وما فيه عند الله من أعظم الأجر 
فإن لهم دار الكرامة والبشر 


كان ل اطي مق الامدن 


فإنه يقول في الثانية ما ترجمته - عن بني العباس أنفسهم ‏ : 
وأريقت دماء أولاد العباس كذلك على هذه التربة حيث كان السلاطين 
يضعون الحبين » أواه أن تقع ذبابة على دم هؤلاء الأطهار : فليصر إذن 
في فمها العسل علقماً حتى القيامة على أنه لا يليق النواح على دم الشهداء 
ذلك أن أقل سعادة لهم هو اللخلد في عليين » على الأرض كان تراب 
أقدامهم كحل العيون وني يوم المحشر سيكون دمهم لون الورد صبغة خدود 
الحور العين ) 


والقاريء يدرك بيسر روح الآدن العربي قُْ الأول وهر “الاق 
ما يؤكد سيطرة الثروة الأدبية الي يحفظها الشاعر 
وينسج على منوالها : ل هذا أننا ننكر قذرة الشاعر المحلق على 
الحلق والابتكار ولكئنا نقول إنه يصل إل ابتكاره في طريق الآراث المحفوظ 
0 التزبي بطابعه العريق . 


بالتقليد لوجود بعص 0 بين ا رانين 5 0 يريك 
هذا التشابه اقتراباً اتحاد اللغة التي يعبر بها المتقدم واللاحق معأ » فيظن 


الفارسي في الثانية ! وذلك 


١8‏ -ه 


القاريء أن القريب يحذو حذو البعيد ! وإذا كان ابن رولف نه ماران 
الخاص - أرق شعراء الأندلس وأصدقهم إذا قيس بهم جميعاً ( 8 ذلك 
نظر إليه بعض النقاد نظرة ساذجة حين وصمه بالتقليد 2 مع أن حياته 
الزاخرة بالحب والولع والسجن كانت مدداً لانبعاث آهاته وميداناً 
للإبداع الشعري ني قصائده ! فهو ني أ كير ما نظمه شاعر مبدع يصدر 
عن إحساس مشبوب » ولكن الأستاذ الدكتور شوقي ضيف يغفل ما قررناه 
هنا عن الذا كرة العاطفية » والتروع الوجداني فيقول في كتابه الفن ومذاهبه 
في الشعر العرني ص ١47”‏ ط رابعة :. 


«١‏ والحق أن الإنسان لا يتابع أبن زيدون في شعره حبى يحس بأن هذا 
الشعر يكاد يسقط من ديوانه فيرتد إلى أمكنته في شعر العباسيين » ولعل 
هذا ما جعل صاحب الذخيرة يقول : © وأبو الوليد بن زيدون على كثير 
إحسانه كثير الاهتدام في الثثر والنظام » فهو حماً كثير الاهتداملأشعار 
العباسيين يغير عليها » فيسابها من دواوينها » ويسلكها في شعره على هذا 
النحو الذي رأيناه » وما أشك في أن صوت ابن زيدون اتضح لنا الآن . 
فهو بالرغم مما يبدو عليه من صفاء وعذوبة صوت مصنوع إذ هو صدى 
لصوت العباسيين لا يطرد على نسق واحد ») لأن الشاعر لا يختار له نسقآ 
معيناً يعيش فيه » بل يعيش في كل نسق يقرؤه فتارة يعيش في جو البحترى 
وار في جو أي نمام أو المتنني أو أني العلاء من غير تفريق بين 2 
هؤلاء مرا ور اد كاد مي عل مذهباً خاصاً له وهذا هو معبى 
ما نقوله من أن الشاعر الأندلسي ما يزال في شعره يخلط بين جميع المناهج 
والمذاهب العباسية ) 

وقد توسع الدكتور شوق ضيف في تطبيق رأيه فرأى في )١(‏ ص ه"؟ 
أن قضيدة ارخ يتنوك الرائفة : 
أضحى التنائي بديلا من تدانينا 2 وناب عن طيب لقيانا نجافينا 


. ص ه"4#‎ ١ ألفن ومذاهبه في الشعر العربي ط‎ )1١( 


محخاكاة تقليدية لقصيدة البحري : 


كاه فاداقها ف اليه رفزيتييا فما الحاجك في عذل المحبينا 


وهو رأي يتجاهل ظروف القصيدة وتعبيرها الحار عن مأساة الشاعر 
عون لقنن في غرامه بولادة » وهي من الذيوع بمنزلة لا تخفى عن أقل 
الآميد: الدكتوو :شوق :1 ولا أدورق كيك نحكم على شاعر باحتذاء شاعر 
عر الأيها اعذا' ف الؤزة والثافة وض العان القافعة الو كان لا أن 
طون إلى هذا القياس الطريف ما عددنا قصيدة واحدة مبتكرة في الشعر 
العرني منذ عصر بتي العباس ! والسبب واضحإذ أن من الميسور أن تجد لكل 
قصيدة لاحقة سلفاً يتحد معها في الوزن والقافية » لقد كان الناس 
منذ العصر أ كج ار ل ل بو عات القمر اعريل امي 

ما زال الشعر يسحويهضب منذ ذلك الأمد حنى جاشت غواريه واصطخيت 
أواذيه ! وأصبحنا لو نأخذ بمنطق الدكتور نحرم على كل شاعر أن يقول 
قصيدة ما » فلعلها تتفق مع أم الما سابقة » ومن الإنضاف للد كتور شوق 
أن نقول أنه نظر إلى ما في نونية ابن زيدون من بعض الحعاني المطروقة 
تما لا حيلة له فيه إذا صادف تعبيراً صادقاً عن خواللحه » ولكن ذلك لايكفى 
لتجريده من الأصالة وإحالته على شاعر متقدم وإن يكن أبا عبيدة الوليد : 
ولقق كا و الاسناذ الكير احييك مييق امدق 1 وأاكن اذا دي حكم 
على النونية من خلال تجربتها الصادقة » ورأى في معانيها ااشائعة وي غيرها 
مما شاع في غزل ابن زيدون ما يشير إلى صدقه لا إلى تلفيقه فهو يقول ي 
كتابه عن بلاغة العرب في الأندلس 
, « إذا كان لابن زيدون ميزة بي شعره الغزلي فليس في ابتكار المعاني 
التي م يسبق إليها » وإماهي في طريقة تصويرها بعبارات تملك النفوس 


وتستولى على القلوب وكأن الإنسان لم يقرأ مثلها ونم يسمع بها يشبهها الحودة 
الافتتتيان" قن التغييز, بو الأساونئ ولقد يسمع الإنسان أنينه في شعره » ويرى 


1ت 


أنته الحزينة من خلال كلامه ع وكأنه برى تلك الحيرة وذلك القلق النفسي 


وقد نكون مسرفين بعض الثىء في الاستشهاد بآراء الباحثين » وعذرنا 
الو اضح أن قضية التقليد غامضة 57 ! لآن التقليد مختلط بالتجديد اختلاطاً 
اع ل لمنبصررين : ! وهؤلاء لا يلمخون الحديد إلا بين خيوظ متشائكة 
محتشد وتردحم < ى محتاج إلى مجهر دقيق ! ونحن في هذا النطاق نسير شد 
بأدب أمريكا امعاصر ٠‏ فقبل القرن العشرين لم يكن من المستطاع أن تميزه 
انود ا واعييها بون الات الكو وب د أن عام اللشينة ون اين 
وأمريكا جعل الفوارق بين الأدبين متضائاة إن لم تكن متوارية ! بل إننا 
الآن لا نفرق بين أدب أهريكي أو أدب اتجايزي إلا بسمات لا ترجع إلى 
الأسلوب أكير مما ترجع إلى الغرض والموضوع + فليس الأدب الأندلسي 
بدعاً في اتفاقه ! ولكن الاتفاق شىء والمحاكاة التقليدية شبىء آخخر دون 
نزاع 1 ْ ْ 


ولا بد" لنا في هذا النطاق من كلمة عن أدبنا العربي المهاجر بالأمر يكتين 
فإن به اخحتلافاً واضحاً عن الأدب العرني بالدول درو ! وهذا ماكان 
يرجوه الدكتور أحمد أمين والدكتور شوتي ضيف وأضرابهما ممن وصموا 
الأدب الأندلسي بالتقليد ! والقياس مع الفارق كما يقولون ٠‏ لأن أدباء 
العرب قد هاجروا إلى أمة حيّة ذات ثقافة وبيان لحا في الأدب قواعد 
وشروح ٠‏ فاتصلوا بالتجديد الغرلي اتصالا مباشراً جعلهم يتأثرون به 
ويبدعون قصائدهم المهجرية على نحو جديد ! ! وإذا كان هناك فروق 
واضحة بين حركة التجديد ني الأدب العربي بالمشرزق وموجة التجديد في 
الو البسحسزق «أنرككا قاف هفلك افا ون الأعير ل القن اديه ادق 
لدى الفريقين + فكلاهما يم بالتجرية الذائية ووحدة القصيدة » والبعد 
مها عن التقديرية الحامدة إلى التأثيرية الموحية مما نضحت به الثقافة الغربية 
على الحركتين التجديديتين في الشرق والمهجر مع أن زعماء التجديد 


كد 71 


فيهما لم يتصلوا اتصالا مباشراً يوجب توحيد الرأي » وتقرير الانجاه ! 
هذا التأثير الواضحني الأدب المهجري لم نجد مثيله في أدب الأندلس ! لآن 
أسبانيا اللاتينية لم تكن ذات أدب يسيطر ويؤثر ! فأين يجد الأدب العرني 
أدص المشرق استعانة لا تمحق كيانه الأدلي كما يتصور بعض الغلاة ولكنها 
لقد طال استماعنا إلى من رموا أدب الأندلس بالتقليد والترديد : 
وق الشقة المقايلة أناس يصففون له مهللين 4 ويلمحون 
روائعه بوارق الحدة والابتكار فيقفون عندها مطيلين والأستاذ الكبير عل 
الحارم في طليعة هؤلاء فقد كتب عن أعلام الأدب الأندلسي أمثال أبن زيدون 
قصة العرب في .إسبانيا عن استائلى لين بول سعيداً أن رأى أمجاد آبائه تسطر 
بقلم أوربي منصف فتقلها إلى ذويه بيراعه البليغ ! كم تسمع إلى اهجوم 
على أدب الأندلس يأخذ أذنيه من منابر عالية تحفها الثقة التامة فلم يصير 
أن صاح في وجوه هؤلاء الناقدين . . ومضى على النقيض من الدكتور أحمد 
أمين يقول في مقاله عن الشعر الأندلسى بمجلة الكتاب دسمبر )١(‏ سئة/ا941١‏ 
والااعين ا 5 00 لكان وواصم | 
لأندلتي أ 0 عد لب لاطا م ورا الضباب . وأعتقد ا 


الأديب الذي لا يستطيع أن 0 على وجكد م١٠‏ ن الوجوه بعل طول . المعاناة 
والمزاولة ماضن الجر 'وسماته ؟ في عصوره المختلفة أذقت عاتن فعيف 
الملكة له دماع يه تثيثت عليه الضور 4 ل العدر اال يكوك لون إنائه” ؛ وهو 


مثل كل مخلوق حي نابض يتأثر بالبيئة اللي هو فيها » وإذا كان هناك فرق 


. ١941/ مجلة الكتاب. : دار المعارف : ديسمير سنة‎ )1١( 
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بين شاعر وشاعر » فأولى أن يكون هذا الفرق أبين وأظهر بين شعر الموطن 
والموطن » إن الشعر الحاهل غير الشعر الإسلامي وهذا لا يماثل الشعر 
العبابي في خصائصه » وشعر مصر غير شعر الشام والشعر المصري في عهد 
الفاطميين غيره أيام الأبوون: والمجاليلك 0 


وهذا دفاع مخلص ولكنه إلى الحطابة أقرب منه إلى البحث المنهجي » 
ولن ننتظر من مقال في مجلة سعة في التحليل واستطراداً ني الاستشهاد ؛ 
ونفاذاً إلى اللباب » أما الذي تكفل بذلك أو حاول أن يقوم به جهد المستطاع 
فهو الأستاذ الدكتور أحمد هيكل في كتابه عن الأدب الأندلمبى » والدكتور 
هيكل يحمل الدكتوراه من أسبائيا في هذا الأدب . ويقوم بتدريسه في كلية 
دار العلوم أعواماً متوالية كان من بعض آثارها كتابه هذا عن «الأدب 
الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط الخلافه ! » وقد أراد أن يحدد 
مواضع التجديد في كل حقبة ! وأن يضع كبار الشعراء الأنداسيين في أماكنهم 
البى يراها من الابتكار والتقليد ! فاجتهد كثيراً فيما يريد . ويخيل إلينا 
أن هيامه بالأدب الأندلسي قد دفع به إلى التطرف والتماس الابتكار في كل 
مو ضع حى فيما يتعذر معه الابتكار باتفاق » ودليلنا ‏ على سبيل 
المثال ‏ أنه أراد أن يعبر على الطريف الحديد في الفئرة الزمنية الى سبقت 
عهد الحلافة وهي المعروفة بعصر الولاة » مع أن هذه الحقبة كانت مسر حا 
لمجرة الشعراء من المشرق وأكير من قال الشعر إذ ذاك ‏ كعيد الرحمن 
الذاخل- الذي اشتهر بشعره لا بمثل الأندلس. في ثئء. لآنه حين قال 
أبياته الشهيرة الي اتخذها الدكتور مثالا التجديد 00 


تبدت لنا وسط الرصافة نمخلة2 تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنسوى ' وطول التناني عن بتي وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة2 فمثلك في الاقصاء والمنتأى مقلي 
سقتك غوادي المزن قُُ المنتأى الذي شح ولمجعر ىع السماكين بالويل 


0 


وقول "قال ذلك كا نوافدا من : للشرق شاعر ١‏ خرض» الفريض 
في دمائه ويتدفق مع الدم في شرايينه ولم تنفحه الآرض الحديدة بثقافة خاصة 
تدعوه إلى التجديد الذي يريده الدكتور ! وأين هذه الثقافة ؟ بل لو وجدت 
إذ' ذاك ثقافة على سبيل الفرض ما تسى له أن يرد حياضها وهو السياسي 
الداهية الذي ينتقل كل يوم من معركة دموية إلى مؤامرة سياسية » وقد 
رأى الدكتور الباحث في هذه الأبيات ما سماه بالتركيز العاطفي(١)‏ » 
وهو في رأيه أمر جديد يستحدثه الداخلني دنيا الشعر ! ومع التسليمجدلا” 
فتقط بهذا التركيز العاطفي فهو مشرثي صائي الدم حر النسب غير هجين ! ! 
والدكتور هيكل يرى سمات هذا التركيز الحديد في أن الداخل لم يصف 
النخلة في طولها ولا في لونها ولا في تمرها ولم يتخيلها مارداً ذا شعر طويل 
ولا شيخاً ذا قوام هزيل وإنما ترك ذلك كله ليصف النخلة بأوصا ف عاطفية 
ويصورها بصورة نفسية وقد جعل منها إنساناً حياً يغترب وينأى 
عن الوطن ويحن إلى الأهل وقد فرض بينه وبينها مشاركة وجدانية وعلاقة 
نفسية جعلته يخاطبها في حنو ويناجيها في عطف ( . 


وتحليل الد كتور للأبيات داع بديع حقاً ! يم عن إحساس 
صااف 57 بعل ذلك شيء والتجديد شي ء آخخر إذ أن الشعر 
الأموي يعرف هذا اللركيز العاطفي كنا سماه ويعرض لنا قبل الداخل 
صور كته أعوق وأ سد مق مورة الدخلة فلديك مثلا عروة بن حزام وهو 
شاعر مخضرم أتى قبل الداحل بأمد بعيد يقول عن ناقته : 
هوى ناقي خلفي وقدامي | []وافمحاها" “لخ اتهسيتان 
هواي أمامي يه وشوق قلوصي بي الغد وبمان 


نحن الوق وشوقلة اتظلع نالك بالفيت اللشدا .ييدان 


(39©)'الآدت الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخحلافة الدكتور 000000 


مكتبة الشباب . 


كت 2 7 قد 


وهي ابنالت ذائعة مشتهرة ١‏ وديوعها المشتهق يغي عن إيضاح 
ما بأ مق الم كي العاطنمي 1 عناه الد كتور »2 وقرييب منها قول شاعر 
الحماسة متحدثاً عن ناقته : 
أراه اله لفكي السعستلافي غان عق بافرق: تعن تسيا 
وبي مثل الذي بك غير أني ‏ أجل عن العقال وتعقلينا ! 


فقد ركب الشاعر ناقته واستمع إلبها دوقن وكات ودحو حك وشكن 
عقابيله فهو الآخر أنان حنان » فتصور لدى الناقة ما به من شجن عاطفى » 
فإيفتجل ما ديع ولتسيحدن.. ..ولكن احير وتغليتيا ! 
ثم استطرد في الموازنة استطراداً بديعاً فذكر أن هناك فرقاً واضحاً 


94 


ايها 


بين الشاعر وناقته ! فههي معقولة تأخذها القيود فلا تستطيع أن ميم على 
وجهها 5ا تشاء فرد منازل الأحية 4 وملااعب الل كيات 3 أما هو فيجل 
عن العقال وشتان بين حنين لمطلق السراح وحنين لمغلول الجناح ! 


ألا يحد الدكتور ما عناه بالتركيز العاطفي قد تقدم الداخل بأحقاب 
على أني أفهمأن يطلق الدكتور على هذا اللون من الآدب نجسيماً أو تشخيصاً 
أما أن يصفه بالركيز العاطفى » فذلك ما فاتبى سره » ولا أدري مدى 
انطباقه على ما يريد بالتحديد ! ومن ضروب التجديد الى ارتآها المؤلف 
في هذه الحقبة التقليدية ما سماه بالتجديد الموضوعى مستشهداً بقصيدة 
أي المخشي فشكن ناه 3 والقصيدة شعور متأم لزوج ضرير يرى أم ناته 
ترمقه في أسف حين تراه يتحسس موقع أقدامه ويتخشع لقاق كر السيدا | 
ولكنها مع ذللك يا حمل من الحديد مأ بر بك الذ كتور 5 


فأقل ما يقال عن العمى أنه مر ص حمسي ستشّعر ه الضريره عمرارة 


ب 10ت 


المعنوية كالحسد أو الغيرة أو الرياء وقد وصفها شعراء الحاهلية وصدر 
الإسلام أوصافاً تحمل صدق التجربة » وتستعين بالتعبير الموحي هما يراه 
الدكتور من دلائل التجديد لدى الشاغر الأعمى + وأحثشى أن أسوق أمثلة 
كثيرة لما أريد فأطيل في غير «طال . 


لقد تطرف فريقا التقليد والتجديد ني قضية الأدب الأندلسي تطرفاً 
متوقعاً غير مستغرب » وقد اتفقوا جميعاً مع هذا الاختلا ف السافر ‏ 
على أنماط من التجديد وجدت بارزة في هذا الأدب » ولعلها تنحصر في 
الموشتكات: والا تحال والملاحم » والإبداع في وصف الطبيعة ورثاء الممالك 
الزائلة » ولا بد لنا أن نقف فيما يلل من الصفحات وقفات نافذة لدى كل 
نوع من هذه الأنواع بل 59-27 إليها ما رأيناه من دلائل التجديد 
الأندلسى في النشر الأدي لا بي الشعر وحده كنا يريد بعض الباحثين أن يقصر 
عليه جال التجديد إن وجد ! والحق أن لدينا إبداعاً فائقاً ني الكتابة الأدبية 
لذ يعن الميرة عق الأذياف وقد تناف :عنه البانكرة .هذا المضعان وهو 
حاجة ملحة إلى أضواء تشير إليه وتدل عليه » وسبيلنا أن نوجز القول 
في ذلك » وحسبنا أن تحدد وأن نوجه تاركين لأرباب البحث المستوعب 
جانباً من الميدان الفسيح . 


لقد أغفلت الحديث عن سيطرة المشرق النفسية مع أصالتها بي باب 
يتحدث عن القديم والحديد لدى الأندلسيين » ولكبي تعمدت ذلك لأفردها 
بالحديث في موضوع لاحق يراه القاريء عن كثب ! وهي بعد تحتاج إلى 
مزيد من التبسيط ! ظ 


ب ١8‏ هه 


02 
من الأشعار الي تروى لعيك 0 الداحل قوله : 


ها الراكب الميمم أرضى إقر من بعضي السلام لبعضي 
إن جسىى ها ترأه بحارضي وفؤادي ومالكيه بأرض 


فذق للستي اد | فافرقنا وطوى البين عن جف وني غمضي 


هذه الأبيات ذات دلالة هامة » لأا تصور نوازع الأمير الباسل 
المطارح عرله بالخرى. ب تصييه بالاندلبن رخذ م ولحل تزادورا رق 
وهذا الشعر أعظم من أن نقصره على هوى وجدالي يتصل حبيبة معيلة ) 
فالمعروف عن الداخل أنه قدير على كبح أهوائه معر ض عما يعوق مجده 
السياسبي من ترف وأنس وغيد وشباب ! وقد وقعت من قلبه بعض الشابات 
الفواتن في غفوة من غفوات إرادته فلم يمهلها غير أسبوع ٠»‏ وأطلق 
سراحها » معلناً لما ني تأثر مرير » أنه لا يستطيع أن يسجنها في قصر من 
الذهب لا يغاديه صاحبه الكل ابعاذاتر اف عى دكات لبقام ! أقرل أن 
هذه الأيات تصور ظمأه الحار إلى مجد الشرق ببغدادء» وولوعه أن يصبح 
اعرري لد احرف ريا نائياً يصارع الأهواء 
المتناحرة في أقصى البلاد » وكانت الأهوال العاصفة من حوله تذكى بقابه 
لواعج هذا الحنين المتقد » فيوسف الفهري والصميل يجتمعان باديء ذي 
بدء علىمناوءته فإذا تغلب عليهما يجهد جاهد نازعه القاسم بن يوسف ثم 
يتوالى الثائرون من بعده من أمثال عبد الغافر اليمنىي وحيوة بن ملامس 
وهشام الفهري والعلاء بن مغيث حى تعظم الداهية بظهور الفاطمي 
البربري ! محن متتالية متشابهة كليلات المحاق » هذه من تلك » والرجل 
الطموح لا يكاد يتنفس ني تؤده » فإذا فرغ في بعض أوقاته للنهوض الداخلي 

ب 77# مه 


ببلاده هاله أن يجد الفرق شاسعاً بين فوضى البربر وقبائل القيسية واليمنية 
وأخلاط الأسبانيين ممن يحكمهم في دولته الناشئة » وبين حضارة المشرق » 
واثقاقة وداه :> وسعه خمقق 4 بوذا كان اللا رن غنا لس معاون فاه من 
الشرق مثالا حضارياً يحتذيه » ولتكن بغداد بحضارتها وعلماتها وأدباما 
وشعراها منار هدايته » على ضوء حضارتما يبي دولته » وبثقافتها الحية 
بملاعقول رعاياه » وبأدها الزاهر من شعر ونير يسكر أروا حهم 
ما يلذ ويشوق ! 


كان المشرق أذن أستاذ الأندلس » تتطلع إليه في إخلاص ورغيبة 
ولا نحاول قبل عصر الناصر أن تقيس نفسها به » بل كبرى مناها أن' نحرز 
نفائس مؤلفاته وروائع آثاره »2 أن نهذ اننافها الرحيل إلى الارتئشاف 
من حياضه والري من موارده ٠»‏ فإذا وفد عليهم وافد من أعلام الشرق 
تطلعت إليه العيون في إكبار واقتعد مقعد الأستاذ عن فخر واعتداد . 


ومعروف أن الكبرة الكاثرة من جنود الفتح الأول كانت من البربر : 
والأقلية القليلة من العرب » وهؤلاء وأولئك لا يتيسر لهم أن يقيموا ثقافة 
أدبية أو حضارة عمرانية» لآن البرابرة بداة لم يتمكنوا من العربية» وزملاءهم 
من العرب في صراع طائفي بين قبائلهم تارة وبينهم وبين المغاربة تارة 
ثانية وبين الاثنين وبقايا القوط من غلاة الناقمين ثارة ثالثة » وحالة كهذه 
له تسمح برقي وازدهار حبى إذا جاء ء الداخل. مهل الأسياب إلى تدفق عرني 
جديد » وقد اضطرته السياسة 0 م عل لوو تارة وأن يستعين 
بالبربر عايهم ف فى أكر المنازعات ! حبى إذا هدأ الحو بعض الشي ء فيأواخر 
أيامالداخل بدأ تمتها ما فة المشرق يأخد مأخذه وتطلع التلاميذ المغتر بو نإلى 
أسائدة كيان :عل أن أسياف الاتفال وق امايق كانث'مهةة مسر اج 
فأرض الإسلام , ا منطق الرعايا والأفراد ٠‏ برحل المسلم إذ ذاك 

ما يرحل فلا يسأله سائل ماذا يقصد ؟ وأين يريد ! ومن يرحل فد الآنة لم 
إلى المشرق يتزود بالزاد الدسم من الثقافة والعلم والأدب و يرجع إلى بلاده 


148 ب 


حاملا نفائس المؤلفات وراوياً 1 الاشعاد ومسجلا ضوابط اللغة 
والعلوم فيتبواً مكانة الأستاذ ويعظم ‏ ب غيوان مواطنيه عظمة شخصه بالميكة 
: والجلال » وتمهد له مناصب الفتيا والقضاء إن تفقه » والوزارة والكتابة 
إن تفقه وتأدب ! هذا من رحل إل المشرق » أما من قدم من أعلامه فهو 
نحفة_نادرة يتوافد الناس إلى رؤيتها » ويقبلون على الاستفادة من غيرها » 
زنك سحل ا للرزبخر نكر كتيوه" تعمل أشفاء يق وكا وجاك ا تسا 
مواقف من قدم فأفاد » وهناك كتب أخرى تجمع أسماء المؤلفات الوافدة 
من المشرق » وهي تضم نفائس أعلامه في كل مجال من مجالات الثقافة فقهاً 
ولغة ونحواً وتصريفاً وتاريخاً وأدباً » دع ما عرف من فنون الحدل والفلسفة » 
فق طلك: الاتدلش عا رعقة إلى امل عدا 1 


آنت الرحلات والمؤلفات تمارها » حبى جاء عهد الناصر وولده الحكم 
فكانا بالأندلس عكان الرشيد وولده الأمون بالمشرق » فإذا كان رو 
الرشيد قد أحيا الخركة الأددية سبغداد عل عهده با ال سير الشعر اء من هبات 

جزيلة » وبما شاهد من المناظرات العلمية بين الكسائى للحي 5 

ا ء مجالسه ثم بما أنشأ من خزانة الحكمة حين ولي يوحنا بن ماسو 
در جمة الكتب الطبية القدعة و اعد نجمعها م ن أنقرة وعمورية وسائر 8 
اأأروم 7 حاء ولده الملأمون فسار في الشوط إلى ساقة ( وشابه أباه ع في تغذية 
الخركة الفكرية 3 حيث كانت عالدة مدارس علماء وحلقات مفكرين 
م زاد في نطاق بيت الحكمة حين راسل ملك الروم في إنفاذ ما يختار من 
العلوم القديمة المدخرة لديه » وبعث لذلك جماعة من أفذاد التراجمة كإين 
البطريق وسام والحجاج 56 مطر 3 حى لمعم بغداد وارثة اروم ثقافة 
وَعَلما كا تمثلت: فارس :والمتسيد آدياً وحكمة + إذا كان الرشك:والمأمون 
قل خحطوا هذه الحطوات العلمية بغداد 4 فإسما فل رسما الطريق للناصر 
وولده الحكم بالأندلس أن يقفوا أثريهما في هذا المجال المديد ! 

اقد بدأ الناصر فاستقدم أبا على القاللي صاحب الأماللي » وساعده 
استقرار الآمن ني بلاده وازدهار الرخاء في عصره وطموح الأمل في نفسه 


د اا 


اددع لادان بي لاني لاملا واه لضام نبة زاهرة ! وكان أثره 
الغالي بعيداً رائعاً حيث ترج على بده أعلام ثقات في الدراسات اللغوية 
كنا استطاع أن ينصر المذهب القديم ني الشعر العربي حين روى آثار التاهليين 
والإسلاميين » وظلفي قرطبة ثمانية وعشرين عاماً » ومهما كان من تأثيره 
اللغوي و الأدني فإنه لا يقاس بأثره العظيم في تنشئة الحكم نشأة أدسة »ع 
جعلته وهو ولى العهد يبذل المستطاع في جمع الكتب وتأليفها حتى إذا أصبح 
صاحب الأمر في البلاد » أحدث هذا الدوي الرنان في دنيا الثقافةالأندلسية ! 
ويقول اللذين تحدثوا عنه من الكاتبين : «أنه كان نظاراً في الكتب 
كثير التعليق: عليها » وقلما تحد كتاباً في خزائنه دون أن يكتب عليه معلقاً ) 
كنا كان يرسل إلى أفذاذ العلماء في الشرق والغرب يدعوهم إلى التأليف في 
موضوعات يقتّرحها » إذ يحد المكتبة العربية في حاجة إليها » ولم يكن أنانياً 
يشغل نفسه بعائلته وبنفسه » فيطلب إلى المؤلفين تسجيل ماآثر أجداده كا 
لسنا عند كثير من الملوك والرؤساء ولكن سعة عقله قد ارتفعت به إلى أوج 
باهر فنظر إلى التأليف نظرات موضوعية » إذ كان حريصاً على أن يجمع 
لديه التراث الأندلسي على أوسع نطاق ‏ وهذا مما يحمد له -- فقد كلف 
أدباء كثيرين بالكتابة عن شعراء الأندلس وقضاتما وعلماما وفقهاما 2 

ولعله يريد أن يحبي الثقة لدى الأندلسيين في عصره حين يبحدون آباءهم قد 
تركوا بواواك اطي م ور ار بالك ار وق 
في حضرته من المؤلفين اسحاق بن سلمة وهو مؤرخ ضاعت أكير آثاره . 
وابن فرج مؤلف الحدائق بإرشاد منه » وخالد بن سعيد ومحمد بن الحارث 
الحشني والزبيدي وغيرهم من من الأفذاذ ند أن القاريء ليدهش حين جد 
- يضع للمؤلف فهرس كتابه ويرسم له خطة تأليفه » فالزبيدي يقول 
في مقدمة كتابه عن النحاة : « وأن أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله رضي 
الله عنه لما اختصه الله به ومنحه الفضيلة فيه من العناية بضروب العلوم » 
أمر بتأليف كتاب يشمل على ذكر من سلف من النحويين واللغويين في 
صدر الإسلام ثم من تلاهم من بعد إلى زماننا هذا » وأن أطبقهم على بلادهم 


ت١‎ 


وزمانهم حسب مذاهبهم في العلم ومراتبهم . . فألفت هذا الكتاب على 
الوجه الذي أمرني به » وأقمته على الشكل الذي حده » وأمدني رضي الله 
عنه في ذلك بعنايته وعلمه » وأوسعني من روايته وحفظه إذ هو البحسر 
الذي لا تعبر أواذيه » ولا تدرك سواحله 2 ولا يتزح غمره » ولا تنضبف 
مادته(١)‏ ) . 


ولا تظن أن الزبيدي قال هذا القول تزلفاً للحكم دون أن يكون له 
نصيب من الواقع ٠‏ لآن سيرة الحكم تدلنا أنه كان أبعد الخلفاء عن الاهتمام 
بتزلف الوصوليين ورياء المغرضين ! ومسلكه مع فقهاء قرطبة يؤيد ذلك 
أبلغ التأييد » فلو كان الرجل حريصاً على انتشار الصيت الكاذب » لاتخذهم 
أبواقاً ينفخون في الدعاية لسلطانه ! ولكنه عارض جمودهم المتزمت » ول 
ل ا يتخرصوه ١‏ الح انان وهم ما هم إذ ذاك » نفوذ كلمة 
وامتداد صيت ! حتى ألبوا عليه الدموع وكادوا ينجحون في استئصاله لولا 
جيه لط جر انيقي بالشدة حيث اتسع الحرق على الراقع » وأنا أعجب 
لهذا الخليفة العالم البحاثة كيف استطاعت مآذق السياسة ومعاثر الدولة أن 
نمبيء له من الوقت ما ينفقه ني بناء الثقافة ! ووضع الفهارس لبعض 
المؤلفات » وجمع الأدباء من شتى الأقطار ! وشراء الكتب من أبعد الممالك » 
وحرصه على ذلك حرصاً مدهشاً ! حى قال الكثيرون أن كتاب الأغاني 
بكافة أجزائه قد ظهر لدى الحكم قبل أن يظهر لدى مرق » لأنه كان 
بقف على أدوار تأليفه وهواعنه بمنأى في قرطبة فعم| لعل إحضصارة نعد أن 
أثقل جيب أي الفرج ! وأكاد أشك في هذا الأمر لأن مورخي أي الفرج 
يذكرون أنه لم يكن له ني حياته من النباهة وبعد الصيت ما كان له بعد 
وفاته » وأن قيمة كتاب الأغاني لم تظهر للناس على وجهها الباهرإلا بعد أن 
فارق مؤلفه الحياة ! 


)١(‏ طبقات الزبيدي هو ٠١‏ نقلا عن كتاب الدكتور إحسان عياس عصر سيادة 
قرطبة ص 0٠‏ . ظ ظ 


ب (7ا سس 





نعم . أنه كان من جلساء الوزير الهاي وعدن شع ما عضي 
وكتابه ورواته , ولكن ذلك كله أضعف من أن جعل الحكم في قرطبة 
يترصد خطواته في التألين. » والأمر مع ذلك موضسع شك لا أكثر 


ولا أقل ! 


#. 
' لقد انتقل الأدب الأندلسبي ني عهد الحكم من الاعتراف بالتلمذة 
إل اللداقنية لقف اده المشري ! ولم دايع اقلم ويه راقن يا خابنة 
00 اسق ا 4 ولو قل فعل نذاو معركة صاخية كال نشاهدها ف 


تواريخ الاداب بين الشباب والشيوخ 4 بين القديم والحديد ! 


ولكن التلميذ أراد أن يسابق أستاذه في الاتيان عفل ما لديه فقط ! 
والنتيجة مضمونة على كل حال » لأن الانتاجح إذا كان متحد النوع , 
متقارب المذاق » فالفضل لصاحب التجربة الطويلة والتاريخ المديد والانتاج 
الحفيل » والحق أن الشعور النفسي لدى الحكام من طبقة الناصر والحكم » 
والأدباء من كتاب وشعراء » بأن أدب العباسيين هو النمط المحتذي 
في القول ٠»‏ قد أوصد أمامهم أبواب الابتكار » فإذا أضفنا إلى ذلك 
تشابه الثربة الأدبية من حيث النوع والبذرة والماء فإنتشابه الثمرة أمر محتوم 
لا مخيص عنده ولا محيد : وما وجد من ضروب التجديد مما سنفيض في 
بعض بواعثه » ومميزات لونه دلم يكن مقصوداً متعمداً » ولكنه في أهون 
أمروة عقن الاتعاف ولة عدن افاغيف الطروة 1 1و مهافت اللا ريت 
الأدين يفيضون في بيان طرق الاحتذاء وألوانه » ويرددون اياك المقفلدين 
ومنازع تقايدهم » وهم في كل كتاب يرصد أمواج الفكر الاندلهي أبثت 
حافل بالكتب. والأسماء فهم مثلا يقولون أن أبا الفضل جعفر بن شرف 
7 القد' كتاباء الرماق :ا ؟كاة” لكتامه كلئلة :وده الذئ تر حمة 

بن المقفع » وأن كتاب الحدائق الذي وضعه أحمد بن فرج الحياني قد 
عارض بهكتاب الزهرة لابن داود الأصفهاني» وأنكتاب المظفري الذي كتبه 
ابن الأفطس صاحب ( بطليوس ) قد عارض به عيون الأخبار لابن قتيبة 


ل ا 


ويقع فحز مو عقرة أحزاءكا أن هله كن هخ دزو ان شغرق :سمي 
بالحماسة مختاراً على طريقة أني تمام » أما كتاب الأنساب السمعاني فقد 
عارضه الرشاطى المحدث الأندلسى بكتاب على غراره . . . وتطول القامة 
لو 20 ٠‏ فحسينا أن شير 11 او لض يف فر نراجيها اللو | لاله بين 
شعراء المواطنين أوضح من تسمية كل شاعر أندلسي بقريع مشرني فابن 
هانيء وابن دراج كلاهما يوصف بأنه متني الغرب وابن زيدون بريه : 
وابن خفاجة صنويريه وابن طفيل عرف بابن سينا واشتهرت ولادة بعلية 
بنت المهدي وقيل لابن عيد البر صاحب الاستيعاب حافظ ا قيل 
للخطيب اليغدادي حافظ المشرفق . 


أذكر أن الأستاذ محمد رضا الشبيى علامة العراق وشاعره قد استقصى 
هذا الموضوع في كتابه عن أدب اللمغاربة والأندلسيين من ص١٠‏ إلى ص١١‏ 
ك2 

5 وأن الأندلسة فك انارو" أسباء خواضر 'القرق" فأطلقوها عل 

حواضر معروفة في الأندلس والمغرب فشبهوا أشبيلية بحمص وغرناطة 
بدمشق وفاس ببغداد إلى غير ذلك » وأحدثوا بلدة سميت البصرة تشبيها 
لما بالعراق ) . 

ثم قال العلامة الشبيى تعقيباً على ذلك : « وهذا ‏ مما يذكر للمغارية 
والأندلسيين ويدل على فضلهم وتواضعهم - ضرب من الاعبراف بسبق 
المشارقة وتفوفهم 0 العلم والتعليم والبحث والتاليف١١)‏ 7 


ويخيل إلى" أن السبق الزمنى بأكير من مائئي عام بين ازدهار الحضارة 
العربية بالمشرق وازدهارها بالأندلس جعل هذا الاعتراف أمراً طبيعياً 
لا غرابة فيه يتقدم وه اللفتدق للسارق ع طواعية 1 ولكننا ساءل ا كان هذا 
الاعتر اف اجماعاً تنعقد عليه الكلمة » ويشار إليه في مجال التفضيل أم أن 


. العلامة الشبيني ط معهد الدراسات العر بية بالقاهرة‎ ١ أدب المغاربة والأندلسيين ص‎ )١( 


000 


تب 117 مه 


حي الكت اانه لع 


هناك من أدباء الأندلس على بصرهم الناقد من ضاقوا به وأنكروه » أن 
للدوها نقيواه ”كتين 3 ؤمةا ذا نوع ب الاندلس عاو اء وميا اذه علو الا ندلمن 
مع المشرق في قرن واحد بل ساروا إلى أبعد من ذلك فجعلوا الأندلسراجحة 
والمشرق مرجوحاً » وأظهر من جال في مضمار التفاضل علامة الأندلس 
وفقيهها الأكبر وباحثها النابغة ابن حزم » فقّد عمد رسالة في فضل الأندلس 
وذكر رجاطاء أوردها المقرى في الحزء الثاني(١)من‏ النفح فاستعرض ما أثر 
عن بلاده في مضمار التأليف من تاريخ وتفسير وحديث ولغة وأخبار وطب 
استعراض من يرى السبق الظافر في إقليمه ثم ختمها بقوله : « وبلدنا هذا 
على بعده من ينبوع العلم » ولأبه من مملة العلماء فقد ذكرنا من تآليف 
هله تنا أن كلت هلها والأهو ال اوفاوسن» ٠‏ شان ضر :وقيان تريفة بواليمة 
والشام أعوز وجود ذلك على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق الي 
هي دار هجسرة الفهم وذويه » ومراد المعارف وأرباها ونحن إذا ذكرنا 
أبا الأجرب جفونه بن الصمة الكلاني لم تبام به إلا جريراً أو الفرزدق 
لكونه في عصرهما » ولو أنصف لاستشهد بشعره فهو جار على مذهب 
الأوائل لا على طريقة المحدثين » وإذا سمينا بقي بن مخلد لم نسابق به 
إلا محمد بن اسماعيل التجاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري - ثم أفاض 
ابن حزم فيما يشبه ذلك عن العلماء حتى قال عن الأدباء : 

١ولو‏ لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج القسطلي لما 
تآخر عن شأو بشار وحبيب ولمتني » فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان 
الماحيث انوا مغو لالت 00 را علي دوق عسي + وكين 
بن شخيص » وأحمد ابن فرج » وعبد الملك بن سعيد البرادى » وكل 
هؤلاء فحل باب جانيه وحصان مسو ح الغرة ) . 


ونا حين أقرأ هذه الأسنياء ب 5 تفي ناوث م وسداد كيد 1 
أعلم أن جل شعر الأندلس قد ضاع لا محالة فكيف يكون هؤلاء في منزلة 


)١(‏ نفح الطيب - ج ا 


أت 





شار وأني تمام والمتنني 0 لا نعلم عنهم شيئاً إلا ما جمع من ديوان 
ابن دراج ! ! على أئنا نكاد نجزم بأن الذي فقد على كيرته من طراز ما وجد 
على قلته . فال حكم عل نوع الأدب وحونة لذ فعلق. مباعا أو-.وحتودا :: 
فلن غاب مائة ديوان ووجد عشرون مثلا » فالمعين الدافق سائل واحد بي 
الخاضر .والغائتف عل الشنواء وهو ما لا حيد كيرا بالحكم على أكثر أدب 
الأندلس بالمحاكاة والترديد ! على أن الدكتور أحمد أمين فقد انتقد ابن حزم 
ومن لف لفه في معركة الموازنة والتفضيل انتقاداً صائباً فهو يقول بالحزء 
الثالث من ظهر الإسلام ص ١١‏ 0 


رومما لا شك فيه أن المنهج الذي سلكه ابن حزم والشقنديليس منهجاً 
علمياً ودقيقاً » إنما هو كلام يقال » فمن الصعب جداً الحكم بأن فرداً أزكى 
من فرد » فكيف الحكم بأن أمّة أذكى من أمّة » بل إنها أذكى هن الأمم , 
ومسلكهما ‏ يقصد ابن حزم والشقندي بعد أن عرض كلامه وهو ممن يدور 
في فلك ابن حزم الذي سلكاه أنهما يحكمان حكماً كلياً م يستدلان عليه 
عسألة جزئية » فيقولان أن أهل الأندلس عرفوا بعلوالهمة أو الاعتناء 
بالنظافة » ويستدلون على ذلك بحادثة حدثت لرجل أو من رجل » فكيف 
يصح هذا ' في العقل ؟ إنما المنهج الصحيح هو مثلا في توزيع مقياس 
الذكاء على الناشئين » وعمل ذلك في أمّة أخرى » والمقارنة بينهما » ونحو 
ذلك :وبذا تلمئن النفس بعض القىء غند النتيجة + أما القول. جزافاً بأن 
ان نالعال اشاح الك 2ه قبا وهات فاص قال 
أن تكون أمة كثيرة العدد كالأمة الأندلسية لا ينتج هنها علماء أعسلام 
وأدباء فطاحل )١(‏ ») . 

أعتقد أن الذين تعاظمهم سطوة الأدب المشرتي من أعلام الأندلس 
يعبرون عن جانب نفسي من مشاعرهم » فهم لدى أنفسهم أعلام فضلاء ) 
ولكن ما يلمسونه مع مواطنيهم الأقربين من تنافس وتصارع يؤديان في 


. ١١ ظهر الإسلام ج ”# ص‎ )١( 


18ت 


ييه 


بعص الأحيان إلى جحود وكفران ٠‏ قد جعلهم يضيقون أولا يما يصادفونه 
من عموق ) 5 يوازنود أنفسهم بما يتخيلونه عن أعلام المشرق في سبحا مهم 
الحالمة » فيظنون أنهم قٍ مشر فهم لا يكابدون قليلا ما يكابدون » فيشعرون 
كزازة لاذعة: 5 اثلث تقلت تور هل أدنه لاع دون ذني عورف | 

حزم مثلا على جلالة علمه ورسوخ قدمه كان قطباً لمعركة طاحنة نحتدم 
بها الاراء » وله خصوم أقوياء لا يفتئون بمدون له أسباب الككيد والوقيعة 
حبى اعتقل في منزله » وأحرقت كتبه » وهو عند نفسه لا يقل مكانة عن 
الشافعي وأني حنيفة وماللك ولكن قومه ضيعوه » ثم أخذوا يفاخرون بالمشارقة 
لالد إن قولف لالت قرف تادر اررق قاخر زا طفق ل جهن ليا + 
ويدل على ذلك عند ابن حزم وآلحاد من أمثاله » ما بير جمون به من الشعر 
تنفرساً عن مشاعر هم المضطرمة كأن يقول ابن حزم مثلا : 


ولو انفي من جانب الشرق طالع 
لخن كناف العاف مجه : 
فإن ينزل الرحمن رحبي بينهم 
فكم قائل أغفلته وهو حاضر 


هنالك يدرى أن للبعد قصة 


كان يقول لك ع «الشيفن* 
فإن .عردفت اومن المغارب موطنى 
0 5-5 0 العراق بمقدمي 


لعط ل 


هذا والمثل القائل 


ولكن عيى 3 مطلى العوتث 
لسن 
حش الكلفئ الصب 
فجعل دق التأست» والكتيرين 


ولا غرو أن يستوحش 


وأن كساد العام آفته القرب 


والكري“فييينا خايط: وسدميزان 
واحرالك الشرف عل خثر ايعان 


وأن زماناً خانت عهدي الحوان 


(أحب وى ا الانساك م منج ا( عار عن 


الاندلسي 2 متناو ل اصحايه 4 لا سو 


ل أله ودشة او اشتياقاً 4 فنا اذتت 


0-2 


المشارقة فيعيد ا عنه في لهفة وحئين ! ولو مد هؤلاء الناقمون أنظارهم 
إلى رجال المشرق لوجدوا ما لديهم هنا بماثل ما لدى القوم هناك » فالمشارقة 
هم الآخرون يحنون إلى روائع الأندلس ويلتمسون السبيل إلى تنسم أخبارها 
واستظهار. أشعارها ويتقبلون ذوي الرحلة مسهم قي الأغلب تثقبل 
الارتياح والانشراح وقد حرص حكام المشارقة على تدوين أخبار اخوانهم 
رغبة في الوقوف عليها وسيرورتمها بين الناس © فالفقيه الطرطوشي صنف 
سراج الملوك في مدينة الاسكندرية استجابة لرغبة حاكمها المأمون البطانحي » 
وابن القطاع قد صنف الدرة الحطيرة بي المختار من شعراء اب+زيرة ليرضى 
أدياء مصر والمحدث الأديب ابن دحية صنف كتابه الآدني المطرب في الخار 
وك لكوي ينا عل اران انراق كاف من لي نويه اد بعالك بقاري 
آخر في الأدب غير مطرب ابن دحية سبق أن ألفه الكاتب الأندلسبي اليسع 
بن حرم بمصر » استجابة لرغبة صلاح الدين الآيوبي فإذا كان أمراء المشارقة 
ووزراؤها حراصاً على الأدب الأندلسي فهم برونه أهلا للتقدير والاحتفاء 
ولا يسمعون من أبناء بلادهم من ينكر عليهم ذلك ! هذا من ناحية » أما 
تخيل مكانة العلماء في المشرق على مستوى لا ترتقي إليه مكانة الأنداسيين في 
بلادهم فسراب يتخايل من بعيد دون أن تقع له العين على حقيقة فهل نسى 
ابن حزم أن البلاء هنا هو البلاء هناك » وأن أبا حنيفة على جلالة علمه كاد 
غرت حت العذات + وأن مالكا ضرت «السباط ».وآن ار يكبل فك امفحة 
بها تزازل به الحبال وأن عشرات من أمثاله جاءبهم الزمان بما اعتاد أن يفجع 
به الكرام المرزئين من حملة الحدى والإصلاح ! 


إن زامر الحى لا يطرب ا يطرر سف الغريب الذي يدوي صيته قبل 1 
2 0 العين ١‏ ولذلك صوجع ابن سام قُُ افتتاح الذخيرة زود صر حة 
ابن حزم في رسالة المفاضلة » بل عبر عن حرارة كاوية تلهب جوانحه 
حين هتف في ألم لذاع(١)‏ . : 


. الذخيرةلابن بسام - مقدمة المؤولف ط أولى عن كلية الآداب المصرية‎ )١( 


- ١7 


«ومازال في أفقنا هذا الأندلسي القصي » إلى وقتنا هذا من فرسان 
الفنين » وأئمة النوعين » قوم هم ما هم ؛ طيب مكاسر » وصفاء جواهر » 
وعذوية موارد ومصادر » لعبوا بأطراف الكلام المشفق »؛ لعب الدجى 
بجفون المؤرق » وحدوا بفنون السحر المنمق حداء الأعثى ببنات المحلق , 
فصبوأ على قوالب النجوم » غرائب المنثور والمنظوم » وباهوا غرر الضحى 
والأصائل بعجائب الأشعار والرسائل » نثر لو رآه البديع لنسى اسمه , 
أو اجتلاه ابن هلال لولاه حكمه . ونظم لو سمعه كثير ما نسب ولا مدح . 
أو تتبعه جرول ما عوى ولا نبح » إلا أن أهل هذا الأفق أبو إلا متابعة 
أهل الشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة» رجوع الحديث إلى قتادة » حتى 
لو نعق بتلك الآفاق غراب . أو طن" بأقصى الشام والعراق ذياب » للحثوا 
عا هذا عكها باتلا ذلك كتاباً محكماً » وأخبارهم الباهرة » وأشعارهم 
السائرة مرمى القصية » ومناخ الرذية » لا يعمر بها جنان ولا خلد » ولابصرف 
فيها لسان ولا يد » فغاظي منهم ذلك » وأفقت مما هنالك » وأخذت نفسي 
ا ل و اه حاسن أهل بلدي وعصري » 
غيرة لهذا الآفق الغريب أن تعود بدوره أهلة » وتصبح وكقارة عاذ معوميا: 
مع كيرة أدبائه ووفور علمائه » وقدعاً ضيعوا العلم وأهله » ويارب محسن 
مات إحسانله قبله ! وليت شعري من قصر الحو يبي 
أهل المشرق بالاحسان ! ( . ظ 


نفثة مصدور بلا شك ! ولكن تعليلها واضح أسفر عنه ما كتبناه آئفاً بصدد 
مفاضاء : ابن حزم » ولعل ه ن أثرها الحسن أن حدت بابن بسام إلى تستطير 
الخير ة فقدم لنا تراثا خخالداً يل كر له بالثناء على أني أعجب لبعض الباحثين 
لاذا يجعلون نتاج الالذلين قف وحده أمام نتاج بغداد في 
الزاهرة » ولا يحاولون ذلك مع أدب كأدب مصر في عهد الولاة وابن طولون 
والفواطم أو ادنت الشام 1 عهد بي حمدان أو أدب ما وراء النهر من بلاد 
فارس وخراسان ! لاذا تقف الأندلس وحدها موقف المضاهاة والمقارنة !1 
وهي بعد إقليم لا يختلف عن غيره من الأقاليم » ثم ألا يكون ذلك دليلاة 


ب مأ اس 


في أخصب عهودها 


على سمو الأدب الأندلسبي وازدهاره إذ استطاع أن يبلغ ما لم يبلغه أدب مصر 
أو الشام أو ما وراء النهر حيث لا يقف نتاج إقليم منها أمام أدب بغداد ! 
قد يقال إن قرطبة كانت عاصمة خلافة أموية » كما كانت بغداد عاصمة 
خلافة عباسية » وهي ذلك ك ترفع نفسها إلى مستوى المنافسة ولا نه تتحمل 
ذبعة النتائح كما بجي ء 4 ولكن القاهرة ا كانت عأاصمة خحلافة فاطمية 
ضفاف النيل منافساً خزانة الرشيد والمأمون على ضفاف دجلة ومكتبة الناصر 
يكووات 0 ١‏ 5-0 حي ما إ للحي 
كان نبياً مشاعاً للكثرة الكاثرة من طبقات الشعب(١)‏ » وفيهالزراء 
والصناع والتجار ومن يمتهن الحرف المتواضعة فتعمل يده ويفكر عقله . 
ويبركم لسانه » وحدث بعد ذلك عما نجيش به الأدب من للج _ترفدها 
عداو ل:قكاثر ةلذ عرد محا ثتان رتفت هوم اهداة ...م :ذلك “كله 
وبغير ذلك أيضاً استطاع تاج هذا الإقليم المتأدب أن يزخر ويفيض ! 


تقول أستائةة القت المقاوة: أن مق التوامل الأول لعالمييسة :الآدت 
وازدهار تأثيره في كثير من الاداب الأخرى شعور ذوي العقليات الناضجة 
بعدم كفاية أدمهم القومي في التعبير عن رغبات النفس » ومبتكرات الحياة 
2-5 إلى أدب آخر يجدون لديه دماً جديداً ينقلونه أو ينقلون منه إلى 
أدمهم المحتاج ؛ فتجد به روح أخرى ويغمره نشاط يعيد إليهه 56 
من فناء النفس وشباب الروح » ولذلك يقول توه القاعن '«الذلاي 
الطائر الصيت : « ينتهي كل أدب إلى الضيق بذات نفسه إذا لم تأت إليه 


نفائس الاداب الأخرى لتحدد الحلق من ديباجته ) . 


. الأدب الأندلسي ص 5و للد كتور جودت الركاني‎ 1١0 
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ومايقال عن الاداب المختلفة في دنيا الأدب المقارن » يقال كذلك عن 
أدب الإقليم الخاص بين آداب الأقاليم الأخرى في اللغة الواحدة والآأدب 
الواحد » فقد شعر ذوو الملكات العالية بالأندلس بحاجتهم الماسة إلى أدب 
المشرق » وقوى هذا الشعور ما لمسوه فعلا لدى الأدب المشرقي من نفاذ 
وقوة وتأثير » فعكفوا عليه عكوف من يراه غاية الأمل » ومرتقى الاعجاز ! 
ولم يحل في أذهانهم أن يتيامنوا كثيراً عنه إلى غيره أو إلى نفوسهم اللحالقة 
إذ يسبرون أغوارها ويكتشفون مجاهلها فتسعدهم بالحديد ! وكان النتاج 
المشرثقي من الغزارة والتدفق والموالاة بحيث لم يرك بريقه مغازلة الأبصار . 
وخطف القلوب ! وأخذت المؤلفات المشرقية تتتابع لتحتذى » ومهما كان 
تأثير هذه المؤلفات فإن أحدها وهو يتيمة الدهر للثعالي قد بلغ بتأثيره في 
صياغة الثثر » واتجاه النقد » وكتابة التاريخ ما لم يبلغه أثر سواه . . . ونحن 
نستأذن القاريء أن نبين له ذلك بها نستطيع به أن تخدم قضية التأثر والتأثير . 


3 » 0 كٌّ 
|| جو د لي ١‏ 5 7 
اليم قاوس الاللامسى 
أكثر ما عثر عليه في التراث الأندلسي من كتب النراجم لاد 
برجع تأليفه إلى عهد ملوك الطوائف وما يليه » وأقله يتقدم هذا العهد 
لأئمة من سابقي الكتاب » وأنت حين تقرأ هذا الكثير مما صدر في العهد 
الا نحله يكاد أن يكون عقا أء فليست هناك فروق بعيدة بين كاتب 
وكاتب ؛ وكأنهم يصدرون جميعاً عن مورد غير #تلف ولا نذكر أن لكل 
كاتب ما ينفرد به من السمات الي لا تخفى على البصير المتيقظ » ولكن 
الطابع العام مع ذلك واحد » فجل هذه الكتب تميل إلى المبالغة والاسراف »2 
وتتخل من التراجم الانسادة معر ضاً للبديع لسءجعه وحناسه 4 حى لتكاد 
الحقائق الذائية نحتفى 2 طبات هذه الزركشة الشائعة ؛ وهى ظاهرة هامة 
نحتاج إلى تعليل وتحليل . 
لقد وفدت إلى الأندلس من المشرق كتب الأعلام من أثئمة التأليف : 
وتداول الأندلسيون آثار ابن المقفع والحاحظ وأني الفرج الأصفهاني 
وأني حيان التوحيدي واقر امم من دوي 5 الي والتفكير 
الدقيين ا 


بولك لز حرق كتير متف قبان رمن لمكن ل عه القلوانك 
وما يليه » واتضح أثر كتاب ذائع »' تقبله الأنداسيون بارتياح » وطفقوا 
نهلون منه ويعيون + واتخده الأكترون نمطأ عالياً محتذى 2 ي. صناعة 
الأليف ! ذلك الكتاب الذائع هو يتيمة الدهر بأجزائه الأربعة لأني منصور 


5-56 


الثعاالي رحمة الله ] 


وات حين تبحث عن سس ارئياح الوم لصاحب البقضة 'وولوعهم 
باقتنائه نجد لديك ها تقول فالثر العرني لعهد الثعالى كان قد تطور 
من الطبع إل الصنعةومال زه الحوارزمي والصاني وابن لد والصاحب 
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راك 


والهمذاني إلى ضروب من التكلف تعمد إلى الحلية الظاهرة والزينة البارزة 
وتخفل الاستشفاف والتبصر وتخطىء الاصابة اليقظة للتعليل والتحليل ! وجاء الثعالي 
فتأثر سابقيه الأقربين وكان ا ظروف نشأته وانجاهه ما حبب هذا اللون 
إلى قلبه » إذ أن بلاغة اللفظ وحدها في أضيق حدودها المتعارفة كانت هى 
الي تأحذ بمجامع تفكيره » ونظرة إلى منحاه في التأليفتوضح هذا الاهتمام: 
فكتاب فقه اللغة » وكتاب الكنايات وكتب تمار القلوب ب المضاف والمنسوب 
كلها تشير إلى اهتمامه الحزثئي بالتّراكيب اللفظية ! وقد يكون هذا بدعة 
العصر أجمعه ! إلا أن الثعالي حين نقل هذا الولوع الفني بالصنعة الافظية 
من ميدان الرسائل والمقامات إلى ميدان التأليف العلمي قد فتح الطريق إلى 
انجاه جديد في التأليف ؛ ومهما قيل عن تسويغ هذا الانجاه » فليس هو 
الطريق 'المفيك.. ! 


انتقل كتاب اليتيمة إلى الأندلس فأحدث دويه » وأرّخ الكتاب يوم 
0-0 واحتفلوا باستقباله احتفالا لم يتيسر لأ كبر الوافد من الأثار » وتعليل 
ذلك الاهتمام قريب غير يعيك إٍ فمناظر الاندلمن توحي بالزينة 4 وحضارة 
الأندلس قد أوجبت تنميق الأثاث ونجميل الرياش » وتحلية القصور 
والأبباء » ثم انتقلت إلى اختراع الموشحات في دنيا النظم » ومن الطبيعي 
أن تنتقل إلى استحسان البديع في دنيا النثر » أضف إلى ذلك أن أكير القائمين 
بكتابة الرسائل لدى ملوك الأندلس أدباء وفقهاء في وقت واحد » وولوع 
هذا النوع من الكاتبين بالبهارج اللفظية أشد وأكثر » ولسنا ننكر أن منهم 
أدباء خلصاء ترنح أعطافهم روائع الآدب الأصيل ولكن ماذا يصنع القليل 
جاء كتاب الثعالبى فأحدث دويه وأخحذ أصحاب التراجم يحتذونه 
مباهين ! ! وإذا قلت أصحاب التراجم فإني أعبي اللراجم الساسة ولاس 
فعا + لآن. اكز نجاكتى. الأندلس :: أدياة وشعر ال نيل كانت الوزارة في 
2127 


للوزارة وكأن الشعر والأدب من أسلحة السياسة والحكم لذا كانت 
كتب التراجم من سياسية وأدبية متشاببة متاحية! وقد وجد في المشارقة 
من وصلوا إلى الوزارة عن طريق الأدب ! ولكنهم بالقياس إلى أولئك 
نفر قليل ! 

إن ولوع الأندلسيين بالزينة والزخرف كسبب نفسي ترد إليه هذه 
الظاهرة » هو الذي أتاح لكتاب اليتيمة أن يصبح مثالا يحتذى » وإلا فإن 
شيخ مؤرخى الأندلس وسيدكتابها ابن حيان كان جديراً أن يكون رائد المدرسة 
التارنحية قُ إقليمه لو وجد من تلاميذه وحفدته من يتذوقون مبجه أو 
يحاولون السير على منواله ! ولك أن تعجب حين ترى ابن بسام في الذخيرة 
بنقل آراء الرجل وأقواله مسهباً مطيلا فإذا عاد » إلى نفسه تداركته عدوى 
لبتيمة ونسبى الأفق المشرق الذي كان ينقل من أضوائه » أيكون ابن بسام 
أعجز من أن يحاكي ابن حيان ! هو كذلك بلا شك » ولو أنه حاكاه 
في زمنه المتأخر ما وقع حديثه أطيب موقع لدى من يرهفون أسماعهم 
لصلصلة الحلي ورنين الأسجاع ! 

كان ايبن حيان (/ا #8#‏ 459 ) جزل العبارة شديد العارضة » قوي 
الآصرة تلمس في أسلوبه قوة وتدفقاً وتراه نسج وحده ني براعة التلوين » 
وقوة التصوير » فإذا نظرت إلى أحكامه شاقك أن تجد بعداً في الغور » وبراعة 
في النفاذ » ودقة في الملاحظة » وهو جاحظى الركيب في تدفقه وانصبابه : 
كت آنا يو ون لشفل ادا قحك إل الل عتوقية لكر ةر كانت 
تال وهنا لد ارلا ورمضيهيه القانة وو الك نين قرشي بالكاق انها 
المتناول القريب الأخذ ! ولعل ذلك مما أضاع مؤلفاته على كثرة أجزائها 
ووو فاه 16 إذ لو عوارقت واد كيين أ عق" القاركين لتزائد: نيديا + 
ا إلينا منها شبيء ذو بال . . . لأننا لم نر الرجل حقا إلا فيما نقله عنه 
تان اللعيزة ب وها أكثر عا انلقن .يه دوإلا في تثلاثة' أجخراء عن كنات 
المقتبس فقط » أما بقية الأجزاء العشرة » وأما كتاب المتين ذو المجلدات 
الستين وأما كتاس فقهاء قرطبة وأما كتاب المآثر العامرية » فواسفا ! 


أ اه 


. بقول المؤرخ ال مولندي ( دوزى ) عنه ©» : ( إنه سوق التاريخ مساق 
من يبدي رأيه وحكمه فيما يعرض من القضايا » ونبحث عن أسباب الأشباء 
ويناقشها عن علم وفهم وذكاء ا سيفعل من بعده نقادون كاين سعيد 
وابن خلدون » ويمتاز ابن حيان إلى ذلك بأسلوب ناصع لا بهبط إلى 
الركاكة » ولا يقع كذلك في التفصح والاسراف ني قعاقع الألفاظ ورغم 
التزامه هذه السهولة لا يهمل جانب لاله فى ساوج 4 وببعث في كلامه 
داعا حماسة وغنى وطابعاً غالباً من الحد » وتخرج من هذا كلهبأننا لا نجد 
بين مؤرخي العرب إلا القليلين الذين نستطيع أن نقار مهم به » ولن نجد بينهم 
من تقدمه عليه ) )١١(‏ . 

أجل لن نحد من مؤرخي العرس من نقارنه به إلا كاتباً كإين خلدون 
أما الذين أكروا من التراجم الأنداسية من بعده فقعدت مواهبهم المتواضعه 
دول اللحاق به ! وفيهم من جروء على التقاده فابن يسام : يقول ععنة سس 
النخيرة ١/؟‏ ص 86 . 


( ومع ذلك فقد كان هما ل سد رميه ) وخرا الا.يتكتن آذه 1 
ولو سكب الماء ما نقع ؛ أو تعرض لابن ذكاء ما سطع ؛ يتناول الأحساب 
قد رسخت في التخوم وأنافت على النجوم ٠‏ فيضع منارها » ويطمس 
أنوارها بلفظ أحسن من لقاء الحبيب غب الموعد » وأمكن من عذر الطبيب 
عند العود » فرب شامخ بأنفه » ثان من عطفه » قد مر من كتابه بفصل 
جرده لوضع حسبه » وخلده أحدوثة باقية في عقبه » فيرده ورود الظمان 
الرنق » ويلبسه لبس العريان الحلق ) . ظ 

فضلكين الذكير 5 بأسى .هل لذعاة: أرى عبان نو نققاكة 0 قهى ردك :فيقة 
أن يذكر المحاسن ٠‏ ويغضي عن المساويء ! وقد نسى ابن بسام شيثاً هاما » 
هو أن من كان ني ألمعية أبن حيان وقوة بصير تموشمول نظرته يرى كثيراً 

20 الأدب الأندلسي للد كتور هيكل ص 94# نقلا تاريخ الفكر الأندلسي تر جمة 
7 0 لو ” ش 


جب ب 


2 
0 
ري 

أتت: 


ب اللتانك: نه رقا 2 نولأ ينا ادير دوا بساهيهدا تل عركة ار معام 7 
وخير ته الأضيلة بالنفوسن م قن بكرن ازن تحيان اك فى الشد و امترف: 6 
فالصفحات الب اقتبسها ابن بسام نحت عنوان ( المختار من قوله ) تضرب 
في النقد إلى مدى متطاول كاد أن يكون سباباً ! حبى ليفهم القاريء أن 
كتابته جميعها من هذا الطراز » ولكن متابعة ما طبع من الذ خيرة » 
وما تدوول من أجزاء المقتبس تفهمنا أن ابن حيان ناقد منصف يسجل 
الشر والخير مع ! وهو ما لا يرتضيه ابن بسام » وقد تعرض الدكتورأحمد 
أمين إلى الفصل في هذه القضية فقال في ظهر الاسلام ج ا ص 778 . 

« ونحن إلى مذهب ابن حيان أقرب » فلمؤرخ عليه أن يتحرى 
الصدق في المدح والذم والنافع والضار » أما اقتصاره على المدح دون 
الذم ( ما يريد ابن بسام ) . فتفصير في رواية الحق . وقول « لنصف الحق » 
ولبسن الراجل المشهؤن في التاريخ ملكا لنفسه 1 بل أصبح ملكا لشعبه يشرحه 
المؤرخ الخصيف كما يشرح الطبيب المريض فنحن مع ابن حيان لا ابن بسام» 
وكثير ما ضقت ذرعاً بالمؤرخين الذين لا يذ كر ون إلا المحامد» ويفضون الطرف 
عن المفاسد بل قد يخلقون المدائح خلقاً » وإن لم يصح نسبتها إليهم حقاً )١(‏ ) 

ولو تعمقنا بواعث التأليف لدى ابن حيان وابن بسام لوجدنا كلا 
الرجلين منطقياً مع نفسه » فابن حيان ألف كتابه ليصدر أحكامه كنا يراها 
عمّله البصير » ويقول بعض الكاتبين عنه أن لم يقصد إذاعة كتبه بين الناس 
بل جعلها مذكرات خاصة لورثته كي يستفيدوا منها وينتفعوا بعظاتها , 
آنا اسقنفك. ةا رولا" قياف أن لالت الذ: يكتيه كن نو فائة ماد 
في التاريخ لا يقر بينه وبين نفسه أن تظل هذه الاثار الحافلة ملكا لعشرة من 
القراء أو عشرين ! ! ولكنه يقوم بمجهوده الضخم ليسمع الناس ما يريد ! 
وإذا كان ابن حيان قد اعرف ببذا الضن حين قال عن بعض كتبه : 
الذخيرة ١-١‏ ص 38 . 


)1١(‏ ظهر الإسلام ج 8 ؟. 
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«ووكنت أعتقدت الاستئثار به لنفسي » وخيأه | » والضن 
بفوائده الحمة على من تنكب إحمادي به إلى ذمي ومنقصي » اي 
ذلك كشحاً 2 وأمضيته عزمآً إل أن وايث زفافه إلى خطبة سنيه أتتني على 
بعد الدار هن أكرم خاطب » وأسبى ذي ]م الموثئل : بحى ابن ذي 
النون )١(‏ » فليس لنا أن نجعل هذا الاعتراف قضية مسلمة » لشيء واحد ! 
لأنه يخالف طبائع الأشياء ! هذا شأن ابن حيان في تأليفه أما ابن بسام فقد 
ألف الذ خيرة لينصف أهل الأندلس ». ويقف بهم مع المشارقة في مستوى 
واحد ! ومؤلف هذه وجهته لا يتسى له أن يسطر ما.يعرف من المأتذ ! 
وإلا ما استطاع أن يبلغ بمؤلفه ما يريد ! ! 

لقد أطلنا القول شيئاً ما عن ابن حيان ! وهو كاتب يستحق الالتفاف 
دون نزاع وقد أنصفه الكاتب المفضال الأستاذ علي أدهم » حين ذكر في 
معرض تبرئته من التحامل أنه وإن كان ينتصر دائماً للخلافة الأموية 
( فهو أوسع أفقا وا كن أمالة :واشك احتراماً الحق من أن يكيل لهم المدح 
جزافاً ويخلع عليهم إبراد الثناء بلا حساب » وقد عدد ني اللحزء الثالت من 
كتابه ( المقتبس ) مناقب الأمير عبد الله » وأبدع في وصفها » ولكنه 
لم بقئ عند هذا الحد» وأضاف إلى ذلك ذكر عيوبه ونقائصه وأحصى 
عليه ا وجرائمه ) . 

ولا أعرف مؤرساً من مؤرخي المشارقة يقوم لابن حيان في قوة التصوير 
وبراعة التلوين مع الإصالة والطرافة » وهو ف قوة تصويره » وصرامته 
وصراحته » واستمساكه بالموازين الأخلاقية يذكرني بالمؤرخ الروماني 
العظيم تاسينوس ا محلة الثقافة عدد 5١5‏ . 

إن هذا المؤرخ الفذ الذي يقول عنه صادقاً الأستاذ علي أدهم أنه لايعرف 
مؤرخاً من مؤرخي المثارقة يقوم له ! لم يستطع بآثاره أن يقف في وجه 
كتاب اليتيمة حين تخطى الشرق إلى الأندلس فسحر الناس وبهر الكتاب ! 


. الذأخيرة ١/؟ ص88‎ )١( 


وقد توالى كتتاب التاريخ من بعده أمثال ابن الفرضمي والحافظ الحميدي 
وابن شكوان وَاضنْ الآبار وابن عبد البر وابن يسام والفتح بن خاقان وابن 
سعيدك والحجاري وعيدل الواحد لمر كمون وابن الخحطيب والمقري ومن يلنف 
لفهم من المؤرخين فقصروا جميعاً عنه وما حاذوه ! ولا نستطيع أن نخص كل 
هؤلاء بالتحليل ! ولكننا نعمد إلى اثنين تمن رزقوا الحظوة في الذيوع , 
والمعاصرة في الحياة لنتخذ منهما دليلا على أثر الثعالبي في كتابة التاريخ 
الأندلسي ثم أثرهما تبعاً لذلك ني انتقال العدوى البديعية إلى من يليهما من 
الكتاب ! وهما ابن بسام صاحب الذخيرة والفتح بن خاقان صاحب القلائد 
والمطمح ! وما أغفلنا ابن الخطيب عن انتقاص ولكن فضله ذائع وأسلوبه 
مشتهر وهو بعد لاحق بهما على أنه تأثر بثلاثتهم جميعاً ؛ إذ قرأ ما خلفوه ! 


لقد ذكر ابن بسام في مقدمة كتابه أنه اتخْذ تقسيم الثعالي منهجاً له : 

فهو يقسّم الذخيرة أربعة اام امت الثعالي | اليتيمة أربعة أقسام وهذا 
التقسيم جغرافي كتقسيم صاحبه فلكل أقليم شعراؤه مهما اختلفت منازعهم 
الأددية ! فقسم لفوطية ونا ينما من وك الاندلمن وقسم دكي وين 
جاورها منالغرب » وقسم لبلنسية وما يليها من الشرق عر أخير للوافدين من 
المقاوقة إل الأتالفى ! بوهكذا سان شير القالى معن عها ‏ القيية أقساما 
أريعة 5 ليم 9 امل اأشام وما 8 0 2 0 العراق 
وما 6 النهر » وهذا اه 7 تقض 50 0 7 9 
أستاذه لأن الثعالى كما نقل صاحب الوفيات عنه < ١‏ ص 05١‏ . 


«كان في وقته راعي تلعات العلم » وجامع كعات الس والنظم : 
واس المؤلفين في زمانه وإمام المصنفين بحكم أقر الف شان 3 كوه عير 
المثل » وضربت إليه أباط الإبل » وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب 
طلوع النجم قُُ الغياهب » هذا الاحتذاء المقعصود دفع المعاصر ين من باحثينا 
الأفاضل إلى موازنات #تلفة ٠‏ بين الرجلين فالدكتور طه حسين يقول في 


اه 


مقدمة الذ خيرة الدزء الأول ١‏ ص ب « وهو يصطنع ما اصطنعه الثعالي 
من السجع والتأنق في تقديم الشعراء والكتاب والتعريف بهم والثناء عليهم 
ا ل لي في أمر ذي خطر » فهو 
أبعد منه نظراً » وأنفذ منه بصيرة وأعمق تفكيراً ) وهو على تكلفه ف في اللفظ 
لا يخدع بالرواء الظاهر عما وراءه من جودة المعنى أو رداءته ومن 9 
التفكير أو خحطئه ولعله أن يكون أفقه من الثعالبي بالحياة الأدبية في إقليم 
من الأقاليم » فهو أدق منه ملاحظة لما يكون من الصلة القوية بين طبيعة 
الاقليم » وما ينتج فيه من أدب بل بين طبيعة الأجناس البشرية وما تنتج 
من أدب بل بين ما يكون من مجاورة الأمم المختلفة وما تنتج من الأدب الخ) . 


والأستاذ على أدهم و في العدد 57٠١‏ من الثقافة : ويبدو لي أن الثعالي 
كان على فضله وسعة اطلاعه أكثر خضوعاً لأحكام القدماء من ابن بسام 
وآله كيرا ما يخدعه البهرج ويحسب الشحم فيمن شحمه ورم ٠‏ أما ابن 
يسام فإنه ناف النظر 2 سليم الذوق بارع الناقدة دقيق الملاحظة » لا لجدعه 
الطلاء المموه » ولا تضل تفكيره الألفاظ الضخمة المدوية أو الطنطنة العالية » . 


ومن يقر أ الل خورزة يعرف أن مو لفه ها يعلم كل ل ا 
اليتيمة » فهو على اعير أفه عتابعته يعلن أنه حالفه في ار جوهريين »2 
الأول ما أفاض فيه ابن بسام حين قال : المجلد الأول القسم الأول 
ص 5١‏ . 


وقد وعدت في صدر هذا الكتاب بأن أتخلل أشعار الشعراء ورسائل الكتاب 
والوزواء عا عسن. أن تعلق بأذراها © وزساير أفناء خلاككا + .مق أنباء فان 
ذلك الزمان البعيد ‏ كان طلقها » المفرق لشمل الأمر في هذه الكزيرة 
نسقها » ولمع بنبذ من مشهور وقائعها ونشير بأسماء طوائف زوابعها 
وتوابعها : ليجمع هذا المجموع بين الشعر والخبر » جمع الروضة بين 
الماة والوتهن والزهان نين الاضائل واليكر: عفان رابك أ كز ما ند كر الثعابي 


يهنا 


من ذلك قْ يتيمته عذوفاً من اعقياز. قائليه » 1 ير الاشات أي وضلت 


8ش - 


به وقيلت فيه فأمل قاريء كتابه منحاه وأحوجه إلى طلب ما أغفله من ذلك 


في سواه ) 1 


فهو ينعي على الثعالي إغفال الحوادث والتواريخ 0 ينعي عليه مرة 
أآخر ى ذكر الفاحش من الأهاجي والماجن من القول فيقول بالقسم الثاني 
من المجلد الأول ص 575 . 


١‏ والقسم الثاني هو السباب الذي أحدثه جرير وطبقته وكان يقول إذا 
هجوتم فأضحكوا » وهذا النوع منه لى هدم قط بيتاً » ولا غيرت به قبيلة ؛ 
وهو الذي صْنًا هذا المجموع عنه وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه » فإن 
أبا منصور الثعالي كتب منه بي يتيمته ما ثائه وسمه ع وبي عليه امه ) 


ونسأل بعد ذلك : هل تقيد ابن بسام بمنهجه ! أما الذي يعرفه 
قاريء الذخيرة ‏ ما نشر منها ‏ فهو أنه لم يقدر على الإحاطة بالتواريخ 
والأخبار جميعها » ولكنه بذل الحهد المستطاع » وبقى ما بقي مما يتطلب 
ابيع الحديد. » كا أن قارئء اللخيرة يعرف أن اين دام ارد كر 
بعض الماجن من القول ليك ْ 0 أنه قبل هذه 
الحملة بصحيفتين فقط من 5١‏ يدكر أبياتاً قذرة يقول أنها من الكنايات 
الملبحة الي تعرض بأمير المؤمنين علي بن أي طالب ! وكأن له عنها مميد ! 


على أن ابن بسام مع هذا لا يقارن بمعاصره الفتح بن خاقان حال » 
مهما اضطرت معاصرتبما كثيراً من النقاد إلى هذه المقارنة ! وأن عظم 
تأثر هما معاً باليتيمة ويكفى أن نلخص السبب في جملة واحدة هى أن ابن 
نام لحان ولك اجازلاه اليس إل الها تهنا ديل اا 


ومن المفيد أن نوضح وجهة نظرنا في ذلك » فننظر إليهما رجلين 

وأديبين » لترى الفتح يندفع في استهتاره إلى ما يشين ! م يتطاول على الناس 

بالحق وبالباطل معاً » وهو حين عمد إلى التأليف لم يصدر عن رغبة في 

اجتلاء حقائق الآدب والتاريخ » ولكن الخد قلمه وسيلة للتكسب المقيت ! 
55ت 


فهو برسل إلى أدباء عتسره ومشهورىي متسر 6 يحدنهم عن رعمته 2 تأليف 
كتاب أدبي يتحدث عنهم » ويلتمس ما لديهم فن الشهر وال م يتتطر 
ما يجيء » فإن كان الرد مصحوباً بالبدر الثميئة والهدايا النفيسة أطلق أرسان 
المديح إلى أبعد الأشواط » » وإن تقاعس عنه ذو الشمم بانفو ن أن 
يكونوا لعبة في يد لاعب أو يترفعون أن يشيروا المدح الزائف بمال مقرر 
مفروض ! فإن الفتح يشويهم سياطه ويستعدى عليهم الحكام والناس » 
ويصدر في كل ذلك عن ذوق مريض ! لقد أرسل إلى الوزير الفيلسوف 
النابغة أي بكر بن الصائغ المعروف بابن باجه يسأله بعض أشعاره مع 
ما يطمع قئه: عدف المتنال 6 قها :النفت إلى #عوقة دور أن فيه واضو ليا” يندز 
المال من طر بق بغيص ومثل ابن ياجه ا 5 له أن يعدر سلوك الفتح 
وأديه معاً فهو 2 جه متسل مرف 4 فخ م عرف عنه من العربدة 
واصطحاب السفلة وغشيان الريب » وهو في الثاني ينمّق أسجاعاً فارغة 
لا يراها الفيلسوف تبدف إلى جلاء حقيقة مطموسة أو تساعد على فهم 
ظاهرة مستعصية ! فما الذي بجحذبه إليه مع هذه القبائح ! لمهلك 1 عل 
الفتح أن يبمل ويغفل فكتب في القلائد فصلا عن الفيلسوف أملاه الحقد 
والضغينة والثأر قال في مقدمته )١(‏ ( هو رمد عين الدين » و كد نفوس 
المهتدين اشتهر سخفاً ومجوثاً وترك مفروضاً ومسئوناً فما يتشرع 4 وما يأخذ 
في غير الأضاليل وما يشرع » ناهيك من رجل ما تطهر من جنابة » ولا أظهر 
خسيلة أناية 4 ولا استنجى من حدث 60 ولا أشجى فؤاده بتوار قُ حدث 
ولا أقر ديار به ومصوره ولا فرد” بيار يه 2 ميدان 000 4 الإساءة لديه 
اخدى وف الكعيناة 6 .والبينة كنده اكنى قن الاسات: > لفان “تلك 
التعاليم » وفكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم ورفض كتاب الله الحكيم 
واقتصر على ايئة » وحكم الكواكب بالتدبير » واجترأ عند سماع النهي 
الأيداد: بواسقهرا .يقولةتعالى. :2 نإف الذئ «فرقن غليك :القران" لواة اك 
إل ميعاد 1 . ش 


١ (‏ ) قلائد العقيان ص 49 م هندية . 





لو كان الفتح يعتقد ذلك في ابن ماجه عن صدق وإخلاص لوجد العذر 
من الناس ي تسجيل ما سطر » وافق الحق أو جافاه » ولكنه كشف نفسه 
حين تراجع الوزير عن موقفه منه كفا لشره فنفحه ببعض الملل » فأطفاً 
جذوة غضيه )»2 واندفع إلى كتاية جديدة ملأها بالثناء الحافل » وم نك خر 
وسعآ في تنسيق صفحة مضادة للأولى في كتابه مطمح الآنفس )١(‏ يقول 
فيها عنه : 

انور فهم ساطع » وبرهان علم لكل حجة قاطع + تتوجت بعصره 
الأعصار » وتأرجت من طيب ذكره الأمصار » وقام وزن المعارفواعتدل 
ومال للأفهام فننآً ولبدل » إذا قدح زند فهمه أورى بشرر للجهل #رق » 
وإن طما بحر خاطره فهو لكل شيء مغرق »2 مع نزاهة النفس وصوما 2 
وبعد الفساد من كوما » والتحقيق الذي هو للإيمان شقيق » والحد الذي 
لق العمر وهو مستجد » وله أدب يود عطارد أن يلت حفه » ومذهب 
فى المشرف أن يعرفه » ونظم تعشقه اللبات والنحور » وتدعيه مع نفاسة 
جوهرها البحور) . 

دان تمان معازفاة كشناة هو معدن الرل: اهما آيفا يكشفان 
عن خصائص أدبه » ولا يشرفانه في مجال الموازنة بينه وبين معاصره ابن يسام 
إذ أن صاحب الذخيرة قد تجافى عن بعض أخطاء يتيمة الدهر حين حاول 
تقييد الحوادث وتسجيل التواريخ ما استطاع ! !أما الفتح فقد فهم بتأثير 
اليقمة من ناحية وطبيعة ابحو السائد من ناحية ثانية أن الكتابة معارض ألفاظ » 
ومتاحف أسجاع وتنك ندوشية اجنام .و الطباق و التووية 1 أما أن 
تكشف عن حقيقة » أو توضح فكرة » فهذا ما لا يبتغيه الفتح أو يعتقده ! 
ومع هذا فقد وجد من الأدباء من يقبلون تنميقه » وير تضون تلفيقه » فلسان 
الدين بن اللحطيب يقول عنه : ( كان آية من أيات البلاغة لا يشق غباره 
ولا يدرك شأوة غ عذت الألفاظ ناصعها » أصيل المعاني وثيقها » لعوباً 


. مطمح الأنفس 47 ط هندية‎ )١( 


- 0 


بأطراف الكلام » معجزاً ني باب الحلٍ والصفات » وابن سعيد يقول في 
المغرب عنه : الدهر من رواة قلائده وحملة فرائده » طلع من الأفق الأشبيل 
شمساً طبق الافاق ضياؤهاء وعم المشرق والمغرب سناها وسناؤها وكان في 
الأدب أرفع الأعلام وحسنة الأيام د ولق ا الحسن بن بسام صاحب 
الذخيرة فارساً هذا الأوان » وكلاهما قس وسحبان » إلا أن ابن بسام 
أكثر تقييداً » وعلماً مفيداً » وإطناباً في الأخبار » وإمتاعاً في الأسماع 
والأبصار » والفتح أقدر على البلاغة من غير تكلف » وكلامه أكثر تعلقاً 
وتعشقاً بالأنفس ! ) . 

ويزول العجب من هذين القولين حين نعرف أن لسان الدين بن الخطيب 
وابن سعيد المغرلي كليهما من تلاميذ الثعالي وهواة اليتيمة ! وخطتهما في 
التأليف ترتضي الاكثار من القول والمباهاة بالزركشة اللفظية واازخرفة 
البديعية ! وذلك داء العصر ومنحاه » فلا غرو أن هاما بأسلوب الفتح 
بن خاقان ! ولو رجع بهما الزمن إلى هذا العصر لسمعا الدكتور أحمد 
أمين يقول عن صاحب القلائد في ظهر الإسلام ج * ص 75/8 : 


وأسلوب الذخيرة أقرب إلى نفوسنا فهو لا يلتزم السجع كا يفعل 
ابن خاقان » وأسلوب الفتح هذا أجوف يلعب بالألفاظ والاستعارات لعب 
البهلوان:. 11 '):. 

افد تقلت سلا أعواف بكر انمه الملا لتاقي أنه نين بج نانيك 
نبذاً من آراء ابن باجه وابن طفيل وابن رشد » وعرفت أن هناك فيلسوفاً 
آخر هو الفضل بن شرف » فحاولت أن أقف على سيرته » وطفقت أبحث 
عنه في كتب التراجم » حبى عثرت على قول الفتح . 

« الناظم الناثر » الكثير المعالي والمآثر » الذي لا يدرك باعه » ولا يترك 
اقتفاؤه زاتباقة ١6‏ انس إرامكة ضرا وكيز .وان نظم قلد الأجياد دراً 
تباهي به وتفخر » وأن تكلم ني علوم الأوائل ببرج الأذهان والألباب , 


ا ا الت 


وولج منها في كل باب » وقد كان أول ما نجم بالأندلس وظهر » وعرف 
نحوك القريض واشتهر » تسدد إليه السهام » وتنتقده الحواطر والأوهاء 
فلا يصاب له غرض ولا يوجد في جوهر إحسانه عرض »© وهو اليوم ددر 
هذه الآفاق » وموقف الاختلاف والاتفاق » مع جرى في ميدان الطب 
إلى منتهاه » وتصرف يخ :سما كه وسهاة .+ :وتضانيئ: ي: الككم انها 
ما ألف » وتقدم فيها وماتخلف » فمنها كتابه المسمى ا 
الكتاب الملقب بنجح النصح وسواها » من تصانيف اشتمل عليها وات 
وحواها ) . هذا كل ما قاله الفتح » وقد أخذت أضرب كفا بكف بعد 
قراءته » وأسأل نفسي ما ذا قدم لي المؤرخ الكبير غير بديع وأسجاع 
وزركشة وابتداع ! وكان ثما أسعدني أن أجد الأستاذ عيد الرحمن بي 
صاحب مجلة البيان رحمه الله يحار مع الفنتح حيرتي » وينشر مقالا بالرسالة 
(594١)سنة ١95‏ يقول فيه بعد أن نقل كلام الفتح : « وقد جرى الفتح 
في هذه الأرجمة على شنشنته في سائر تراجمه » فلم يذكر اسم الممرجم له 
ولا اسم أنه ولا منشأه فضلا عن أنه أغفل تاريخ مولده ووفاته » وكذلك 
لم نر لغير الفتح ترجمة لهذا الأديب الكبير يصح أن تسمى ترجمة يعول 
عليها ) 

تأصلت إذن طريقة اليتيمة في المؤلفات الأندلسية » احتذاها الفتح 
شرا بشبر © ووفع في بعض أخطائها ابن بسام ولولا تشبعه بمؤلفات ابن 
فاك نلفلها هو الاير مثالا يحتذيه أما الحجاري وابن سعيد والمراكثشي وابن 
الحطيب والمقري » وأما أضراببهم من مؤرخي عصر الطوائف وما 2 
: أصابهم من تأثيرها الساحر ما لا نزال نرى عقابيله فيما نقرأ لحم من التصانيف 
و يقتصر تمط اليتيمة على الأفق الأندلسي وحده » ولكن بريقه الساطع 
قد جذب إليه مير جمي المشارقة ممن فتنوا به » ونسجوا على منواله » لقد 
خاول الى تون أن تعن القية تح اسبا الأرهة :ذياذ لكباب الا بارع : 
أخبار الشعراء ل ل د المتوقي 57١/8‏ هء 5 
جاء من بعد الثعالبي' أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي المتوق سنة 4517 هء 


مد 


1 


وألف كتابه دمية القصر » وقد جعله ذيلا لليتيمة نممج به مبجه » وقلد 
عبارته وأسجاعدهم جاء أبو المعالي سعد بن على الوراق االخطيري المتوئي "5 ه 
وصنف كتاب ( زينة الدهر ) جاعلا إياه ذيلا على كتاب الباخرزي دمية 
القصر ثم ظهر الكاتب الأشهر العماد الاصفهاني المتوني سنة 091 ه فأصدر 
جريدة القصر وجريدة أهل العصر . . . وكل هذه الذيول المطولة تنهل من 
مورد الثعالي ؛ وتنهج نمبجه ! ! وهي بعد مشرقية لا أنداسية ! ثم توالت 
المؤلفات التاريخية تحمل الطابع البديعي وكأن العصر المملوكي في الشرق 
وعصور الزوال بالأندلس قد استطابت هذا اللون وارتضته عن اجماع 
لا يخرج عنه إلا كاتب عبقري كابن خلدون ! ! 


كان أبو منصور الثعابي يبذل جهده الحافل في جمع الأشعار البعيدة 
وسؤال هن يلقاهم عمن يعرفوك من الشعراء » وإذا صادف اكه مصرياً 
أو أندلسياً أو فارسياآً فرح به وأخذ ينقل عنه ما يروى » وأنت تقرأ بعض 
تراجمه للشعراء » فتجده لا يكاد مسح ا ا لمم نر 
أشعار » فيضطر اضطراراً أن يكتب له ترجمة إنشائية تنحو منحى المقامات » 
وتصلح لكل شاعر ينظم الشعر » 'ّما تباع الملابس ني المحلات التتجارية ) 
يشر ي منها الاباء لأبنامهم غيباً ما يخالونه يتناسب » وقد يلبس الابن حلته 
المشتر اه فإذا بها ليست مما يصلح له » ولكنه مضطر إلى ارتداها » كا اضطر 
القاريء أن يقبل تراجم الثعالبي للشعراء في اليتيمة وإن لم تبرز قسماتهم وشياتهم 
على اتضاح » والحق أن صاحب اليتيمة بذل طاقة قوية في حفظ تراث الشعراء 
من بي عصره » ولولاه ما استطعنا أن نعرف شيثاعن أكثر من روى لهم 
من الشعراء لأن المغمورين لديه أضعاف أضعاف المشتهرين ! ولكن طريقته 
في السؤال عن الأدباء واستهداتهم بعض ارم قد انتقلت إلى من بعده » 
فكان ابن يسام يكتب لأدباء زمانه طالباً نماذج قوية من أشعار هم ينها 
إلى الذخيرة » فيفد إليه ما يريد ! وكل مسئول لا محالة يبدي من قوله 
أطلب نا فين در لم وملا كيو ذا كاف الامو سو اناك كاه 
انقلب تسولاة شائئناً على يد الفتح بن خاقان بل صار أداة ارهاب وهجو 


2 دان 


وإستعداء » وأذكر أن الطيب الذائع والفيلسوف الماهر أبا العلاء زهر لم 
بقبل أن يحيبه على شيء » فكتب الفتح رسالة فاحشة في ثلبة وتقدم بها إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن ناشفين » محاولا أن يتهمه بالالحاد والمروق »: 
كما أن طريقة بقة الثعالبي في الاعتماد على الوافدين غير مأمونة فقد يروى 
أديس: للشاعر ما ليس له عن قصد وعن غير قصد ! ولا بد أنتكون هناك 
عاذ ج كثيرة ف اليثيمة والدمية والحريدة والذخيرة والقلائد والمطمح 
ليست لأصحابها على وجه التأكيد ! ! مهما يكن من شى ء فنحن في معرض 
أنصاف الثعالي نقرر أنه بذل أقصى ما يستطيع د هيامه بالأدس قد 
دفعه إلى تشييد معقل قوي من معاقله حفظ جانباً من تراث القرنين الرابع 
واللخامس معآ ! أما قصور تراجمه وتراجم من بعده عن أن تقدم التاريخ 
المي في أكثر مادبج » فيواجهنا مهمة خطيرة » إذ ينبغي أن حرص 
ناشروا هذه المجلدات من علمائنا المحققين على استيفاء النقص ما أمكن »2 
فلا بد أن صدق الناشر المحقق في إخراجه ا ن يضع في هامش كل 
ترجمة ما يصل إلبة جهده الباحث من أخبار صاخبها ذ اكرا .ما وقف عليه 
من المراجع والمصادر ! ! فإذا اتجحه أصلا المحققين من الناشرين هذه الوجهة 
ا أنهم سيجدون الحيد المفيد ! ولك أن تتصور معي اليتيمة والحريدة 
وأضرابهما وقد عولحت هذا العلاج » فأكملت ما تيسر من النقص ! 
وأصبحت مرجعاً أدبباً وتاريخياً معآً ! ومن المحقق أن بعض من ترجم م 
ف هذه الموسوعات لا جد من المصادر المعاصرة ما يمدنا عنهم بشيء ولكن 
من المحقق أيضاً أن كثيراً من هؤلاء قد كتب عنهم فهم يتطابون عنايه 
المحقق واهتمامه » إن كان كفئاً لعمله إذ من المقرر أن يضطلع بالنشر بحاثة 
متمرس ضليع قراء » أما الذين يكتفون بالنشر الحاطف فهم وراقون ! 
لقد نشر الأستاذ الحليل أحمد يوس ف نجاقي رحمه الله تسعة أجزاء 
من كتاب نفح الطيب عن ذار المأمون قام بتحقيقها واستيفاء النقص فيما ورد 
من تراجمه » فلم تتكاءده عقبه ما في طريقه بل كان اطلاعه الثاقب الشامل 
وإن أسرف أحياناً ‏ بمده يجميع ما يريد » ولو صدق #ققو التراث 
الأدي صدق الأستاذ نجاقي لتلافوا النققص » وقوموا المائل » وم.هدوا 


أ اعه 
الطريق . 5 


ب 00 لم 


و 5 ٠#‏ سر 3 م 
مرى الاصال؟ فى شع الطري؛ بالادسس, 
هق و 

كان من المسلمات البدهية لدينا في عهد التلمذة بالمدرسة الثانوية والكلية 
الجامعية معاً أن الشعر الأندلسي قد برع في وصف الطبيعة براعة لا يقاس 
عا غيرة: 6:.وأن. جذال: الأندلين عخالما اضر :وسهوطًا البائقة" وعدا ولا 
المثرقرقة » ورياضها المخضلة وترفها الناعم المريح كل ذلك قد أهم الشعراء 
ما لم يلهم به بلد آخخر من بلاد العربية في المشرق ! ثم مضت بنا الأيام 
على هذا الاعتقاد » ونحن نقرأ ما لدينا من شعر الطبيعة بالشام والعراق 
وغيرهما فنجده لا يقل براعة عن شعر الأندلس ! ثم نعود الكرة إلى شعر 
الطبيعة بالأندلس فتنعجب بكثرته النسبية » ولكننا نتساءل أي إعجاز مكين 
قد ارتفع به عن شعر الشرق في نظر الباحثين فلا نكاد نجد من القلائد المعجزة 
ما يطمئئنا إلى ما نشأناعليه في أزمنة الدراسة ! ! أيكون لدى هؤلاء المؤلفين 
من هدرسين وجامعيين ما ليس لدينا من النصوص ! هل عندهم من 
طوطات الأندلس ما بملكون الفصل به في قضية لا يتيسر لنا الحكم 
فيها على وجهها الصحيح ! ! ولكنهم حين يستشهدون على براعة الأندلس 
البارعة في الشعر الطبيعى » لا يأتون لنا بما نجهل من القصائد ! 
فأشعار هم المختارة شائعة ذائعة » ونحن قد أطلنا الوقوف أمامها إطالة مغرقة 
فلم ثر تفع دنا عن أرقن الشرق إلى يها ع كات 20 وتهاويل ا أكون 
الفرق بين شعر الطبيعة في الإقليمين ضثيلا محدوداً كما نراه ويكون هؤلاء 
الدارسون الأفاضل قد وقعوا نحت تأثير استنتاج مخطيء أتى به باحث متقدم 
فتلاه اللاحقون ! لقد مكثنا ننردد في اللخزم بقول فاصل » حبى وجدنا 
أستاذنا الدكتور أحمد أمين ينشر نحوثه المعروفة عجلة الثقافة سنة ١999‏ عن 
جناية الشعر اللحاهلٍ على الأدب العربي فيتعرض لشعر الطبيعة بالأندلس 
كي يقول فيه : ( عن ابخزء الثاني من فيض الحاطر ص 558 إذ جمعت 
به هذه المقاللات ) . 


ل 05 هس 


“د لقد كانت بالأندلس أغنى بقاع المسلمين منظراً » وأوفرها جمالا » ' 
أبدعها الخالق أبما إبداع » وصاغها خير صياغة » ولونها أجمل الألوان » 
فلا يستطيع من يراها إلا أن يغني » ولا من شاهدها إلا أن تفتنه » ومن الحق 
أن شعراءها غنوا أكثر من غير هم » وتفننوا في ذكر محاسن الطبيعة أبما تفئن , 
ونبغ فيهم أمثال ابن خفاجة الملقب بشاعر الطبيعة » ولكبي لا أكم 
أني قرأت كثيراً من شعره » وشعر غيره من الأندلسيين » فكان شعوري 
نحوهم أبم أجادوا الصياغة ولم يوفقوا أن ينفخوا الروح » شعرهم تمشال 
عات إلا في القليل النادر » شعرهم من رأسهم لا من قلبهم , 
كر جهدهم موجه إلى البحث عن تشبيه رائع » واستعارة بديعة تعجب 
غلماء: الباق ل" تتيحة شعون يتدفق 4٠‏ عونك أن :قعضة الطبيعة لمالا + 
ولا هو صرخة إعجاب خرجت من أعمال القلب في بساطة فطرية » ولا هو 
تمجيد للجمال ولا هو إحساس من الشاعر باندماج الطبيعة في نفسه واندماج 


القاريء 


نفسه في الطبيعة حبى كأنه هو وهى أو هي وهو وحدة لا انفصام لها , 
كلا » ولا هو شعور بحياة الطبيعة وقوة نبضها كا ينبض القلب » ولا هو 
شعور الظمآن يريد أن يرتوي ولا يرويه إلا جمال الطبيعة ثم هو يعل منه 
وينهل » وكلما عب ازداد لذة وازداة ظماأ :. 


ْ 7 
كوف ذللك 1ج عد امه : عه م ال: الا 

لاي ا وإن 0 على شي فهو القليل النادر الذي 
لايروي ظماأ إنما كثره من قبيل أحبيال المصطنع يتعمق فيه الشاعر » ليظفر 
باستعارة أو يسبح في الآفاق ليأني ببعض المحسنات البذيعية ) . 

صادف كلام الدكتور لمان اس ع لدف لمعي كر 
نفراً من كيار الباحثين قد تصدوا لمعارضته فحاولوا أن ينقضوا وجهات 
كثيرة من أنظاره المختلفة » وقد تعرض الدكتوران عبد الوهاب عزام 
بالثقافة وزكى مبارك بالرسالة للتعقيب على آرائه في الأدب بعامة ومن بينها 
ما يتصل بشعر الطبيعة الأندلسبي » وننتقل هنا طرفاً مما قاله الدكتور زكي 
مبارك » لنستطيع بعد ذلك أن ننصف شعر الطبيعة الأندلسي على ضوء 
الاخدلاف المتماعد بيئاً وهنا 3 الآراء . 


ب 67 ب 


قال الدكتور زكي - عن مجلة الرسالة العدد 819 سنة 1988 : 


وهل من الحق أن الأندلسيين لم يحسوا الطبيعة ولم يتذوقوها » كما قال 
لكوت أمية إن المعروف عند جميع أدباء اللغة العربية أن لالد امسن 
تفوقوا في ويك القن وكين يها الخية أميق كر ان للق 1 ا أدكون 
أعلم الناس بالأدب ولا تعرف ! هذا الله عجن العجب . إك 
الأدب الاندلسي قد تعردض للضياع منذ أجيال فلو قلنا أن ذلك الأدس ضاع 
منه أكثر من تسعة أعشاره لما بعدنا عن الصواب » ومع ذلك بقيت آثاره 
تشهد بأن العرب في الأندلس أحسوا الطبيعة والوجود إحساساً قليل النظائر 
الوا 


معاد الأدب أن نفهم الطبيعة كنا يفهمها أحمد أمين فنظنها مقصورة 
على الشجرة والزهرة 4 |بمحنا الطميعة كتاب الوجود با فيه من حجر ومدر 
وشجر ونيات وماء وجماد والطمبعة اأشاملة تظهر بعظموتها وعجر وما قله 
ناطقة في أكثر اي د لقلت أنهم 000 
١|‏ زمان من يتهمهم بالغفلة عن تذوق ال ( | م أذ الدكتور 
مقشيدرابات أندلسية ف الطبيعة لا نظنها بعدث عن مثل الك كتوق اود 
أمين » فهي من الذيوع والسيرورة بحيث يعرفها أكثر القراء ! ولكن 
اختلاف الرأي بين الباحثين الكبيرين قد نشأ من نقطة واحدة » هي ما ينبغي 
أن يتسم به شعر الطبيعة في الأدب العرني ! وبإيضاح هذه النقطة الشامة 
يتكشف مقطع الرأي دون نزاع ! 


مااع 


م6 


قرأ الدكتور أحمد أمين تماذج كثيرة للشعر الأوربي في الطبيعة » 
فرثي أن أكثر المناظر الطبيعية في الغرب لدى شعرائه الكبار توحي بمعان 
رائعة في وحدة الوجود وتناسقه » وتلهم نكا سح فى الرهان: والكان 
والح واللخلود والماضى والحاضر والأزل والأبد » فالشلالات المنحدرة 
ل #ذفق > والبتخر المدة ةوهق عو القاباك” ذانت الس الاننك 


ب 0 سه 


والطير المغرد وابخبال المتوجة بالثلوج كل أولئك مما يلهب خيال الشاعر 
الأورلي فيقبس منها بوارق الإبداع ويحلع عليها من ذات نفسه فيراها ذوات 
أرواح وأصداء وأصوات ويتخيل لما تاريخحاً حافلا عتللء بالفرح والألم 
والنشوة والحسرة والصعود والمبوط والتقيد والانطلاق ٠»‏ كما أن الشعر 
العرلي يقف عند المعنى الحزثي » فإذا وصف طائراً أو زهرة » جعل يبر صد 
الزن ليت وايعة ىار ىر بو فطاع وار ركني اللاى ‏ الطائرج ولي الك 
والأريج واللون والورق لدى الزهرة » مكتفياآً بذلك عما يفيض فيه الشاعر 
الأوربي من الاهتمام بالحوهر الكلي والاطار الشامل مظهراً فلسفة الفكرة 
آنا ورقة الهمس والحنين آنا آخر مما يفاجىء القاريء بإحساس جديد 
تمور به نفسه دون أن نرهق فكره بمختلف لتشبيهات الذهنية ! والتحاسين 
الفظية الى نجد كثيراً منها في الشعر العربي ! هذا إلى أن شعر الطبيعة في 
الأدب در 5 ار فآ و نايا ع ل قشر د فيه الطبيعة بالموضوع غالبا ؛ 
فهي تأتي في قصيدة المدح أو الرثاء أو الغزل استطراداً » فالشاعر ينظر 
إليها معجلا فيلم” ببضعة أبيات ثم ينتقل إلى ما يريد ! فوصف أي مام للربيع 
ف قصيدته الشهيرة : 

زفت نحواقي الدشي انين رين :وعد الي ف خلسية: شكر 
ولت 5 المصيف عسسيكة وال الشماء. ع يدة 5/7 تتكس 


وأبيات ابن الرومي : 
حيتك عنا شمال طاف ريقها ‏ بجنة نعمت روحاً وريحانا 
هيث سحيراً فناجى الغصن صاحبيه2 سرا بها وتداعى الطير إعلانا 


كل ذلك وعشرات من أمثالها جاء في قصائد المديح عرضاً ومثله في 
الأندلس كثير من شعر أن هانيء وابن حمد يس وابن زيدون ! أما أن 
تكون الطبيعة ذات استقلال خاص بالقول فهو ما لم ظير اكرة كائرة 
والسرى الرفاء ! وهو بعد لا يتجاوز الأبيات القليلة فليس يصدر عن نفس 


ب 04 سه 


جياش متدفق يرسل القول إرسالا كما ينحدر الماء من أعلى الحبل إلى منحدر 
السفح ! أما الشعر الغرلي فالطبيعة ذات حيز كبير مستقل نري من الاهتمام 
بها لدى الشعراء ما يوحي بعظم تأثيرها اللحالب ! حبى أن شعراء الملاحم 
وشعراء المسرح لا يعفون آثارهم الرائعة من الوصف الطبيعي » ويرون في 
الافتتان بالطبيعة ما يضفي على الملحمة البطولية والمسرحية التمثيلية بهجة ‏ 
ومتعة ! مع اتساع الشعر الغنائي لتصويرها والافتنان يجمالها كل الافتتان ! 
وهذا ما يطلبه الدكتور أحمد أمين في الأدب العرني فلا يجده » وكأن يأمل 
أذتيرع ف أديه الاندلين ما يقن إلية ؛ إن عز أن يجد ما يشاببه » فلم يقع 
على شي ء ! وهذا ما دعاه إلى نقد الأنداسيين . 


أما الدكتور مبارك فلا يريد أن يخاط الأدب العربي بغيره ! فإذا كان 
شعراء الأندلس قد أكثروا القول في شعر الطبيعة 0 قاموا بجهدهم 
المشكور وزاحموا المشارقة وربما تفوقوا عليهم في الكرة الكمية ! 
وهذا وحده ما يحيز للد كتور أن يباهى با قالوه !1 وأن يعنف في تقد 
الكنعاة اماد درفنن نالحد لز رن 


على أننا بعد ذلك نتجه إلى صميم الموضوع فنسأل أكان شعر الطبيعة 
في الآأدب الأندلسي موازيآ لأخيه المشرثي في القيمة الفنية لم يكد يزيد عنه 
شيئاً أم أنه احتذاه بدءَا ثم استطاع أن يسير في طريق التقدم الابتكاري 
خطوات وئيدة ؟ وإذا فعل ذلك فإلى أي أمد سار » إننا إذ نجيب عن هذا 
السؤال إنما نقدم للقاريء ما يفيد ! 


من الحطأ الذي بقع فبه أرباب الموازنات بين الأكوينة أنمهم بجعلون 
جميع ما قاله المشارقة يقف أمام ما قاله الأندلسيون ! ونسوا بذلك شيئاً 
امهنا هو أن عمر الأند لس الأدني أقل بكثير من عمر المشرق ! فالأدب 


5 ٠. 


ع 


الجاهلمثلا أدب مشرتي وأدب صدر الإسلام وعصر بي أمية أدب مشرقي 
وأدنة" القق. “الأول لعيتحك :بى. العداين. آدت مقر قن أرقا ولكني "كلها 
لا تدخل في باب الموازنة ! لأمر واضح هو أن أدب الأندلس إلى أوائل 


١١‏ ب 


عهد بنى العباس لم يكد يولد بعد ! وعلى ذلك فهو حفيد ما تقدمه من آداب 
هذه العصور » وإذا أردنا أن نقيم موازنة بينه وبين أدب مشرثي فلتكن 
الموازنة مع أدب حفيد ممائل أم الاداب السابقة فهي آباء وأجداد للأدبين 
معاً » ولا يليق في باب الموازنة العادلة أن يذهب بفخر هذا الميراث الحفيل 
حفيد دون حفيد » فإذا كان لدينا من جدة متأصلة في شعر الطبيعة جاهلياً 
وأموباً فهي ما لا يندرج ني حساب أحد ! وإنما الذي نسأل عنه إذ ذاك 
هل نمت هذه اللحدة في أدب ما فواصلت سيرها المنتظر أو أن الحمود قد 
وقف ببا دون الاطراد في هذه الدائرة المحددة نسير ! 


* .]ذا كان من التدازق. عليه الات تب ولةاتضيانحة "الا افد 
أن أدب الطبيعة يشمل الطبيعة الحية كالحيوان والطير والطبيعة الصامتة 
كالتناث راان واطدائق والغابات: والبجان ‏ .والسماوات أو تغيارة الخرضئ 
بشمل ما سوى الإنسان مما يرتسم في صفحة الحياة ! فإننا حين نتصفح الشعر 
العرلي نجده في عصري الخاهلية والإسلام قد اهم بالطبيعة الحية أكثر من 
اهتمامه بها فيما بعد ! ! فتحدث الشعر الحاهلي حديثاً مطيلا” عن حيوانات 
البادية من ناقة وفرس وذئب وكلب ! وشاركه الأدب الأموي اهتمامه 
نحيوان البيئة وطيرها » وإن قل الحديث عن هذه الطبيعة الحية نسبياً في الأدبين 
الأندلسبي والعباسي معاً ! ! ويحب أن نفرق هنا بين نوعين من الشعر في 
الطبيعة الحية ! ! النوع الأول وهو ما يعرف بالوصف » ذلك الذي يقف 
عند الأعضاء والملامح والأجزاء فيصورها تصويراً جزئياً حسياً ! وهو 
موفور كثير في كل أدب ! حتى في آداب عصور التدهور والانحخطاط 
على نسبة بين الحودة والرداءة ! أما النوع الثاني وهو الذي يبعد عن الوصف 
الحسبي إلى الحديث عن الحخواطر والشجون لدى الطير والحيوان ! فقد بدأت 
ظواهره في الأدبين الخاهل والأموي » وكان الظن بها أن تنمو في الأديين 
سامون بولند فى بولكتي تدرف ان كادك ل "اليد ادف | دا كلت 
الشعراء برسم الظواهر الحسية ثما بقف عنده البصر وحده وهو مما عيب عل 
الأدب العربي بعامة ! والحق أن الشاعر اللحاهلي كان أصدق فطرة وأخلص 


ب (1 سه 


طبيعة من ذوي الثقافات البيانية والتوليدات الذهنية في عصور الصنعة 
والاحتفاء ! أن الشنفري مثلا يصاحب الوحش في البيداء بروح إنسانية . 
ويقول عن أصدقائه من العجماوات « هم الأهل لا مستودع السر عندهم 
بذائع ) ثم تأخذه الرحمة بالذئب فيتابعه حين يلتمس القوت فلا يحده » وإذ 
ذاك يعوي فتخض إليه الذئاب عاديات مسعدات فإذا أقمن المناحة ورأين 
عدم جدواها في الشبع والري أن إلى الصبر والاستسلام ! كم كان جميلا 
من الشنفري أن يتابع هذه المخلوقات الحائعة ثم يتعاط ف معها فيقول : 

فلم لواه الفوك مع ححيث أشنية. .دعا تاحاشية للدائر. حمدول 
فضج وضجت بالبراح كأنبا وإياه نوح فوق علياء لكل 
عوى وعوت ثم ارعوى بعدوارعوت2 واللصبر أن لم يسعفالشج و أجمل(١)‏ 


ثم نجد هذا التعاطف يتقدم خخطوات أخرى في العصر الأموي إذ يركب 
الأعراني ناقته فيسمعها نحن » ولم تسر بعد كثيراً حبى تتعب ع فيدرك أَمبأ 
تعالج من الشوق ما يعالج » ويراها غريبة مثله فلا بد أن يسعد الغريب 
الغريب ! ثم ينقلب هذا التعاطف بين الإنسان والحيوان إلى إيثار يصدر عن 
ممية وإخلاص » فيود الأعراني لو خلص قلبه من الشوق » فيهديه إلى ناقته 
لجناعده كل لقي 1" هذا الإفان الست هذ الشمرن اراقع يان 
به بدوي فطري فيسامي أعظم شعراء الوجدان حين يقول : 
دع المطايا تسم الحنوبا 
إن شهدا انها ححا ب 
حنينها وما اشتكت لغوييا 
يشهد أن قد فارقت حبيبا 


: لعل الشنفري يذكرنا بتعاطف عنّرة حين يقول عن جواده‎ )١( 
ع فأزور من وقع ألقنا بلبانه وشكاأ إلي بعدرة وتجمحم‎ 
لو كان يدري ما اللحاورة اشتكى ولكان لو عرف الكلام مكلمي‎ 


ب 119 سه 





وات ليجنا 
شر :هل" اعلنف لمسجحححيا 
لق قزاأة"الغتزق متا" فاوسحنا 
فلار ببن اليا 
ا 


إن الغريبف سل عدك الغر دم 





وشاعر كالفرزدق ليست تشيعم الرقة العاطفية بين ماعرف 
من أشعارة © ولا فيما تتوقل مق أخباره بل ربا كان إلى كثافة الحسن مت 
وهمود الشعور وغلظة الطبع أقرب من نظرائه ! ولكنه يتحدث عن الذئب مرتين 
فينبجس قابه عن رقة لا نعرفها لديه أن الشاعر الذي افتخر بأنه لم يبك 
على زوجته كجرير حين لحقت بالفناء فالمرأة أهون من أن يبكي عليها رجل ! 


وأهون مفقود إذا الموت ناله2 على المرء في أصحابه من تقنعا 


هذا الخامد الصارم يحد ذئب الصحراء دانياً من طعامه » فيقاسمه 
زاده ؛ ويصيح به في مودة ا 
تعش فإن عاهدتى لا ختخحوني تكن فثل. قن انا" ذتب»: يبط حبان 
وأننعد :امورو ينا ذتيع والفندر كما" "أخيرق. كان أرهغا «امشتحيان 


ولو غيرنا لبهت تلتمفسس القفدرى اتاك لسهم او شناأة ستاك 


م يتحدث عن موقف آخر مع ذئب استضافه في مكان يعرف بالغريين 
ففبول:: 
وليلة بتنا بالغريين ضاقنا على الزاد ممشوق الذراعين أطلس 
للحن محى ‏ أنان1.و1 يمتجير ل لدان الالمتيية ‏ امي كلسي 
ولو أنه |3" جاءنا كان دافة” الاليسة لو أله كان ا 





. ل 


ولكن تاحى جنبه بعد ما دنا فكان كقيد الرمح بل هو أنفس 


لكات 





فقأسمته نصفين بيي وال حمييية بقية زادي والركائب زع 5 


وكان ابن ليل إذ قرى الذئب داره22 على طارق الظلماء لا يتعيبس ! 


هذا الانجذاب العاطفي نحو الحيوان والطير مما يتدرج في باب الطبيعة 
الحية قد انقطع أو كاد 0 ثلا العضر الأموي هن عصور . فالبيحري 
يتحدث عن الذئب ا نحدث الفرزدق ! ولكن لا نتجد من التعاطف والرحمة 
ما هو جدير بشاعر كالبحيري بل حد من الافتعال والتلفيق ما ينيء عن 
عاطفة متحجرة سمحت له أن يقول : 
طواه الطوى حتى استمر مريره 2 فما فيه إلا العظم والروح والخلد 
سما لي ولي من شدة الحوع ما به ببيداء لم تعروف بها عشية رغد 
فأوجزته خرقاء تحسب نص لها20 على كوكب ينقض والليل مسود 
فكن .وقد أووردنه متهسل الزذق ل ظمياً لى أله غجدت: الورد 
وقمت فجمعت الحصى واشتويته عليه وللرقضاء من نحته وقد 


ولك خنيدا منه- م تركفسيية وأقلعت عنه وهو منعفر فرد 


فيقول عن ذثبه : 
ولماعوى والرمل بيي وبينه تين يح أنه غير راجسع 


وهكذا نفتش عن أدب احيوان والطير في شعر بي العباس والأندلسيين 
ومن وليهم فلا تجد غير الوصف فقط مما لا يستثير العواطف » أو يكشف 
عن التعاطئف والتالف ! ولدينا قصائد عباسية كثيرة في الحيوان لعشرات من 
الشعراء ! ولكن قصاراها أن يتجه وجهة المتني - شرقاً ‏ حين قال في 
انك البدر بن عمار : 
أمعفر الأسد الحهزبر سوطه لن ادشحرت الصارم المسلولا 


ورد إذا نزل الحزيرة شاربا ‏ ورد الفرات زثيره والتيبلا 


15ت 


[اقراراك ياد ل ين “لخت انان اوسن ارا 


كا ارق مرققا “هن تييتبيتكة.. -فكاله امن هين «فالسسنتماة 


أو تتحة وعفية ارت طكماك اسرد را لا ند لسن :تعن نفيك الأفلة رقو ل .+ 
هزبر له في فيه نار وشفرة202 كا يستوي لحم القتياعلى الحمر 
سراجاة عيناة ذا أظلم الحكويى .فإزياث سكهنانت الحعين لا سرف 
يصلصل رعد من علمم زثيره ويلمع برق من حماليقه الحمر 
له ذنت مستنيط مله موا سياه ترق الأرض منه وهى مضروبة الظهر 
فمع جمال هذا الوصف الرائع لدى المتنني وابن حمديس وعشرات 
من يردون موردهما في الاهتمام بالميكل الظاهري دون اتساع النظرة 
الإنسانية وشموطا فإننا نرى أن شعراءنا العرب قد وقفوا عند الصورة البصرية 
- كان من السن أن يتتجاوز وه وهذا شأنبم جميعا ت باستثناء أي العنللاء 
شعر الطبيعة الحية ش رقا وغربا ! ٍِ ْ 


مم 


على أن الحمام قد فاز بنصيب كبير من القول ! فكل عاشق ميج 
أواعجه صدحات الحمائم ! فيعبر عن شجونه مبنتطردا إلى وصهها “اديت 
الحمائم َك ف أن خصر )2 وأوضح من أن يدل عليه» وهو على درجة 
فردبة من التشابه دين المثرق والمغرب فإدا قال الشاعر الشري : 
الا حمام الأيك إلفك” خض سد و لق ا لشب م تلوح ' 
افق تنئح من غير شي ء فإني- دكت 0 والمؤاد صحيح 
ولوعاً فشطت غربةً دار زينب-- فهاأنا أبكى والفؤاد جريح 
قال الشاعر الأندلسي 
ألا أ حمام الأيك مالك ا : ا ولد لك 0 والحخناب 0 





تغن ولا تنشج ذ ذالل افع ا تيسن ورت وإلفى غائب _- 0 


وقللك خلو من تباريح لوعبي وقلي بلوعات الفراق عبد حعيدة 


م 0م ا الآدب الأند لسى 


والاحتذاء هنا واضح سافر ! ! وهو تا لا عه للمتأخر إدا صدر 
عن رغية التعليد يه عن جرية وجب التتفسين إ و شعر التجربة الصادقة 
لا نحفى » ففيه من حرارة الانفعال » وتوهج العاطفة » وكون اللوعة 
ما لا يخفى على البصير ! لقد كان أبو فراس الحمداني أسيراً في بلاد 
الروم » دبعت قصائده 2 ا عدن ينهضص 0 فكأكه متو سلا كا 3 
م طرق سممعيك كر 2 ورقاء هتوف تنوح دون أن تذوق من طارقات النوى 
ما ذاق الأهير الشاعر ! ولكنها وهي الطليقة السراح تبكي وتنحب دون 
المكبل الأسير ! فانطلق أبو فراس يبثها الشجن » ويخبرها عما نجهل من 
أمره 4 وعتف 9 أهة هادئة مدءجية 8 
اقول وقل لاحت يري حمامة 1 جارثا لو تعلمين سهان 
معاذ اممفوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت مناك الهموم سحتال 
أتحمل” محزون الفؤاد قوادم على غصن ناي المسافة عال 
أنا جارثا ما أنصف الدهر بيننا 2 تعالي أقاسمك الحموم تعالي 
تعالي و ا لدي ضعرفة ترددا قُُ يم بيعب بال 
أيضحك مأسور وتبكي طليقفة وسكة #زون ويئدب سالىي 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ١‏ ولكن دمعي في الحوادث غح 


هذا أبو فراس بالمشرق! أما المعتمد بن عباد بالأندلس فأشد” منه لوعة : 
وأعظم مأساة » لقد حيسه يوسف بن تاشفين بالعدوة وم يرحم ملكه الضائع 
ومجده السالف وبلاءه المشكور في موقعة الزلافة حين تلاقى الجمعان » بل 
زاد فقيد بديه وقلميه واهق زوجته وأطفاله يا يقصم الظهور بعد نعيم 


وارف وعز حافل وغول سعيل ٍ وم كول الملك اشر عير الشعر ديه سنك 


9 ب َِ شر 33 مو وه ٠‏ جو 5-5 3 م 
وبودعه شكواه . وقل عبرت ره ابت انق ااقطأ طليقة عير معيدهة ا ا ْ 
٠. ٠.‏ 5 5 3 ينا 24 05 و 53 05 
يكون مثلها يسرح في ضاء الله دون إرهاق ولحقه شعوره الشاعر فدعا لا 


بالصيانة والعصمة ولأراخها بالماء و 0 فإن أفر اه لا دك منهما م ا : 


1 


دكقك ايارس انط ادم رق 
و 1 بك و الله اليك 102 
فأسرح لا شملي صريع ولا الحشا 


هنيثاً هما إن لم يفرق جميعها 


سوارح لا سجن يعوق ولا كل 
ولكن عي إن تك احا شك 
وجيع ولا عيناي يبكيهما ثكل 
ولا ذاق منها البعد عن أهلها أهل 


إذا اهتز باب السجن أو صلص ل القفل 
سواي يحب العيش في ساقه حجل 


وأن لم تبت مثلل تطير قلوسبا 
لقع إل لقيجنا ليام تفميوف 


ألا عصم الله القطا في فراخها فإن فراسحي خانما الماء والففل 

هذه التجربة الصادقة لا يمكن أن تكون تقليداً لأني فراس ! وإنما هى 
شعور إنسالي صادق يبثز به أديب حساس » وهي 0 عمو ذج جيد لا نفتقده 
من أواصر التعاطف بين الإنسان والطائر في أدبنا العربي ! وأي تعاطف حي 
أبلغ قورل اللزلك الأسيى :: ظ 
ألا عصم الله القطا في فراخهيا 

وبعد فلقد طال تطوافنا حول أدب الطبيعة الحية في المشرق والأندلس » 


أ 
1-6 


وانتهى بنا المسير دون أن ند ببهما ما يصلح أن يكون نماء طبيعياً 
لبذرة الشعر الحاهلى ذات التعاطئ الإنساني الشفيق ! وسنبحث الآن عن 
أدب الطبيعة الصامتة في الأندلس لثرى مداه في الطرافة والتجديد . 


قلنا في صدر هذا البحث أثنا نتساءل عما إذا كان شعر الطبيعة في 
الأدب الأندلسي موازياً لأخيه المشرقي في القيمة الفنية لم يكد يزيد عنه شيئاً 
أم أنه احتذاه بدءاً ثم استطاع أن يسير في طريق التقدم الابتكاري خطوات 
وئيدة وإذا فعل ذلك فإلى أي مدى سار ؟ وهذا السؤال لا يزال يتطلب 
الإجابة فيما يختص بالطبيعة الصامتة ! وهي المتيادرة إلى الذهن بداهة حين 


وده 


دنية عزن شعن الطيعة رالا لذلى: 1 :ذيما ذا حي .د 


إذ كان الذدي الاندايى 


الذائي منذ عهد الحلافة في زمن الناصر » فإننا تجعل من أدب هذه الفترة 


بعامة قد أخذ يستقل ويتميز » ويدعم كيانه 


ع 117 2 


وما تاها امن التطتوى .عاك "اللاية عع شعن الطبيعة ع فإ ارون أن 
نلتفت إلى المشرق إذ ذاك فإنا نجده أيضاً قد استقل بأخحصب عهود الطبيعة 
في تراثه ! إذ أن البلاط الحمداني بحلب قد جمع حوله من عشاق الطبيعة 
نفراً غير قليل إٍْ وكأني ع لاء ومن جاء من بعد هم افا المتنى يسك عليهم 
منافك القول قِ المديح 4 وينهص صر حه الشامخ أمام سيف الدواة فيكاد 
خحجب عله سوآأه على كير مهم الزائدة وجهدهم الحفيل ٍ! وإذ ذالكُ وجدوا 
في الطبيعة عزاء وسلوى . فانطلقوا يصفون هذه البيئة العرفة الفاخرة ! وقد 
2 مهم من حمل اللواء 6 وتهدم مرق 4 وضو شاعر الطسيعة الوصاف 
0 بكر الصنوبري فتأبعه وزاحمه 2 أاهه الدير كن اأرفاء وكشاجم والجخالديان 
والوأواء الدمشقي واازاهي والناثيء وعبد الحسن الصوري وأبو الفرج الببغاء 
وابنا ورقاء والحباز البلدي والواساني وغيرهم من نحدثت عنهم يتيمة الدهر 
بإفاضة وإعجاب ! وكان الشعر الحمداني في هذا العصر الذهي يسطر 
صفحة ذهبية للأدبالعربي ني القرن اارابع » ويحدث تأثيره المدوي في شى 
الأمصار العربية ! إذ كانت دواوين شعراء بي حمدان تصل إلى الأندلس 
طون :3 اود بوارقك ان نلك تع غابها: الوووا فون تيهنا التراع كر رانك الذعان 
وطالما عقدت مجالس الأدب ببغداد في دار الوزير المهلى ومحافل الشعر 
بأصيهان قُ حضرة الصاحب بن عباد وكلها تدور حول شعر 5 حمداك . 


تقدم الضنوبرئ شعراء عصر ه قُِ الهيام محاسن الطمبعة 6 فأكر 
الحديث عنها إكثاراً لا يقف عند حد ؛ حى ققد قسم القول فيها إلى أبواب 
متميززة © فياب لألروضيات يتحدث عن سحر الحدائق والبساددين وباب 
للز هريات صف الأقحوان والسوسن وَالسفيق والمهار والاذريون والترجس 
والخيري والنسرين والورد والنيلوفر والياسمين ويقيم المناظرات بين 
نوع ونوع ويفضل صنفاً عل صنئف 6 وقد تعدم رده الرومى إلى نحو ضثيل 
من ذلك » ولكنه على يد الصنوبري وأضرابه قد أصبح بدعة العصر وأسلوب 
اأو صف حى عرف بعص الشعراء با لتعصيبتب لنوع مين من الأزهاد 6 


دبديء قْ امذاحة وتعيك 0 عرف الوأواء حب ابر جس والسري الرفاء 


ب 58 هس 


عت الورة الاحمر بواشون أبن كن الخالدى. تزومقة شتائقر التعدان: ١‏ 
هذا في الزهريات أما الأتمار فما أكبر الحديث عن النارنج والليمون والبطيخ 
والنن لاسن د والتفاح والشمام وأما المائيات فما أكثر الحديث عن السحاب 
والأمان :والستواق «والبرك.و الأسياك والالجاعه تو آنا الفصر ل “ققد دغر 
الشعر في الربيع والصيف والشتاء والحريف ! هذه الأشعار الطبيعية جميعها 
فد اقلق إل الانداسى ب الحدقت انها النفافة: | 


ونحن حين نقرأ ما لدينا من هذه الأشعار » نجدها تتشابه وتتقارب فهى 
روبعل الصورة لي ررقن اها تع لد لل فلك وعدا نولا كاد 
نجد فروقاً واضحة بين شاعر وشاعر ! فالصنوبري على زعامته قريب 
مختلط بالسري الرفاء وكشاجم في منحاه وطبيعة جوه وتقيد انطلاقه ! 
ولأ درق اذا أضيق: بأشعان الطيبعة الوتضفية ٠‏ الى المش :فهنا إضراز 
الفعراء فل أكون اشعان هم نماذ ج للتطبيقات البلاغية والبديعية ! فهي 
معرض حسن للتشبيه والاستعارة والطباق والحخناس ! ولكن الصورة 
الناهضة خلف الاستعارة والتشبيه باهتة الملامح » ضائعة القسمات ! 


لقد قال العتروري كر ا ف الماد » واختص مل او اقوييق: نا كار سس 
عشر قصائد » ولكن إحداها لا تبلغ من نفسي على كثرة صورها الحسية 


-- 
مس 


ا ل 11 1 200 1 بالماء شعا ا 
بل بيت الآخير من قو ف لنهر وكان يعمر بالماء ع ؛» و جف صي 





0 فيه الضفادع : 

ا إذأ شم ريح ال* ا أظهر اميا وكيرآ يد 
و إل افسدل الصيف اوضحدة: 59 د 0 ا ها كييا 
إذا ما 0 باذددث شحمية و 2 أن ييه 


حي اق ف أرمات ا افد ا 7 ل (لبيله || 5 ١‏ 
ولكنة أبدع حما حدس قال : 


خليل هسل للمزن مقلة عاشق أء الثازة فع أحها ها وهي لا تدري 


ب 15684 هس 


أشارت إلى أرض العراق فأصبحت وكاللؤلؤ المبتول أدمعها نجري 


ساف سكف 153 اضييت بواحد 2 فعاجت له نحو الرياض على قبر 
فوشّى بلا رقم ونقكش بلا لتساك وذمع بلا عين وضحك بلا تعض 


0 


أبدع لأنه تعدى الصورة البصرية إلى استكناه السحابة » ومحاولة 
استبطانها » وخلع الحياة عليها ! وهذا جيد طريف . 

النقلت :هدة الرزوة-مة «آدت» الطبيعة إل الأندلمن 1 بوأقياء: الأنك لسن 
مولعون بعد" بكل شري شائق ! وطبيعة بلادهم الزاهرة الناضرة مما يوجب 
الاحتفاء بهذا اللون وأقتفاءه ! بل إن ابن خفاجة وهو أكبر شعراء الطبيعة 
بالأندلس كان يسمى بالصنوبري تشبيهاً له بأني بكر ! وكان فخوراً 
اتلك رول مكف هل قو لل وا قتتاو: نولت ليله أذ تقو أن قباد 
الأندلسى كان مقلداً يقتصر على المحاكاة ولكن نريد أن نقول أنه وجد 
ديق المترورع .ماه لين "ادق شيوهة هايو في سموانقه. ا وتنروفك اخامييسة 


فتشرب روحه ثم انطلق إلى أجواء الشعر ليوقع على قيثار جديد ! 


ا شعر الطبيعة في | الأندلس 
متشاءمة وثمار متقارية ! وأغصان مورقة لا تطالعك غالبا بما لا تعهد » ولكنها 


فتأخذ عينك روضة فسحة ذات 00 


تنقل إليك صورة تعرفها ومع ذلك مهش ا وتقف عندها وترحب بها ! 
وبين هذه المشتبهات المتفقات ترى على أبعاد متفاوتة شيئاً طريفاً كأنك 
لأول مرة » فتسرع خفيفاً إليه وتطيل عنده الوقوف. ! 

57 ترى زهراً متشاباً يعجبك بروائه » وتراه لا بقل عن نظائره » فهو 
ما تعهد وتعرف ! ومثله قول أبن خخفاجه : 

5 الأزهار 


وكمامةٍ صدر الصباح قناعها عن صفحة تلدى 


في أبطح رضعت ثغور أقاحه ‏ أخحلاف كل غمامة مبدرار 


تحاللت: بحيظ الا متك قي اف 


درر الاندى ودراهم االتستيواز 


جدل وحيت شط بلع 1 0 


د 4 بن 


و الو بح تنمض بكر 5 لمم ل يحون 
متقسم الختوانا دين اسان 
اك مجع الفهديل دمر عها 
هرت له أعطافها ولر عملا 


والطل ينضح أوفة الا تيان 
فخ اإرذفة<وامسة ومين قيار 
والصبح يسمر عن جبين هار 
حعلية عله ضااءة اللسد مس د ران 


الصور كثيرة » والنظم قوي متماسك ٠‏ ولكن الشاعر صانع ماهر لم 
يعطك من عنده الكثير » وإنما قدم لك نموذجا متقارياً مما تعلم ! ولتبعد 


عئنه قليلا إلى 0 سهل عه يشول : 


العاف إل لوك" ماحد كاده 
والشمس سيت سو ه مصفرة 


لاقت بحمرتما الحخليج فألفا 


قد. غنيشت: نخدا من. الإشفاق 


فلون الأصيل بوحى بأنه مفارق 0 ا والشمس عاشفقة حدر ييه 


تخمش خدها من الإشفاق ثم تسقط ني الماء لترى ني شفقها الدامي حجل 


الصيا بين مدامع العاشقين ! تصوير يشرب من الحياة قليلا » ويكاد ينفخ 


الروح فيما يصف ! وأنه لحيد رائع لو لم يكن سبقه ابن الرومي بقوله 


الدع : 

قفر قبةكتوين الاضين وض 
ووذ عت اللانا العف يهنا 
وللاحظت اللوار وهي مر يضة 
5 اللحطلت هرادم عين سينيد رفك 
وظلت عيون الروض مخحضل بالندى 
يراعينها صوراً إليها روانيا 
وك فاه القر قم ييا 


عل الأفق الغرني رطا واضرفيا ش 





وشول بافي عمرها عات 7 نتيا 
الوا ذا أله رفي اظيرها 
اع من أوصابه ما اينما 
كما أغرورقت عين الشجى لتدمعا 

كاين "ضدالة ضناء تدعا ذا 


وإذا كان فيما تعدم حق خحفاحة وابن سهل ما 0 بالمتعارف المعهو د : 
فلنبتعد قليلا عما نعرف » ولنمض وثيداً إلى الطريف اللحديد ! 


ب (7 - 


إلى د كزتلق بالوتعواع اجا 
وللنسيم اعتلال” في أصائله 


نرى الان في الاآداب العالية الرفيعة أن النسيب العاطفى لا يكاد يذكر 
الام خلال الطبيعة لأنها الإطار البديع لصور اللقاء و ! فعل ضفاف 
الأنبار » وتحت مشتبك الأغصان ! وني الليلة القمراء ومع النسيم الحادي 
الوئيد حاو تناجي الأرواح ونمامس الأفئدة وامتزاج النفوس ! ومظاهر 
الطبيعة هى البريد الأمين الذي ينقل عن المحب لواعجه وأحاسيسه 'فللرشاش 
المتقاطر » وللشفق الووذى:! ”والدى امون فى اغا الخعيوة 6و لنفهاة 
الزهور واختلا ج المياه رموز عاطفية تكشف عن معان حبيسة في نفوس 
العشاق ! وما أفصحها من رموز تشافه الاحساس وتنقل المعاني دون حروف 
وكلمات ! ! وقد وجدنا لدى ابن زيدون وهو العاطفى الصادق اللوعة 
الحنائن اطويق: + .اقضيدة” .هنف الطبيعة ور خلال 4 ازعه وأشجانه 
تقرب كثيراً من الأدب العالمي في عصرنا الراهن وما سبقه من عهود الابتداع 
والتجديد ! وهي خطوة بديعة في أدب الطبيعة العربي ولعشاق الأدب 
الأندلسي أن يعتبروها مظهراً من مظاهر التجديد العاطفي المصور وقد اعتبرها 

بعض النقاد دليل حيوية ابن زيدون ومظهر ارتقائه الفكري بين معاصريه 
فهو يقول موجهاً حديثه لولادة . 
والآفق طلق ومرءى الأرض قد راقا 
كأنه رق لي فاعتل إشفاة 


والروض عن مائه الفضي مبتسم-20 ها شققت عن اللبات أطواقاً 


بوم كأيام للانت * ليا انصرمت 
ذلهو يما يستميل العين من زهر 
كان اغية ]ذ عارك أر سحي 


ورد تألق في ضاحي فا جتنن 


سرى يتافحه تيلوفر عيسسسق 
كل حي انا كرف تيهنا 


كا اند فليا قرم 3 © 
ما عن 9 


تنا لها حين نام الدهر سراقآً 
جال الندى فيه حبى مال أعناقاً 
يكت 1 في فجال الدمع رقراقآ 
فازداد منه الضحى في العين إشراقاً 
وسنان نبه منه الصبح أح'اقاً 
إليك لى يعد عنها الصدر أن ضاقا 
فلم بطر نجناح الشوق خفاقاً 


ب الأآلأات 


شاء حملي نسيم الصبح حين سرى2 وافاكو بفتى أضناه مالاقا 
لو كان وى الى فيجمعنا بكمو لكان من أكرم الأيام أخلاقاً 
كان التجاري بمحض الود من زمن- ميدان أنس جرينا فيه أطلاقاً 
فالآن أحمد ما كنا لعهدكمو ‏ سلوتم وبقييا نحن عشاقا ! 


فهذه الصرخة اللهيفة قد ارتفعت على جناح الطبيعة إلى أفق وضيء ! 
إذ يتضاءل جوارها أكير ما نعهد من الوص البصري الذي يقف عند 
الجرئيات دون أن يفرغها في روح كلي عام! وهي شبيهة بما نجده لدى شيلٍ 
وتيدسون وودلر من كبار ا الامجليز بل إنما لتذكرنا عثل قول شلى : إن 
رجع الآلحان بعد خفوت الصوت يبقى مردداً في الأفئدة . ولنشر البنفسج 
بعد موته طيب في الأنوف : وأوراق الورد بعد ذبوها تر عل فراش 
الحبيب: + وهكذا ذكرياتك تظل بعد ذهايك: مائلة ! ! « تماماً والله كما 
خلدت ذكريات ولادة في الزهراء ينفح با النسيم في الروض المبتسم عن 
مائه الفضى ويعبر عنها الندى الخحائل في أحداق الزهر حتى مالت منه الأعناق ! 
وَالوود الأبيض الت في الضحى تفتحا زاد ضوء النهار إشراقاً أي أشراق ! 


1 أدوي ناد الز ل كليم التصيقة النؤرنة انك ينا :فالا" اهز 
خفاجة شاعر الطبيعة بالأندلس والقصيد تان ليستا في موضوع واحد حبى 
عور ين أن اعقة الشبه بينهما بهذه السهولة ! ولكن اختلاف الموضوع ل يمنع 
اتفاق الاطار » والإطار هاهنا هو الطبيعة المفتان ! فقد نزل ابن خفاجة 
أيكة فنا فذكرتته عهده بالأنس مع حبيبة فقيدة ودعت الحياة ! وقد 
هاجت الذ كرى شجونه فيكى ٍ 550 يراوحه فية عه حيرا ع 
ولكنه لا يحد العبق الذي كان يعهده مع حبيبته ! و 2 الشاعر :روفه 
بالأيكة ؛ فلما همت الشمس بلمغيب وعلت وجه النهار كابة كابية تذ كر 
يم و شمسن قب ارع إلى قبرها باكياً ! بالله إن الطبيعة هنا 
ذات روح غير 0 كدخ د الكبير ! فالايكة” والريح 
والأرّج ومغيب الشمسن ! كل ذلك ممتزج بعاطفة أخرى تبر كيان الشاعر 


تك 17ت 


وتقوده قسراً إلى الظلام » وهناك” يصرخ صرخته اليائسة ويتساءل عن اللقاء 
فوم رن هد لاعف لعل اند لتر ديم 1 لقتو 


أل أذ كرتن العيده بالاننين أدكة 
و١‏ كبييك أبكى يبن ولحل أناخ فى 
وأنشق” أنفاس الرياح تعثتلا 


4 





0 و - ع لع م و ص 
عطفنت على الااحداث اجهش ثارة 


وقلت لمغفف لا يبب من الكرى 


لفك مدعة أردض اخرادك شولن 


فأذكرتها نوحَ الحمام الملوق 
حديث وعهد للشيبة محلق 
فأعدام فيها طيب ذاك التتشسق 
وذارك نه الشفون تقار ة مشييفق 
وألم طوراً ترها في تشوق 
وقد بت من وجد بليل المؤرق 


فهل' من تلاق بعد هذا التفرق 


وإن تك للخلين ثم النقناءة 2 فيالد.ت شعري أين أو كيف نلتقي 


بعض الناس لا يعتبر هذة القطعة الفذة من شعر الطبيعة » وربما فضلى 
عليها قصيدة كقصيدة ابن خفاجة 
ف لير شنال ادح حجنا 
وتقطك هذ السوان_ كا تتصفية 


أشيى ورودا اهن إلى “اللستاء: ١‏ ! 


والز هر يكنفه 0 كسنيها :* 


ولكن الذين يعلمون أن الطبيعة ملهم مؤثر ! ومذكر يقظ بشجون 
الأمس » وسوالف العهد يعرفون كم كان الشاعر موفقاً في استلهامها ! 
وأظنه نظم هذه الأبيات في سهولة متيسرة حيث لم تجبره على انتزاع الصور 
البيانية من تشبيه واستعارة ليثقل بها حديثه ‏ كعهدنا به -. وإما انطلق مع 
طبعه في غفوة من سيطرة التصوير الحسي لينقل عن خاطره دون تكلف ! 
لقد كان ابن خفاجة مغرماً بالطبيعة حقاً ! ولكنه مع ذلك كان مغرماً 
بأن يقال أنه شاعر الطبيعة الأندلسى ! فكان يكير متعمداً عن شعر الطبيعة 
دون موجبف ملح ! مات بعض أصدقائه فرثاه بقوله : 
في كل ناد منك” روض' ثناء وبكل عين منك جدول ماء 
ولكل فتخمن هززة الفمين التد في نيه الكاء رورلة الكتسسنساء 


ت: علا ات 


وهذا تلفيق” ذهى مفتعل ما كان أغنى ابن خفاجة عن نسجه 
لو لم هلف قوف[ شاع الطبيعة- فلاند أن سعدت» غنيا ف 


الرئاء ! مع أن عاشق الطبيعة يتحدث عنها عفواً دون سبق الاصرار ! 
يتحدث عنها في كل غرض من أسيب ورثاء ووصف وعتاب وحكمة 

تارق لواوعفيا” غ5 الات ! وتطالعك شفافة رفاقة” من خلال 1 
والتصاوير ! أما أن يتعمدها الشاعر تعمداً في الرثاء فهذا ما يوحى 
أ الأضل. :وأن'المنك: لا تساوئ: عند «شاحية. .شيا 1 ولكن لدان 
غال ايان -قغزية: اشفرية :يقير خناعة أن عدت ين النانى 1 | 

كانت جريدة الأهرام تنشر أثناء الحرب العالمية الثانية وما قبلها بقليل 
مقطوعات في وصف اللطبيعة بالريف “المصرى بامضاء شاعر البراري 
نقمدن مزهو الدع لحر قلفن. ل ا د مصادفة" يوم 

وفاة جبرائيل تقلا صاحب الأهرام ٠‏ فقال لي إنه سيرني الفقيد 
ولكن” بأسلوبة االحاص ! فاستفسرت عن مراده فقال لقّد عهدني قراء 
الأهرام أكتب عن الورد والياسمين والتهر فلا بد أن يكون رثاني 
كذلك ! وسترى براعتي ! ! هكذا قال » ثم نشرت الأهرام بعد ذلك 
من رثائه ما لا يخرج عن قوله أن الندى قد انقطع فمال السو إلى 
الأرقي لنعناهة 1 جولو كانك لا ناف ندر لد كوه وك د كرما 
حين قرأت أبيات ابن خفاجة في رثاء صديقه ! ! لأن المترع 5 1 
الرجلين على اختلاف الزمان والمكان ! 


نسناطيك انه خفاتعة إنهانا ير تفع به عن شعراء الطبيعة لعهده حين 
نذكر حديثه عن القمر والحبل ! فقد كان إذ ذاك شاعر الطبيعة ححق ! إنه 
م ينظرٌ إلى القمر في اكتماله فيراه قرصاً من للحين! ولم يتذكر طفولته وهو 
هلال بعد" فيجداه زورقاً من فضة قد أثقلته حمولةة من عنبر ! ولم ير 
شحوبه قبل المحاق فيراه حسناء مريضة طال عليها ا حجر كا نسمع' من بعض 
الشعراء ولكنه يصيخ إلى نجواه ويتمتى أن يحادثه في سمائه عن شجونه وآلامه ! 


ويقول أنه لو تحدث لحاز الحمالن من خبير ومن خبر وأن سكات فإنه 


2 


تب 7/62 سس 


صاحب الصمت البليغ الواعظ وإن بكى فعن شجو يفجر عين الماءبالحجر ! 


استلهام” بديع حقاً واولة' شاعرية لفهم هذا الكوكب المتألق ! واستيطان 


عميق البجتاعرة 4 ونبيش حصيف عن حواذيه بفصح عنه قول الشاعر : 


اق اسع ل واكك قمر 
ع و ص 5 ٠‏ ع 
لا اجتلي ملحا حى اعي ملحا 


وقلك ملادت سواد العين 0 وضح 


عد ل من الحكم بن السمع والمصر 
فقرط السمع قرط الأنس مزسمر 


2 لمر و . 
حرثتث الجما لين من حير ومن خسار 


فك الست انها لد الصو 
- ص و 
طورأ ومن مرتق طورا ومنحددر 


ذاو فق لصي معاوزة 
1 صمت ففي مرآل لي عظة 
مر من ناقصٍ طوراً ومكتملٍ 
والناس من معرض يلهو وملتفت 
تلهمو بساحات أقوام د مكنا" #وافف فضي ال 1 كل الاتن 
فإن بكيت وقد" يبكي الخايل فعن* ١‏ شجو يفجر عين الماء في الحجر ! 
ذم للق ناض طالا هيده 2.«الطريعة وفازى 'القول ات أفا هيب 
المختلفة مقلّداً تارة ومبتكراً تارة أحرى حتى استطاع بعد لأي أن ينفذ إلى 
اللبات من جوهر الأشياء وأن يرى في المظاهر الحارجية دلائل سافرة 
عما يستكن نحتّها من معان ورموز ! ! وربما كان ابن خفاجة على 
استعدادٍ أن يبدع في هذا المجال لو رأى من ناقدي عصره من يشد على 
يديه ويهنئه بمنهجهالخديد ! ولكن” طبيعة الحو الأدني إذ" ذاك لم تكن" تسمح. 
بوجود هذا الناقد الحصيف » على أن بواعث الاستبطان كانت لدى الشاعر 
قُ وقت ما من أو قات عفياته أقوى وَأَقَيق ير أن يتشاغل عنها بالأوصاف 
الشيية 1 ن تأمل واستشفاف » فقد وقف ابن سخفاجة أماء الحبل مرتين ! 
فكشّن له ني الأولى عن بعض سره حين قال عنه في إيحاز : 
وصهوة عزم قد تمطيت والداجى مكب كأن الصبح في صدره سر 


تمنطق بالحوزاء ليلا له خصر 


ييا 


وأشرف طماح الذؤابة شامخ 


11 مه 


قور علوي محال 5 ببجيا 
مهد منه كل ركن. ركاتحدة” 
زلأد و لمر اللهاف 3 سينا 
فلم أدر من لد وسكبينة 


يصيخ إلى نجو وي أذله وقر 
فقطب إطراقاً وقد ضحك البدر 
عنم الو كر تساك ادر 


عٍِ 2 اش 0" 
| كيرة ك1 وفرتث هدك أم كبر 


أما الوقفة الثانية فلا نرى من شعراء العربية إلى الآن من حاول أن 
أن يأتي بإبداعها البليغ » فقد استطاع ابن خفاجة أن يتسمّع صوت الحبل 
ىن © فحداثه الطود باكباً متأثراً » ذاكراً تار يه 
الحافل مذ كان ملجاً لقاتل أو موطتاً لناسك عابد » وقد بات فيه المدلحون 
باليل واستظل” يجنابهالمقيلون بالنهار ؟ فألفهم وألفوه واستطاب مقامهه 
واستطابوهفما خفق أيكه الآن غير أضلع راجفة وما فوح حمائمه غير 


قر 
عن رهافة أذن ولطافة سير 


صرخة ادب ببكي فراق أحبسته فإلى مبى يبقى ليستقبل حبيباً 5 يود عه 
تعدك حين 0 واف وى يبفى لير عى الكو | كت فمسن طالع اخرى الليالىي 


وغارب ! ! لقد نقل الشاعر حديث الخحبل فسحر الناس وأدهشهم 


حين قال : 

وأورعة طماح الذؤابة بباذخ 
يسب مهب الريح عن كل وجهة 
وقور على ظهر الفلاة كأنه 
يلوث عليه الغسسيم سود عمائم 
أصخت إليه وهو ا صامت 
وقال كم كنك قلس #اميل 
وكم مر بي من مداج ومؤوب 
ولاطم من نكب الرياح معاططفي 
فما كان إلا أن طوتتهم يد الردى 


فما خفق أيكي غير رجفة أضاع. 


3-1 


بطناول اعنتييان الماك قارف 
ويزحم ليا شهيه باانااكسسب 
طؤواك الال مفك ف القواقية 
لما من وميض البرق حمر ذوائب 
فحدثي ليل السرى بالعجائب 
وسوطق "أواة “تيكل ايباتك 
وقال د 3 فق مط ول اكت 
وزاحم من نخحضر اليحار غواري 
وطارت بهم ريح النوى والنوائب 


ولا لوح 2-١‏ غير صر خخحة تادب 


ت لالا ا 


وما غيض السلوان دمعي وإعما نزفت دموعي في فراق الصواحب 
فحتى متى أرعى الكواكب ساهرا فمن طالع أخرى الليالي وغارب 
فرحماك يا مولاي دعوة” ضارع هد إل تعمالة واعة سيت 
فأسمعني من وعظه كل" عبرة 200 يترجمها عنه لسان التجارب 
فسلى با أبكى وسرى بما شجا وكان على عهد السرى خخير صاحب 
وقلت وقد نكدّبت عنه لطيتة سلام فإنامن مُقيم وذاهب! 


تعل” هذه المصيدة دذروة اكتمال شعر الطميعة ىْ الأندلس إ وقد 
بلغ التشخيص فيها يلغا لا لجده إلا عد ان 5 2 الشرق 6 ا 


ولو ذهب جميع ما قال ابن خفاجة » وبقيت وحدها لكانت معجزة 
إبدذاعه ودليل تفوقه ! بل ربما ظننا ا نحيد شعره من 0 الطراز ! وقد 
وجد من يقول أن ابن خفاجة قد استلهم قول المجنون ني جبل التوباد . 

وأجهشت للتوباد حين وأحية وكبر لار جين #عسجيبال رأ في 
فقلت له قد كان حولتك جيرة2 وعهدي بذاك الصّرم منذ زمان 
فقال مضوا واستودعوني زمانهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 


وهذا يعيد لأن قول المجنون حطرة عابرة » لو وقفْ عندها ابن خفاجة 
ما بلغ هذا التفاذ ! أما قصيدة الخبل فنسّق شعري متكامل ذو شعاب 


انان 


ولق كان المكوة تح عل يز اللمال حم عونا مرسياء: 
لابن خفاجة فضل أثير أن يكون” موضع هذا الإيحاء » وقد عبرت 
القرون خلف المجنون وتوالى عشرات الشعراء ف العر دية شر قا ومغرياً 
دون أن ببدع أحدهم 2 وصف الجخبل مأ أبدع الخ حفاحة اا انا يدا 


لان + 


هل لنا أن نقول ني ختام هذا البحث أن شعر الطبيعة بالأندلس قد 
خطا نحو التجديد خطوة أ أولى مع ابن زيدون وخطوةة ثانية مع ابن خفاجة 
فأتحن الأدب العرني ديعص الطره ف من الحديد | ٍ 


ب 78 س 


زر اأ#لام العسربة ف الأندليس 


لا سور يواح داور ابن عبد ربه في العقد الفريد وابن 
سام في الذخيرة والمقري في النفح من الأراجيز التاريخية الطويلة فنمر بما 
: الكرام » ولا نجدها تستأهل وقفات جادة للبحث والتحليل » حبى جد 
من الأراء العلمية حول هذه الأراجيز » ما يجعلنا ثقى عند ها فنطيل ! 


الملاحم الشعرية الي ظهرت في فرنسا خلال القرن الثاني عشر » وبي 
أسبانيا بعد ذلك بقليل جداً من الزمن » وحاول كل فريق أن يجعل أمته 
ذات السيق الظافر في الابتكار » وكان أكير الباحثين يميلون إذ ذاك إلى جانب 
فرنسا ء إذ أن سبقها الزمي عنزلة لامعة اك الوضوح فلا مل للقول بأن 
أسنياتيا قد تقدمتها بي هذا" اللبدان .6و انيت الجالة عددوالك #كعس بطوز 
الباحث الأسباني الحادف ٠:‏ ( خليان ردمير ) ا قُ أعاثه الطويلة أن أدب 
الملاحم كان عاذ أمبانا النلية: 6 :وان فرتنا مق أدراء الأنداسن. ف عهد 
الإسلام قل وضعوا اساس هلا النوع من الاادب المتنازع عليه 2 فإليهم 
- وبالتالي إلى إسبانيا - يرجع فضل السبق في الابتكار . 

وقل قام الك كتوو حسين مو نس تقل آراء هذه البحانة ا العربية 2)١١‏ 
0 التعقيب عليها تعقيباً وافياً شافياً يمأ يرصي بم الذين لا يعرفون الإسيانية: 
ويتشوقون في رغبة مستطاعة أن يلموا بأقوال هذا المستشرق الحليل » وكان 

الخد دوي أذ السلوين دن الاتدابى عادر ارالفعي القصيهى ..وشعر 
الملاحم في زمن مبكر جداً » فقد ذكرت المراجع مثلا أن تمام بن علقمة 

ل كس السئة الثانية سئة ١48‏ ففيها سلسلة حور يك أل كتوق حدسين 


تت 79د 


فخ كيان روتعال اللالاط الأموا ي في عهد عبد الرحمن الداخل » وابنه هشام 
52-9 فلفكية طويلة وصف فيها فتح المسلوين للأندلس وفدوم عيك الرحمن 
الداخل 4 وموم الإمارة اموه 2 قرطبة كذلك أنشأ مق عيبل ريه صاحب 
العقد الفريد قصيدة مماثلة لهذه في أعمال بعض الأمراء الآخرين » ونحن 
وإن كنا لم نعير على شيء من هذه الملاحم َ لعله يريد على جميع هذه 
الملاحم لأن بعضها موجود فعلا -. إلا أن تواتر الإشارة إليها في المراجم 
يدل على أن المسلمين عرفوا هذا النوع من الشعر ومارسوه ) . 


وقد فهم الأستاذ ريبيرا مدلول الملاحم على معنى واسع » فلم يقصرها 
على النمط العربي الموزون » ولكنه التمسها ني الأساطير النثرية الي تتعلق 
الفتح العربي للأندلسء وني الأزجال الشعبية الي كانت تردد باللغة الدارجة 
بين مسلمى الأندلس إذ ذاك وجعل من الأراجيز المنظومة والأساطير التاريحخية 
والأحان الشعبية وحدة مرتبطة تقبم البناء الملحمي حين تعرض جوانب 
من البطولة والفروسية » وتبرز عناصر المفاجأة والحوارق في المعارك الحربية : 
وتتحدث عن الاحتيال وال+ديعة حين بمهدان للنصر السابق السريع » وقد 
رجع الأستاذ فيما رجع إلى تاريخ ابن القوطية الشهير فتقل عنه كثير ا 
ما يتضمنه من غريب الحوارق عن الفتح الإسلامي إذ حفل كلام هذا المؤرخ 
المسلم العقيدة » القوطي الأصل با لا يكاد يوجد عند غيره من المسلمين » 
فإذا كانت أكير المراجع الإسلامية قد تحدثت عن معاملة الفاتحين لأسرة 
غيطشة ومروءة العرب وسماحتهم في استرضاء القلوب مما يتفق وروح البطل 
الممرفع ما تصوره الملاحم فإن ابن القوطية يتفرد بغرائب تنحو هذا النحو 
كوقف عبد الرحمن بن معاوية من أرطباس » وقصة أرزاق بن ختيل 
صاحب وادي الحجارة مع موسى بن موسى وأمثال هذه الأساطير الشعبية ! 
فعا راي زيبر ‏ اشعر قضهى :ملحن سا كانك 'لختدع مدت عن 
فك الالنى عل ادق ,انظ نه ولس مق التشميق انيرتك القاريء 
إلى بحوث الدكتور حسين مؤنس في هذا الموضوع وقد تابعها مساسلة بمجلة 
الثقافة سنة ١947‏ في تمانية أعداد حافلة بالحديد المفيد ! 


ب ١ق‏ سا 


والذي يبمنا من ذلك كله هو بذرة الملاحم الشعرية الواضحة في التراث 
الأندلسي » وكيف كان أدبنا العرني صاحب هذه البذرة التي انتقلت منه 


إل غيرزه 'فاقانيك وناغ عا 
وتلاميذه الكثير ون إ 


علدا :ف أدنا الأدب الدولي كا يحرم ريبيرا 


يف 


يستكثر بعض الباحثين أن يكون في الأدب العربي ماحمة ما » وأذهامهم 
تسبق بلا ريب حين تطن في أذانهم كلمة ماحمة إلى إلياذة هوميروس ! 
وكانهم يقولون في قرارة نفوسهم إما أن تكون الملحمة لاحم اليونان 
وإلا فلا » وهم يشير طون فيها بناء على هذا التصور : 
ل تشتمل على حوادث خار جة عن المألوف » الحسث يكون أبطالهما مردة 
أن أنضاءقه اللة بع وقد ركؤناق آله أحانا ف اشهوة: امغر 15 وايتضترون 
فريقاً على فريق وقد يكونون شخصيات خرافية لا وجود لا على الإطلاق » 
فإذا تواضعت الملحمة فهي مزيج بين أبطال حقيقين وآخرين من دنيا الحيال ؛ 
وهذا التصور بعيدل عن الفكر الإسلامى الذي يه يعبر ف غير إله وأحل ايفن 
له وم ظ 


وهذا الشرط الذي أوحته أساطير اليونان » يقف حائلا دون الاعتراف 
عملاحم كثيرة » فالكوميديا المقدسة ملحمة منظومة الشاعر الإيطالي الطاثر 
الصيت داني تصف اللححيم وسكانه وما به من أهوال نجعل الولدان 
شيباً » وتعرج على الأعراف فتحدد مكان التطهير والاستنابة بين الححيم 
والفردوس »؛ وأبطالها أناس واقعيون يحفظ التاريخ 0 هم + ويضعهم 
داني موضعهم اللائق في اعتقاده » ومنهم قائده الشاعر الروماني فرجيل »2 
وحبييته الحسناء بياتريس الفلورنسية ااي ألهمته أجمل أناشيد الصبابة بل 
أوحت له بهذا الأثر الفني الحميل » والكوميديا ببذا الوضع تتفل كتيزا 


وكذلك يقال في ملاحم ( أولارندو الغاضب ) للشاعر الإيطالي 


أريوستو © والفردوس المفقود للشاعر الإنجليزي جون ملان ٠»‏ فالآولى 


ب (ق هس 


تصف المعارك الى دارت بين المسيحيين والوثنيين إذ تتحدث عن انتشار 
لمسيحية وازدهارها » وطابعها ديني كطابع دائي ني الكوميديا الإلمية : 
والثانية ملحمة تصف نثأة العالم وتتحدث عن خروج آدم وحواء من الحنة 
مستقاة' مصادرها من الكتاب المقدس مع إضافات هامة تمخض عنها إحساس 
الغاعن: الكين '1فإذا جان إن أن نعد روائع داني وآريستو وملئن من الملاحم 
وهي كذلك فعلا باعئراف الجمهرة من الناقدين فقد ابتعدنا كثيراً عن شرط 
الحوارق المعجزة للالهة وأنصاف الالهة » وأمكننا أن نطاق الملحمة على 
كل حادثة عظيمة تدور حول بطل عظيم أو عده أبطال جمعهم خيال الشاعر 
في نطاق محدود » ويتصرف بهم كما يشاء ! ولو جاز لنا أن نقصر الملحمة 
على المتعارف منها لدى الإغريق فلماذا لا نفعل ذلك بالأجناس الأدبيةالأخرى 
غير الملحمة » فالحطبة مثلا عند الإغريق » ليست كاللحطبة عند العرب في 
وجه ما من اأوجوه 4 إذ أن الحطب اأروية عن اليونان قضائية ا تنتهي 
بأخذ الأصوات من السامعين » وأصحاب هذه الأصوات من القضاة يصدرون 
احكابياا قر نمي ان مقدوعة عو نقاها بيو عا ووو ظائر اوقا فا رسيعزن 
فيضدرون أحكامهم ؛ وتكون كيرة الأصوات وقلتها هي عامل التبرئة 
والإادانة دون نظر 5 0 أوبيوهان "نهم ذالق قبت" النطنيه البو دالية 
الئل التلبقة انا تمي لتنا مان قوري جو موستقيين ١111‏ بوطييق اا الله 
دافن سلكت 1 لم اشرق با ارمع :1 وو الور فلع مقي افوا 


الحطابة لدى العرب ف العهد الجاهل وها يليه ! فلا مناسية إطلاقاً بين قس 


وسحبان وأكثم بن صيفي » وما تعورف من خطب اليونانيين ! وقد 
اعرف الكاتبون مخطب العرب دون أن يقيسوها بخطب اليونان ! فلماذا 
لا نعترف بملاحم العرب وندعي 7 تفترق عما تعورف من ملاحم 
هوميروس ! ! وك 00 الأمر 9 عيوننا لدى الحديث ع١‏ ن الملاحم 


العر بية ١‏ 1 1" 


إن 0 عور الاشياء أن كك إلى أحكام عا عا هه يه تحكمل عل در هأ 
حينم 6 يك قال الفيلسوف الفرنسى اميك ونان إن العمل السامى عمل 


19م سس 


جزثئي لا يصدر عنه أثر كلي متشعب مستوعب » منذ قال ذلك القول الدريء 
ونحن نرفض الاعتراف بملاحم العرب لأن الملحمة موضوع كلي لا يستطيعه 
عقل سامي ! ! وقد أثبتت الكشوف الحديثة بطريقة لا تقبل الشك فساد 
هذا الحكم المغرض » وكان اكتشاف الملحمة السامية قبل الملاحم الإغريقية 
أول معول في هدم هذه الترهات ! ! ولن نبعد كثيراً عن موضوعنا حين 


نستطرد إلى ذلك فنقول : 


من المسلم 4 لوا أن سيان العراق وبابل وأشور وفينقية ززحوا أصاد 
من جزيزة العرب في موجات متدرجة حيث استوطنوا هذه الأقاليم فهم 
غرت: ساميون -وقداكتشفت: غنات الاثان الى بيدأت كلها سنة ١4‏ 
بوساطة قنصل فرنسا بالموصل ! وما وليها من بعثات أخرى فرنسية وإنجليزية 
اتويت ولاه بلدا كت نولاق اختووق عزنا ددا بنط وياة 01 فين الوا 
يتضمن ملحمة « جلجميش » الذائعة الصيت | وهي ملحمة تتحدث عن 
بطل امتزجت فيه الألوهية بالإنسانية حى 
العمالقة ويتوجه إلى جبال لبنان لينازل عملاقها الشائل ( هوهبايا ) وتممضي 


الملحمة في جو أسطوري كجو هومير فتتحدث عن أعاصير الحب والحقد 


غدا مرهوباً(١)‏ عيفاً يحخارب 


والواقفة ورف الخوان مك الانتصضارات .عل المرودةةوالتون السماو: الذي 
ينه الكل انمسر ٠‏ اللحصولانة: بويد الشجر ..ونيفة: الدرائق وفعدل 
وجلجميش ؛ ! والإفاضة في أدوار هذه الملحمة مما يتعذر في هذا النطاق » 
ولكننا نشير إلى أنها ملحمة عربية سامية ! تبطل نظرية التفكير اللحزئي ااي 
هتف بها أرنست رينان وتلقفها من يرجفون بالعرب ولا يطيقون أن يروا هم 
00 يلد كن ال 4 ولت شعر ي ما يقول هؤلاء حين سمعول أحكام النقاد 
نزم بأن ملحمة جلجميش قد انتقلت مع حضارة بابل القديمة إلى أسيا 
الصغر ى والحزر القرددة منهأ فعرفها اليونان ولعلها 00 مصدر إهسام 
طومير وس 3 سيمأ والتشايه وأضعح دين الملحمتين يتطلب من لخصه بالتحليل | 


. هكذا كانوا يعتقدون في أوهامهم‎ )١( 


"سام - 


إن الملاحم تنشأ دائماً في عهود الطفولة العقلية لدى الأمم » إذ تحاول 
ااشعوب الفطرية في سذاجتها البدائية أن نحل ما تعجز 0 تعليله من ظواهر 
الكون فتلجأ إلى الحرافة » ثم تسلسل هذه اللدرافات حبى تكون قصصاً 
غريبة تكون فيما بعد ملاحم بطولية ! ! ولقد كان للعرب في الحاهلية 
ملاحمهم دون نزاع لأن أمة تسكن الصحراء وتتحدث عن الغول «العنقاء 
ؤيضف شعراؤها منازلة الحق في أعماق: الفلوات: كتايط شر أ وغيرة د 
١‏ بطولية » لا سيما والقارات القبلية متصلة لا تنقطع , 
وأيام العرب الحربية لا نحصر ! ! وقد يسأل سائل لاذا لم نعير على هذه 
الملاحم كنا عثرنا على إلياذة هومير مثلا » وتعليل ذلك فيما أراه شخصياً 


وأكا د أعتقد أنه على جانب من الصواب أن انفكاك الشعر اليونااي من القافية 


إ/ي" دل 0 يكون هما 50ح 


قد ساعد على ضم الاكعاق فيه إل عضن مع كال مهو انين ره 
من الإلياذة » وجاء هومير فوجد هذا الثراث الكبير أمامه فنسقه وضم 
بعضه إلى بعض 2 اعتماد الشعر الحاهل على القافية والوزن فقد حال 
دون ضم هله الأشعان إلى تلكمة والحدة اذا 1 انت موقعة موقعة داحس 
والغبراء أو ذي قار أو الذنائب فإن أكير من شاعر قد قال في كل موقعة 
وها ]3 قال جنا ناتاه فر عه اناغو وق اطع :ا لقاع ودوسفين وساف حت 
كل قول إلى قائله » دون أن جمع أشعار المعركة في ملحمة خاصة إذ وقفت 
القافية والبحر معاً دون هذا الاندمانة والالتح تحام وولا كذلة ى. التبههر 
اليوناني لأن احلاص من هذين القيدين قد سهل للمتفرق أن جتمع ويلتثم 


1 إذا قام به عبقري جهير كهومير ! ! 


لنا أذن أن نلتمس بذور الملحمة العربية فيما تفرق من شعر الوقائع 
في الحاهلية والإسلام فإذا ما امتد بنا الزمن إلى العصر الأندلسي فإننا نجد 
تود راق تجديدا يظراً على ما يعرف بشعر الو قائع وهو ما نلمسه في الأراجيز 
التاريخية الى أشار إليها البحاثة المنصف « ريبيرا » والى من أجلها اضطررنا 
ودين أن لفل نعط فالا مطزيا” بعر ند د القدية م يونتفادوها دول 


ىُ الغراق: و الغزمه مالا ندامن الإلمام ره ف هذا السبيل ! ! 


85 هب 


لقد ذكر العلامة ١‏ ريبيرا » أن شاعراً كبيراً هو تمام بن علقمة قد 

أنشد أرجوزة تاريخية أندلسية » والمصادر الأندلسية لا تعطينا شيثا ذا بال 
عن عدا «الشاعر زلااهن ارخوزقة الملحمة .وما لنذ كو "ابد اتوي تصنة 
ارم بق بوذا افلم زو ققد نم "برذ لي تعائر اج الالن:ابو امعد الشاع 
العباسي قد توفي سنة 79 ه أي بعد ما يقرب من ثلاثة عشر عاماً من 
وفاة تمام » وكنا نعرف أن ابن المعتر هو أول من نظم الأراجة التارحة ىق 
الأدب العربي ولكن لدينا الآن ما يوجب أن تكون أرجوزة مام سابقة له ! 
لأن ابن المعتر و أرجوزته في سيرة الحليفة العبامي المعتضد » وذكر 
فيها وفاته مما يشعر أسها قيلت بعد موت الخحليفة سنة 584" » وإذن فمهد 
تأخرت أرعوزة ةلط عن ارجتورة مام لاغالة ».ولكن هن يضمن لنا 
أن نجزم انتقّالها إلى الشرق وحاكاة ابن المعتر لها ؟ يخيل إلي" أننا لا نستطيع 
الحزم بذلك عن يقين » فقد يكون ابن المعتز من قرأوا أرجوزة مام » وقد 
كين حورته ا اعنم قا اواو الكو الاو اف نلف لقان 
ابن المعتر كان كثير النظم في الأراجيز ذات القافية المردوجة في غير باب 
التاريخ » وهو ما لم يعهد لأندلسي قبله فربما امتد به إعجابه بالمعتضد 
وسرت علية تعد وفاتة إلى أن خصه 0 سهلة التعبير عن جميع مواقفه. 
حيث لا يتكلف لها تكلف قصائد الرثاء من احتفال بالقافية واهتمام بما 
برع فيه من غرائب التشبيهات » ودقيق الأوصاف ! ولو أن أرجوزة 

تمام نقلت إلىالشرق واشتهرت اشتهاراً جعل ابن المعتر يحاكيها لتناقلتها 
كتتب المشارقة كلون حدايك + :ولكنها وتق هفيا انا اواولا إقار ات 
مقئضية في كتب الأتدلس ما سمع بها العلامة الإسباني ١‏ ريبيرا ؛ 
فإذا كان ابنالمعتز قد مرن على نظم الأراجيز ذات القافية المردوجة في غير 
باب التاريخ لب د ياض في منظومته ضيوع 
ظ 


وضِحلت الورد إلى اللموحتية اتن واعتئق الووا3 اعتتباق و [محسق 


نبا 


1 وو مشديية كحلل العروس واخسرم كهامة الطاووس 


ب 86 س0 


انين لذو الأعمسعيان 
والسرو مثل قضب الزبرجد 
غلعوداضي ارق لممسسسوق 
والسوسن الأبيض منشور الخال 
وسحدان ا معان يلق ادن 
وجلنار كاحمبرار الحد 


العكيسسسان 


قد استمد العيش من ثرب لد 
وجلول كالميرد الم جاي 
كقطن فك فية بعض البعلل 
عوعيعيية ينانا لدان 


فإن ذلك يسهل لنا القول إنه نظم أرجوزته ني المعتضد بدءاً دون أن 
دالثر. قياض لا يغلم عه مفرق. ح فبما نط ت قينا 1 آنا رسعو 
المعتضدية فساسلة لم تتقل عرهقات الصور والتشابيه » وسننقل هنا افتتاحها 
الكرق شييدا تسيا ١‏ د عن وعد نه نرق ضرف ريه 0 ل لديا سن 
ما يقال بصدد الشاعرين الكبيرين » قال ابن المعتز في مطلع ار 0 


باسم الإله املك الر ل 
المويتيدك: اله على ا يه 


أبدع خلهق الم يكن فكانا 





وععتصن 'الخام اللمسحمدو: 
المسجدماد ف الونليت» اللطيدينا 
مضى وأبقى الى اللسسديدافن 
برعم كل حا 
هذأ صبتجات امسر الإم ام 
ا أنا العستسنا ون لخير الحلق 
قام بأمر الملك لما ضساعا 





ذي العز والقدرة والسلطان 
أحمده والحمد من تعمأئه 
واطفححي 'اللسية والباتيمها 
الخمدك “١3‏ ااعقاعة | اتصسسيدن: 
قل عايصسيية اتسينا ذا كرا 
فإزانقه القع تايتف الاسبحبا دن 





َّ/ 


الماك قول عام بالحق 
وكان جننها” الووع» #تسسياعا 


فأنت ترى هذا النظم شبيهاً بقول العلماء لا بإبداع الشعراء وهو إلى 
أن يلحق عتون العلوم أقَر ب رق أن يتسب إلى جوهر الأدب اللحايةء 


كم ب 


ونحن لا نظلم ابن المعتز بهذا الحكم فللشا عر تحليقاته السامقة في أجواء 
را غير هذه الأزيجودة »:ولكننا نظلم ابن عبد ربه الشاعر الأندلسي 
ظلماً فادحاً حين نجري حكمنا على أرجوزة ابن المعتز إلى أرجوزته الملحمية 
البديعة وهذا ما وقع فيه كثير من الكتاب . 


فالد كتور | حوزن هيكل سد عل ححدره 0 عيك رلة | ومقاومة أراء 
قاسياً حين قال في كتابه ) الأدب الأندلسى ( ص لاه”؟7) : 


[أو كا “غرفه ارق هيد ريه باللجيمفناثة: .عرف “كدلك: داو وز تق 
الخليفة عبد الرحمن الناصر » تلك الأرجوزة الي مد فيها الخليفة ووصف 
رو وغرواتة. ع بو افق أن تلت الا دعتو 53 ايده تكورن وا لنظومانق 
التاريخية » فليس فيها من عناصر الشعر ثبيء ذو قيمة ومن الإنصاف 


الشاعر والشعر أن تعد ني إنتاجه التاريخي لا في تراثة الفني ! ) . 


هذا حكم الدكتور هيكل ! ولكننا نقرأ أرجوزة ابن عبد ربه فنجدها 
رائدة في حقلها الملحمي » لأآنما لم تسلك مسلك ابن المعتز حين صب حقائق 
التاريخ على طريقة المتون » بل كانت أناقته الشعريةتسايره مسايرة 
واضحة » وطبيعى أننا لا نطلب منه في عمل مبتدأ كهذا أو كاد أن يكون 
ددا نك أن عر مع الحيال في أجوائه فيحمل أفكاره إلى مطارح 
عالية في جو من التصوير والإيحاء لأن ذلك لا يتيسر في فن” ناشيء بحبو 
في مدارج الطفولة » ولكننا نجد عنده بوادر الحودة حين نراه لا يغفل الوصف 
الدقيق » ولا يعدو التصوير المونق » فالملحمة أولا في بطل واحد ذي معارك 
مختلفة » وثانياً تميل إلى ناحية الشاعر أكير من ناحية المؤرخ » وهو ما تعذر 
على ابن المعتر مع تفوقه في دنيا الأدب بعامة ! فاين عبد ربه مثلا يصف 
ازدحام الفئن قبل تولية الناصر فلا ينص على ذلك ي حكم تقريري تون 
العلماء والكنه يذ كز كيت فافقة" الأزقن سا كنبها وخط الاين ف عقواء 
مدهمة » وأخذتهم الصيحة حبى حرموا الرقاد » وتفزعوا ني أوقات الصلاة 


ب لام - 


وتحلف أن يدهمهم داهم ! وكل ذلك شعر ينحو منحى العاطفة فيثير ها 
كما يريد إذ يقول : 

ان مسن لت لشاف اوسن الكبالكة يوا سراف 
وقافت لمن فمد سان «واذ كت طوف اتن لامها 
ونحن في عشواء مضه واظلمحية هاون هنا هن ظلمئعة 





تأخذنا الصسيحة كل يوم | فما تلذ مقصلة لوم 
وقك لص سبي العيسك بالنواظر حافة من الحفددة التحائو 
خ تان[ التوفسن كيحمهها دون الإرضي:والسععيياة 


خليفة الله الذي اصطفاه) على جميع اللس_يق واجتباه 


وهو إذا تعرض لطزيمة الأعداء لم )56 اقتضاب ابن المعتز » ولم يخل 
بالواضيق 'إخعلال: غيك الحخبان زميله لاحن نت وسعرضن لو لكده شاعر 
متأن متمهل كر ببناله على أوواق ارد فلا يتعجل ! وهو بيد 2 
معركة حامية تلهب بالنار وتعج بالدماء فالعاجان ‏ قائد الإفرئجة . خائفان 
مذهوبان » يفران إلى حديقة يظناها باب النجاة فتغدو حديقة الموت »2 
يتحصنان ععقل فيصبح معتقلا » يستطعمان الماء فتأخذهما السيوف وتتساقط 
الصخور » وبمضي سيف الله ليقيم مأدية حافلة ضيوفها الغربان والنسور 
وكم ذبح بها من جزور : 
اسيناف الكيز مع الاخميساد والحتمغو ا هق ستائر. اليجتحلاد 


ا رو بق م عاك 122 فة سسييياة 
ور كيدا 0 السبز م ةم ا سس 2 در ده جر عظيم تسبي ب بيك 


6 مبزام العلج ان ف علاج و لسحجو: ا ثور أ م العج ل اج 
كلا هما تير حينا خلفبه فهسيو عرق ل وجه حتفه 
 * 5‏ 5" سل و .2 0 5 . ع 
والبيض قُ اثارهم والوس ممصم والقبل ماض بيجم سوم 


ل 88 - 


فلم يكن للناس من براح 
فصادوفوا الجحمهور لما هزموا 
السييت انا" كترلة” المتسدووة 
والتسا اد يورا اتتحيسضا 
في اذ عاتتا الأمصيرالا 
وصخرة كانت عليهم صيكماً 
ا انةاطهوحهسون: العحاء 


وجاءت الرؤوس بي الرم اح 
عاينوا قوادهصسم متبجيروهوا 
إذ طيهوا فق حمتها!بالفتحوت 
وافت بهم نفوسهم آجالمها 
بمعقل كان لهم عقاللا 
والقاو ا شنهيماة الك هيدا 
فأخرجت أرواحهم ظمساء 


2 مأدب الغربيان واللسور 


لا جرم نجد في هذه الملحمة روح الشغر ! وإذا ألحقها اقل بالنظم 5 
فقد ظلم » وإنا لنقرؤها فنرى بها من الوقفات الرائعة ما نجود به قر>ة شاعر 


ما 


يءِ » فهو يتحدث عن امبزام قائدٍ | إفر نجي 


فيصف المعركة في دقة ثم 


بقف نحخياله عند القائد 0 وقد قتل ونضت مصلوباً فى مدينة مع تقر 


صلبه مطية له جامدة لا ترمح(١)‏ »؛ 


قف شاخرا المشمس والرياح يتذب نفسه ار بلوأه ونحذر أصيفانة من 


سدو_ ع ممصي ه إد ورد موارد الحزي ونصا ب للناس 


والحذلان ! كل ذلك يسوقه ابن عبد ربه 


هو الذي قام مقام لض يعم 


عا ارفك تسيا يز اليك 





براس 
فها كه من صحية ف عستحصنكة 
قل امنطى مطبة ا برح 
يي ان يكنا الكبحان 
كاسن ف فيجها اله 





مثال الفشل والتهو 
فيقول بي إبداع : 
وجال في غراثة بالص يم 
من “جمع لحرو نفك وال اشصعد 
فليم “علولا :ا المسععينبةة 
صائمة قائلمسة لاا ترمح 
يطلبها التجار لا البيعضار 
عينه في كلتيهما مسمار 


)١(‏ وهي بعد مطية من خشب إذا انكسرت عالحها النجار لا البيطار ! أرأيت أبدع 


وان كييك 117 1 


ب 86 سه 


امبر ساد ,دوي 
هذا مقام خادم الشيطسان 


! حك لان 2 الذي لا يصدق‎ ١ 


إن وصفاآً بدرعاً كهذا بظامه الدكتور هيكل حين يرى أنه ا بالمنظومات 
التاريخية وهو إلى تراثه التاريخى أقرب منه إلى تراثه الفنى » ويسبقه أستاذنا الدكتور 
00 أمين إلى حم قريب من 5200 العنيف حجان برى بازع الثالث من ظهر 
الإسلام ص ١١9‏ أن الأرجوزة أشبه ما تكون بالتاريخ المنظوم ليس فيها 
خيال ولا افتخار ولا شي ء من ذلك ! ! ! نم يقارن ابن عبد ربه بأي طالب 
عبد الخبار فيرى ص ١١١‏ أن أرجوزة أي طالب أقرب إلى الملحمة من 


ارجوزة ارق عند اؤنة: !بهذا نا أعتحب له كثير أ 

لقن غاضش أبو :ظالت غيك كران فى عضري الوك الطو اقشع بو الم انطو 
واشتهر بالشعر حى عرف هما يقول ابن يسام 2 الغرب وهو وصف 
تنازعه معه الرمادي وابن هانيء وابن دراج فكل هؤلاء لدى مو اطنيهم 
شبوون أن الطيب ! وقد نظم ملحمة تاريخية متأثراً بسابقة ابن عبد ربه دون 
نزاع حيث إن الأرجوزة مدونة بالعقد » وهو من الشهرة بالأندلس 
والمشرق معاً مكانة توجب على أني طالب وأضرابه أن بردوا مناهله ! ومع 
أنها من ناحية الكم تقارب ملحمة ابن عبد ربه إلا أن هناك فرقاً أصيلا بين 
الملحمتين فصاحب العقد الفريد قد اختص الناصر علحمته فلم يركض في 
غير ميدانه وبذلك اتسع المجال أمامه للوصف البارع والإجادة اللافتة ؛ 


ولْكن عبد الخبار بد رعق بالتحميد والتسبيح وتعرض إلى ما سماه 
مقدمات من أدلة المعرفة والاستدلال على الصانع تعالى من الصنئعة وهو 
ضرب لا يتصل إلى الشعر بسبب - بل هو بمئن الحوهرة أو يمان الحريدة 


في علم التوحيد أشبه » كأن يقول : 
وكنال كنا ركو ليون اماق 
واقواك امس أ من ماح ةن 


السمع والأبصرر ثم اللمس 
م 


من مثببي صفات رب الحلق 
عن علمها ومن عليها حرص 


والشم والذوق فتلك خمسس 


5ه 


ثم انتقل إلى باب التفكر في الملكوت فتحدث عن الأجرام والأفلاك والعناصر 
الأربعة حيث أطال » ثم تطرق إلى باب بدء الخليقة وذرء البرية فألم" بحديث 
آدم وحواء وقابيل وهابيل فإذا قال ما عنده انتهى إلى الأنبياء والمرسلين ثم إلى 
الخافاع الراشدين فخافاء الدولة الأغوية فما ولمها من رجال الدولة العياسية 
حتى إذا ذكر ما شاء الله أن يذكر من أسماء اللخلفاء والوزراء والأصهار 
والكتات تغرضن: إلى الدولة الأموة بالاندلس وتركها إل اليك عن الفينة” 
الأولى بقرطبة ثم ملوك الطوائف بعد ذهاب دولة ابن عامر وأمراء الجماعة 
بقرطبة ثم دولة المرابطين إلى عهد على بن يوسف بن تاشفين ! فيالله من 
جهد جاهد ذهب في غير طائل لم تتخلله ومّضة شاعرية أو لمحة أدبية 
بل انصب على القول انصباباً يذكرنا بألفيات ابن مالك وجلال الدين السيوطي 
انخودة أي طالب أقرب إلى الملحمة من اوعوةة ان عبك ربه إٍ نخيل إلي 
أن الأستاذ رحمه الله حاول أن يقول العكس فسبق قلمه وإلا فهو من الفطنة 
واللضيرة والذوق عيث: لا يدر بعتة هذا الاي ق. شاطة ستدرية !مهما 
يكن من شيء فقد ذكر ابن بسام أرجوزة ألي طالب بالقسم الثاتقي من المجلد 
الأول كما ذكر ابن ل اه معو كيان 
هيات "هل أن هناك | رحكوورة ملحيية أخرى لأفاضر الأتدلسي 
بن الحكم لملقب بالغزال وكان شاعرً مطبوعاً يتشبه بأني نواس في افتنانه 
ونزعته ا التجديد 3 ويموم بالسفارة السياسية دين ملوك العرب والروم 4 
وقد أشار المقري ني النفح إلى هذه الأرجوزة وذكر شيئاً منها ! وإن وجود 
أربعة أراجيز تاريخية بالأندلس لينبيء عن مثيلات لا نعرف عنها شيئاً » 
وهو مما يؤيد الأستاذ ؛ ريبيرا » في شيوع هذا الضرب من الملاحم وانتشاره 
م في تأثيره فيما بعد فى فى الأديين الإسباني والفرنسي معاً . 


وكان من المحتمل أن ينتشر هذا اللون في المشرق والمغرب معا على أن 
تكون الأندلس رائدته الأولى دون شلك » ولكن غفوة التجديد فيما بعد زوال 
الأندلس وطغيان المحاكاة في عصور المماليك وما وليها من عهود الانتخطاط 


(95 سه 


ف الأف انزف كذ انق قل ددا اللعان عق جابله اليف اده 
و اعت الشغراء في أوائل القرن العشرين بسيطرة الاستعمار الغرلي و تاولته 
الحاهدة في إخماد الروح العربية والإسلامية معاآً اك امي الور 
العربية إذ ذاك من الاحتلال والسيطرة الأجنبية مما يدعو الشعراء إلى التغني 
بالأمجاد العربية الإسلامية القديمة كي يوقظوا الحمم » ويبثوا الحمية في 
النفوس ! فانطلق شعراء هذه الحقبة يتغنون بأعلام الإسلام وأبطال 
العرب + 'تحدث حافظ إبراهيم عن عمر في قصيدته الشهيرة : 

حسب القوافي وحسي حين ألقيها ‏ أني إلى ساحة الفاروق أهدييا 
. ونحدث محمد عبد المطلب عن الإمام على بن ألي طالب في علويته الرائعة : 
أرى ابن الأرض أصغرها مقاما0 فهل جعل النجوم له مرامسا 
زعام يووا 'الافنصيواق لنمعيذا “لنت يشر احهيا: تيمم 
وتحدث عبد الحليم المصري عن ألي بكر الصديق في بكريته الذائعة : 
أفضي 5 بكر عليهم فواقممينا" ‏ «وأنطدن سان كي انيه 
وقل: لرسول الله لا غير ذ لي اذا 371 اليه شر ندا ديحعيا 





وكانت. هذه القصائد الحماسيئّة وأمثالها تقال في حفلات عامة تنهض 
بها لحان محترمة تضم أفاضل المصريين وقد رأس بعضها شيخ شعراء مصر 
إسماعيل صبري ولعل من البديع أن نذكر أن الشاعر البدوي محمد عبد المطلب 
أنشدك علويته 2 حمل ارق بالجامعة وكان مركت جماله ويرتدي عماللا ددوياً 
وملابس عربية » ويقود زمام مطيته عريان صميماة أحنهنا غيك النهار الال 
عضو الشيوخ مما يصور حنين النفوس إلى أمجاد العرب » وذكريات الإسلام ! 


أما شوقي » فقد أدلى بدلوه في الدلاء » ونظم أرجوزته المعروفة « دول 
العرب وملوك الإسلام ) سنة ١919‏ © وقد أجرى القول فيها على سين 
ابن عبد ربه مما يشعر باحتذائه المتابع نول ادو ناذا كفن شوق 
ملحمته التارنحية بالسرد التاريحي وحله » وهو قدير عل ان نيعت هنر ومدة 


عد 1 18بيد 


الشاعرية ما يجعل أرجوزته جديرة باسمه ! ! لقد كان لشوقي من ثتمافته 
العويية فى بكوتهاتها يدهوه: إلى أن يفهم من الملحمة غير ما فهمه ابن عبد ربه ! 
ولكنه متي الغاضن الاندامى عن اوت ا خفني هن الدراساتك: الأاددة 
من بحوث ناقدة تحدد صلة الشاعر بالتاريخ وترى ني استلهام الحوادث شيئا 
آخر غير السرد المتتابع » والحكاية السريعة ! ! بل إن من الغريب أن تكون 
رجو ا عبك ريه او قُ شاعرية من حول شوق | وك للد كن منها 
موذجاً يعتبر من أحسنها وأوفاها إذ يتحدث شوق عن وداع عبد الله بن 
لزيير لأمه قبل مصرعه ! ومع أن الموقف عاطفي مؤثر يقتضي من الشاعر 
أن يبعت خرارةاهلتهبة قي 'قوافيه إلا أن :شوق: كان قضاراه أن يقول + 


ورأيه الوضاح في الخطب الحلك 


٠.‏ ل ع 


فجاءة أمه ومن كبحناه 





فقال ها ترين. ؟ فالأمسبر لك للمسوت أمضي أم لعبد الماك 
الا اذا الشا ططق در لصنصيا - أقلز كالقويها اميه ةا 


لق" باخران .عقيو افك الجحسمدو]: 


ولا تقل قت بوهن تمان هبيع 
اكت إل الى عسوم يي 


ولا تمل إن ممست #لسمتعاونا 2 


«الومتعق ذل «الشويوهاة ضيه 
امس ذا فعمال الشرصيته الالخصين 
فاقضن 5ا قضوا عليه تحيكا 
وطاف أهل الشام بالمصلوب 


صسهمات م السلخ نأ يناه ألم ورب جذع فيه ميدي عاسم 

آما الشاعر الكيو اانس عكم: أن بكر ف هذا الأوققه. «والعاو روا هد 
فهق “امياد حو حرم إذ نظم المواقع الإسلامية الأولمعلى عهد الرسول 
في إلياذة ضافية تشمل أربعة أجزاء » وقد كافأه الله على نيته فنهضت 
عافظة البحيرة بطبع الياذته والاحتفال بذ كرأه وه إليادة فوية عي 
بذرة الملاحم الأندلسية عن دوحتها المورقة | ولبعض الناقدين ملاحظات 
على طريقتها ! ولكنها مع ذلك إبداع ملحمي فريد ني الأدب العربي ! وهو 
تطور طبيعي الحطوة اذم عبك رله وأضرايه 3 في 2 يل كر 2 هلا البانت 
غير ا إلى يعن الواك العائر عفية السا قت و اللتحدت::! 


07ت 


لازاه ضع أثيرالوسيشحات ف الأومسبت العررى؟ 


ف كر ماكتب عن الموشحات ! وما أقل ما اهتدى فيهأ روا 
مضيت: 4؛- إن الذين. يتحدثون 0 الموشحات الأندا شة تغدوم] ونية ف 
ميدان الانطلاق » وخطوة في طريق التحرر | وأسفون أسفا ”العا لعدم 
ازدهارهافيما جد من عصور الأدب 1 اميق أن مره ادامل كان 
خسارة فادحة لتجارة عظيمة » لو رزقت تاجراً مجتهداً » للحادت بالربح 
الطائل والخير الوفير ! وعلينا الآن أن نكشئف عن معدن الموشحات لرى 
إن كان ذهباً نفيس القيمة أم أنه ذو طلاء موه يخدع عن حقيقته الإبصار ! 


ع 


ؤلنا أن شال * أنقابة امرشهدات اشقوانة: ارغية شعورة فى الانطالاق 
فك القبوره والسخلرق المغال ل أنق .ودين 1١‏ آد الات الزغية عياب ف 
مجتمع يحتفل بالشدو والترجيع » وتضج به الأوتار والعيدان ! 


إن العروف» "أن الازدلسى عبارات .دل واهد ‏ إلريناة اواك قخ بعداد 
معهداً فنياً للغناء » تعطى دروسه في قصور المثرفين من الملوك والرؤساء » 
وتحتشد طلابه وطالباته من أولى الحناجر الذهبية » والمواهب الفنية من شبان 
وكزاراتك ورة حغزائر بق إفاع' "معدن كان ازوراتراخدازانا شير عبد عل 
نفاسته وينُهدى له فوق راتبه ني المواسم والأعياد من القصور والبساتين 
والخلع ما بعيش به عيش الأمراء المأرفين » وقد أخلص هذا الفنان الموهوب 
افنه » فَراد وتراً خامساً في أوتار العود » واتخذ من قوادم اللموو ا 
مر هفاً ؛ ووضع تقاليد جديدة لمجالس الغناء بدءاً وخاتمة » وتآمرس في 
تلاميذه وتلميذاته فاخحتا 5 كوت 0 ل ونبه عليه الناس » فجعل 
العلية من المترفين يتسابقون إلى اصطفاء هؤلاء » وأخذت مجالس الغناء 
تصدح صباح مساء » لا يتورع عن غشياها بعض القضاة » بل إن قاضي 


0007ل كك 


الجماعة محمد بن أني عيسى خرج لصلاة النازة مرة » فوجدت على كفه 
أفات غزلية سمعها في مجلس الغناء ولم يكن معه ورق » فسجلها على كفه 
حتى يحفظها أو ينسخها » وكان الشعراء يدعون من أقاصي الأماكن , 
لسع 1 | لحني أشعارهم » فيأخذوا منها ما يتفق والغناء ! ومن سار لأبياته 
ذكر في محافل الطرب والغناء تعاظم وافتخر وعد نفسه أصيلا في عالم الفن 
الرفيع ! وكان الذين يعبرون الطرق من المارة يحبسون خطواتهم حين تصل 
إلى أسماعهم أصوات الغناء من القصور وقد يتعاقون بالأبواب والنوافذ 
بأتيهم ا من مكان قريب لط حدث أن ابن عبد ربه الفقيه الأديب 
الشاعر كان عر ببعض القصور »2 3 إلى سمعه من الغناء ما قيد خطوة 
أل يسيرق السمع ىُ الظلام ماص آ أذته بالخدار » ولكن صاحب المتزل 
4 لينحة دون أن يعرقه قيصب عليه ذنوياً فخ الماع 5 ي جم عن هذا 
الموقف الغريب ! ولو كان صاحب العقد لا يحتفل بالغناء احتفالا يأخذ 
عليه أقطار السموات والأرض لتسلل إلى منزله خزيان تجلا » ولكن حاجته 
الفنية إلى سماع الصوت تدفعه إلى أن ينظم من ااشعر ما ينفس عن صدره 
ويقدمه إلى صاحب المنزل مخاطياً إياه : 


افق يضن.قضوت الطائر الغووف. حاكك اأحني هذا الضن هن أحد 
لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة)2 أصغت إلى الصوت لم ينتقص ول يزد 


فتبلغ الأبيات مبلغها » ويذرج صاحب القصر معتذراً نادماً » ويدعو 
الأديب الفنان فيغير ملابسه ويقضي الليل في طرب وسماع ! ولا يظن أحد 
أن التورع قد فققد لدى الناس ٠‏ ففي كل بيئة يوجد الصالح والطالح » . 

هلا الحو الغناني ) الذي ب: يتعشق الشدو والطرب م إبداع ززعانتب وهن 
ظ سار سير ه ١‏ حين 0 الألحان حتلف بدعاً وهلا وخاتمة قُ الطول والقصر 
والارتفاع والاخفاض ع قِكل أوحي للشعراء أن ببدعوا الماوشحات فيشيعو أ 
حاجة فنية لم تكن قائمة لدى مجالس الطرب ببغداد ! وهذا كان الموشح 


مك 98ت 


ب 


الاندلي استجاية لنهضة موسيرقية جديلة ! وم يكن انطلاقا للمعا 8 والاح حاسيس 


ونحرراً من قيود القواني كنا يحاول أن يصور ذلك كثير من الكتاب ! 


تلك قضية هامة ! تحتاج إلى بسط وتوضيح » لآن جمود الموشح ونحجره 
اليابس على ممر العصور يدفعنا إلى أن نشخص بواعثه وأغراضه وندرك 
علله وأوصابه ١‏ اقيخا له الفيدا قيهن كان حمل عناصر البقاء في 00 
أو أن نماءه المتوقع لدى بعض الباحثين لم يكن مما يتيسر ! إذ أن الموشح لم يكن 


فك نشأته دعوه ة إلى التحرر والانطلاق بقدر هأ كان ردة 9 لى اأقيود والاوهاق 


إن النظرة الساذجة إلى خلاص بعض الآبيات في الموشح من القافية قد 
سببت هذا الفهم المخطيء » ولكن النظرة الفاحصة ترينا في جلاء أن الموشح 
قد خلص من قيد ليرتطم في قيود وأنه سار خطوة واحدة:ثم ارتد سريعاً 
إلى الوراء خطوات »2 فلم يتيسر له والحالة هذه بعض الانطلاق . 


وقبل كل شي ء بمنا أن نقرر بسرعة عاجلة أن الثورة على القافية قد 
بدأت قبل ظهور الموشح وني مكان غير مكانه ! فمنذ جاء العهد العباسي » 
ومسلم بن الوليد وأبان اللاحقي وبشار وأبو العتاهية ينظمون الرجزر ي 
القاقة الردوخحة كتول أل العاهةه مله : 
حشك فاتقبه التببينسبسوت٠.‏ ها أكر القوت ان ميوت 


إن القاب حختة الم محها قا روائح اللفية 0 “التحيطات » 
إن الشباب والفراغ والتسميةاة ‏ مفسياة الفرة أ .نيندة: 1 


اليف | نوتف بو لقنا كه والنسطا هه 1 ادوهي كلها تدر 
عل القافة: لصنس بواعرة :إل الاتطلاق القن الك بعد القا ع بعالا 
رخا تعلق الوق الأزللين نينا كانت امردوجات والمريعات ات 
ذائعة مشتهرة ! وقد نظم انف تاوف فى" اللخمسات: أ كن نو مر 1 :وهو 
شاعر تقليدي يحتذى المشرق ! ولو قدر للشعراء أن يكثروا القول عن 
هذه الألوان الحديدة لاستطاعوا أن يثبتوا وجودها الفنى ٠‏ فتألفها الأذواق 


تت 351 


بكثرة الترداد ! ولكنهم كانوا يبدء ون ثم يحجمون » وكأني بهم يخافون 
الانهام بالعجز عن امتلاك القافية والاقتدار عليها » فهم ‏ مع انجاههم إلى 
امف يفون اله ال همورة الشعر وه در عشاقه ومريليه . 


هلا التر ع رمن الأروعا تو اتناك «والرزووضاف. ' كاناجدهرة لكر 
ونقظلة تجديدية تنظر غيها 1 قهين تشية الموشحات: في :ذلك لوا هنه أء 
أنما أثقات نفسها إثقالا بالقيود ! فكبت بأصحاببها عن اللحاق ! ! ! 

يتحدث الدكتور أحمد أمين عن دور الموشحة ونجاحها فيقول(١)‏ : 

وعلى كل حال ابتكر الأندلسيون فن الموشحات والأزجال في أوربا »؛ 
وهذا يضاف إلى تأثير الأندلسيين في الغرب » وقد دعاهم إلى ذلك 
ما أحسوا من ثقل القيود في الشعر الفصيح من أوزان ووحدة قافية وقيود 
إعراب فجاءت نوبة هاجوا فيها على هذه الأوضاع يما هاج أبو نواس 
على بكاء الأطلال » وقد نجحت الموشحات والأزجال لأن الناس استجابوا 
إليها في حماسة إذ رأوها تعفيهم من القيود ونحررهم من التزام قافية واحدة 
وتسمح هم باستعمال الكلمات العامية الظريفة ونحررهم من قيود الإعراب ) 


والمفهوم الصريح من هذا القول أن الموشحات ‏ وقد قرنمها الأستاذ 
بالزجل ني جميع الأحكام - نحقق قيود الوزن والقافية ! وتدفع. ناظمها 
إلى التحرر كي يفيض في معانيه كما يشاء ! ولو أن الأمر كما قال ! لرأينا 
فيما لدينا من الموشحات شرقية وغربية فيضا من احاني المبتكرة » وام 
من الحيال الرائع المحلق » ولكنك بكل أسف - تقرأ الموشح_فلا نح خيه 
ما بالقصيدة من عمق الفكرة ٠‏ وبراعة التصوير ! وانسياب العاطفة ! 
وأغننك إلى الدليل:» 3 الوح طرق :اقول دان دالت تسن ل 
كتابه « دار الطراز » عدداً كبيراً من هذه الموشحات ! فهل إذا قرأها 
القاريء متوالية أحس لا من الارتياح والنشوة ما يحده لدى كتب المختارات 


.١58 ظهر الاسلام ج “ا‎ )١ 


ب 87 سه 


مْ + 555 الآأدب الأندلسى 


الشعرية من حيوية وتصوير وعمق وافتتان ! أو أنها تتوالى متشابهة متمائلة 
لا ترتفع إلى معبى رائع إلا في القليل النادر وتكاد تدفع قارعا ان «التقاء نت 
والسأم ! أما السر في هذه الضحولة السطحية » والتشابه المماثل فإنه يكمن 
في طريقة نظمها وما ترزح تحته من الأغلال . . . 


يقول ابن بسام في ترجمة أي بكر عبادة بماء السماء » )١(‏ : «وكانت 
صنعة التوشيح الى نبج أهل الأندلس طريقتها » ووضعوا حقيقتها » غير 
مرموقة البرود » ولا منظومة العقود فأقام عبادة هذا منآدها » وقوم ميلها 
وسنادها © فكأما لم تسمع بالأنذلس الآ فد دولا احذتة الا غنة جو اشتهن عا 
اشثهار ا علو عل 5اته:و ذهب ركنير ون حساتة:.. 


وهي على أوزان كبر استعمال أهل الأندلس لا في الغزل والنسيب » 
تقل هل سواغيا متعيونات: الحيوية زلن: القارنية ع اول من صنع اله 
هذه الموشحات بأفقنا » واخترع طريقها ‏ فيما باغني - محمد بن حمود 
القبري الضرير » وكان يصنعها على أشطار الأشعار » غير أن أكبرها على 
الأعاريض المهملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه 
المركز ويضع عل اموشعة .دون تضمين: فنها ولا أغصان: > يزقيل إن 
ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات 
عندناء ثم نشأ يوسف بن هرون الرمادي فكان أول من أكير فيها من التضمين 
في المراكيز يضمن كل موقف يقف عليه في المركر خاصة فاستمر على ذلك 
قغراء عغرنا م لها غبادة ونا وعدت لشي .ذلك أنه افتمك عراضم 
الوقف في الأغصان فيضمنها كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في 
0 


ويقول العلامة ابن خلدون في مقدمته بعد حديث عن الموشحات : 
)) وكان المخضرع لمحا بجزبيرة الاندلسن مقدم ص معافر القبري من شعرأء 
)١(‏ الذخيرة لابن بسام 7/١‏ الصفحة الأول . 


47 اد 





الأمير عبد الله بن محمد المرواي ولك ذالقعنة أرو كيك التدروك: عيه :ره 
صاحب كتاب العقد » ولم يظهر لما مع اللمتأخرين ذكر » وكسدت 
موشحالهما فكان أول من برع في هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتتصم 
ابن صمادح صاحب المرية » وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع أبا بكر 
بن زهر يقول : «١‏ كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز » )١(‏ . 


ولا يهمنا من هذين النصين ما بهما من الاختلاف حول اسم المخترع 
الأول للموشحات ولا تحديد مكانة ابن عبد ربه في الموشح رائداً كان أم 
غير رائد ! ولا الاختلاف في أول البارعين أهو عبادة بن ماء السماء أو عبادة 
القزاز » ولكن الذي يبمنا من ذلك هو أن لدينا تماذ ج من توشيحات عبادة 
بن ماء السماء وعبادة القزاز الأول باعتراف ابن بسام أول مجدادٍ يجبل : 
والثاني باعتّراف ابن خخلدون أول مجدد مجيد وكلاهما معاً يقدم بين يدينا 
آرة سبقه » ودليل جودته فيما بقى متداولا من توشيحاته ! 
ذلك أعملون عناضر البقاغمو الضناع © اتصلحان الرنادة والتوعفيه > اعكن أن 
نفهم نثيما ح وما التذاهنا غك ذلك مدنا فهمية الدكتور ‏ أحمد أمين هن 
الثورة على القيود في القصائد والعصف بالأغلال في القواني ؟ أم نما ارتدا 
لل الوواء كا تربك أن :تقول :قال عباذة ون ماك السماء التو فينة 477 
من ولى في أمة أمراً ولم يعدلك20 يعّزل إلا لحاظ الرشاً الأكحل 


فلننظر إلى وثيقتيهما الباقيتين فى مقدمة الموشحات الذائعة لترى بعد 


جرت في حكمك في قتبل يا 0 
فأنصثف فواجب أن ينصف المنخصف 
واوافة؛ فإن سنا الشو قل .نراف 
علل قلى بذاك الحنناد السللسل بلجل ما بفؤادي من جوى مشعل 
انكاس فى اترنلسان' اتسين 
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إن رمى لم خط من دون القلوب اللكدن 
كيف لي تخلصي من سهمك المرسل فصل » واستبقي حياً ولا تقتل 
باس الس و احص افق الكركن 
يا مى النفس ويا سؤلي ويا. مطلي 
ها" آنا تختل تأعصدائك ا نخد في 
عذلي من ألم الحجران في معزل2 والحلى في الحب لا يسأل عمن بلي 
الك فل صيرث بالحمسن من الرشد غي 
ذاتنسين. فو تنقيا دل اق فق 
أجمل ووالني منك يد المفضل فهي لي من حسنات الزمن المقبل 
ما اغغذى طريي إلا بسى ناظريك 
وكذا في الحب ما لي ليس يخفى عليك 
وكذا" ١‏ اللسجتودو لقان ومن ادك 
ياعلى سللت جفنيك على مقتلي فابق لي قلبي وجد بالفضل يا مولي 
ولبيان الإرهاق والعسف من القيود والأغلال في هذا الموشح » نمضي 
ف إيضاح أصفادهالثقيلة فئرى أنه في اصطلاح القول موشح تام لا ناقص 
لأنه مكون من ستة أقفال » وخمسة أبيات » والموشح التام هو النموذ ج 
الكامل لديهم للبناء الفني الأنيق . 
فإذا نظرنا إلى الأقفال نحد أنها في جميع الموشح تلتزم في الضرب قافية 
اللام فهي من هذه الناحية تتفق مع القصيدة الشعرية ولكنها تريد عليها 
بقيدين ثقيلين فهي لا تقتصر على اللام في الضرب ٠»‏ ولكنها توجبها ي 
العروض أيضاً » وهو قيد جديد لا نراه في القصيدة الشعرية » إلا في المطلع 


ل (٠١٠‏ -ه 


أحياناً والشاعر لا يتقيد به كثيراً إذ قد يصرع أولا يصرع دون الترام ! ثم 
أت قيد جديد آخحر وهو تقفيه التفعيلة الأولى من شطري القفل ! ! وإذن 
ففي السطر الواحد( وهو القفل ) أربعة قيود ! ! مع أنه في القصيدة الي 
تجري على عمود الشعر لا يزيد عن قيد القافية فحسب ! ! وقل لي بعد ذلك 
أيستطيع الشاعر الوشاح أن يعبر عن معانيه النفسية ني الأقفال ! أم أن هذه 
المأذق المتلاحقة تجعله يبحث عن اللفظ المتفق مع النغم دون تقيد بالمعى 
المختلج في النفس ! فأين الانطلاق المزعوم إذن ! ! 


هذا بالنظر إلى الأقفال . أما الأغصان فالقافية نوعت في مقطوعاتما 
الحممس ! ولكنها لم تكد تشعر بحرية التنوع حبى اصطدمت بقيد أعتى 
وأثقل إذ أن كل شطرة من شطرات الغصن لا بد أن تبدأ بتفعيلة مقفاة ! 
حيتت ان عا هيت واو اله ل السو الا درك توعان مدل نمز 
مايليه ! وإذا كان الشطر من ال يبحث عن قافيتين أولاهما في أوله » 
والثانية في آخره فأي حرية تلك الي تمتع بها ! ! وإذا أردنا أن نقيسه 
بالشطر من القصيدة ذات القافية الواحدة فهل نحد لديه ما لديها من السعة 
والانفساح | ! هذا هو عبادة بن ماء السماء وتلك أول موشحة وصلت 
إلينا في قائمة الموشحات ! ! أما موشحة عبادة بن القزاز فتالية للها وهي هذه : 


أي ظى حمعطعدى ل تاقحيتمسة اسن غيل 


يها 


ذى اعشنيداله يقن إى+ ذى: تعبية ثايت 
في ظلال نحت حلي قطر ندى بابت 


وتيود ذو غعغنلج دو مرش سف المتتسين 


إيفا 
بع 


كم يشير 1 ولد شبح نالك متسعحين اب 


ب (٠١(‏ سه 


ذو اعتلال لو عللا أنطق من ساكت 
وعنحزال لو مقلا 1 عن باهت 


اتيس بط السكتوان,ء 1 تسيلراة حنييداة 
00-3 0 الصدى 9 بردوأ ورده 
الطملعة 1 سس سي نسدد وي يي | متتحسسنيدة 


في هلال لو يحتلي جل عن الناعت 

وزلال لو بذلا برتقي للقفانت 
ددر تم 000 ضحي غصسيية لقصنا مساك شم 
8 اديع وخا وه عا “متصجا او اتسحها نحا احم 
لاصحرة. كن احجمهمها: هذ هحيياء. اليل ستيه 





والقاريء لا يحتاح أن ندله على التعسف المرهق ني الأقفال والأغصان 
جميعاً مما تجزم معه جزمآ أكيداً أن الوشاح هنا ناظم في مجال ذهبي صارم 
لا ينقل فيه عن عاطفة ما ترولكنه قريب من شعراء التواريخ الذين 
يجمعون الحروف والكلمات مطابقة للعام الذي يريدون ! وحسبهم أن يوفقوا 
إل: ذلك ن أي.عبارة 'تكون: ١‏ .والذيخ محكبون عل الموشحة بأنبا هيدان 
للتحرر ليسوا في رأبي بشعراء يعرفون مضايق القافية ومرهقات الوزن ! 
وإنما نظروا نظرة طائرة إلى الأغصان وحدها في الموشح فوجدوها متنوعة 
القوافي فوهموا أن ذلك مجال حرية شاسعة » وجاءت أحكامهم تطابق 
ما يتوهموك ! ! 

قد تكون لدينا موشحات أقل رهقاً » وأخحف حملا من هاتين ال موشحتين 
الك وأقرب ما نقع عليه من ذلك موشحة ابن سهل البديعة : 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 2 قلب صب حلله عن مكنس 


-ٍ 


فهو 2 عر وخفقٌ سيدا لعبيت ريح المنتحدفهنا بالقيس 


ل 


وموشحة ابن الحطيب الي عارضها بها ومطلعها : 
انك لفوكة ذ| الانث حبيسميي “الفا الوضل لانبسححندسن 
لى يكن هناك عيبي 7ل الكتبيدف ارضليييية الشتاش 


فهاتان الموشحتان بديعتان حقاًٌ ! وذلك لأن قيودهما في الأقفال 
والأغصان أخف وأهون من قيود الموشحتين الأوليين ! ولذلك اتسع المجال 
فيهما للتعبير عن بعض المعاني الرائعة » وتصوير الإإحساسات البديعة ! ! 
ولكننا مع ذلك الاعثراف نرى قيودهما أثقل من قيود القصيدة التقليدية 
ذات القافية الواحدة ! ! وترى المجال لدى الشاعر أرحب سبيلا وأوسع 
أفقآً منه لدى ابن سهل وابن الخطيب حين بأ إلى التوشيح ! ! ولي أن 
أنساءل بعد ذلك لاذا الم يظهر من القرن الحامس المج ري إلى الآن وشاح 
عظيم » يحتل مكانته العالمية لنبوغه في الموشحة وحدها ! ولاذا نجد شاعراً 
كبيراً كشوق يعشق الأندلس فيحاول أن يعارض موشحاتمهم كعادته مع 
السابقين من الشعراء فلا يفعل ذلك على تمرسه بالنظمني عمره المديد غير مرة 
واحدة في موشحته عن الداخل ! يبذل في نظمها جهداً تلمسه وراء الشطور 
والكلمات وكأنه إذ من الله عليه بالانتهاء أقسم ألا حية: !1 "ان السوية 
الأعيل فق حتهوة الوظعات هو اال ممييل عتاصر. الماء .ها يققلها 
من أصفاد ٠:‏ 

على أن عشاق الموشحات لا يفتأون يختلاقون لما الحسنات فإذا قال 
الأستاذ أحمد أمين إنها ساعد على الحرية والانطلاق ‏ وقد عرقنا ميلة 
ذلك من الصواب .- وجدنا الدكتور الفاضل عبد العزيز الأهواني يسجل 
لها فصلا جديدا حين يقول )١(‏ : 

(ونحن جميعاً نعرف الطابع الذي اتخذته القصيدة العربية تم جمدت 
عليه خلال العصور التالية كها هي قصيدة تنظمها قافية واحدة » خلافاً 
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الشعر القديم عند اليونان والرومان وغيرهم فإنه لم يصطنع نظام القواني » 
وكانت هذه القافية الموحدة تكلف الشاعر العربي كثيراً من المشقة وتجعل 
القصيدة وإن اكتسبت بذلك تنغيماً لا شك فيه > وان حون لبا سيق ساد 
والملل » فكان التوشيح ثورة في هذا الحانب فلم يلتزم هذه القافية الموحدة , 
وإعما نوع في القوافي فاشتملت الموشحة الواحدة على قواف عده ثثير 
الشعور بالطرافة والتجدد . وكانت القصيدة العربية زيادة على ذلك تتخذ 
البيت على قصره وحدة مستقلة قائمة بنفسها يكمل فيها المعبى ولم يتجاوز 
ذلك إلا في حالات يسيرة اعتبرت ضعفاً من الشاعر وكان نتيجة لهذا أن 
أصببحت القصيدة أياتاً بنقصها التماسك » وينقطع معها نفس الشاعر » ونفس 
المستمع أحياناً كثيرة أما الموشحة فقد ثارت على هذا الوضع أيضاً » فلم 
تكن وحدتما البيت ء وإنما كانت المقطوعة الي تشمل على جزأين : الغصن 
والقفل » وربا بلغ مجموع الغصن والقفل أي المقطوعة ثمانية أضعاف البيت 
الواحد » ومعبى هذا أن نفس الوشاح يجد له له مجالا أوسع » ومعناه أن 
تكون الموشحة أطول امتداداً منها في القصيدة ونظرة بسيطة إلى ما نظمه 
شاعر مثل لسان الدين بن الخطيب من قصائد وموشحات يثبت قيمة هذا 
الفرق بين الفنين » . 

فالدكتور الأهواني بعد أن جزم بأن القافية الواحدة في الشعر العربي 
تعوق وتسئم وتملء وبعد أن برأ الموشحة من كل ذلك أضاف لا فضلا 
جديداً حين أعلن أنها تلتزم الوحدة لأن البيت بها ( وهو مكون من القفل 
والأغصان ) يجعل نفس الوشاح أوسع وأطول ويتيح له مزيداً من البحث 
والتحليل والاطراد ٠»‏ ولن يكون ذلك في القصيدة العربية الى كانت تنشد 
وحدة البيت لا وحدة القصيدة . وهذا الكلام يقال ركان متك لايل + 
لأننا حين نقرأ أبيات الموشحة نلمس بها غالياً مانلمسه في القصيدة من 
انفكاك ني المعاني » واجتزاء ني القول ٠»‏ ودليلنا الواضح أننا قد استشهدنا 
في هذا البحث بقصيدتين مشهورتين لوشاحين كبيرين هما عبادة بن ماء 
السماء وعبادة بن القزاز فليرجع الدكتور الأهواني إليهما وليقدم ما يشاء 


ةلات 


ويؤخر في الأقفال والأغصان ! فسيجد النهج لا يختلف عن منهج القصيدة 
الطويلة محال » ليأت بأي موشحة وليقرأها سفلا وعلوا » وتقدبماً 
وتأكير | + . فحن الوعكدة ابي يتحدث عنها لا تكاد تذكر ! أجل هناك 
موشحات قليلة متماسكة متلاصقة تنبيء بالوحدة الكلية ! ولكن مع ذلك 
أيضاً لدينا في الشعر العربي القديم والحديث قصائد كثيرة لا تعوزها الوحدة 
بحال » فالفضل في ذلك إذن لا يرجع لموشحة أو قصيدة » ولكنه يرجع إلى 
معدن الناظم ومنحاه ونظرته وعمقه في التحليل وفلسفته في الصياغة والتوليد ! ! 
وإذا كان الدكتور يرى أن البيت في الموشحة يجزئيه ( القفل والغصن ) 
بعطى في مدى قد يصل إلى تمانية أبيات وحدة تامة لا تتاح لبيت واحد من 
القصيدة المقفاة ! فماذا يقول حين يرى في أكير الموشحات شبه انفصام بين 
الاقفال والأغصان ؛ وهما بيت واحد ني الاصطلاح » ليعاود الدكتور 
الفاضل معي القراءة من جديد » فقد ينتهي إلى تعديل يغير من حكمه 
السريع ! 


أما الباحث الفاضل الدكتور إحسان عباس فيرى للموشح الأندلسي 
مزية ثالثة قال عنها : «ومن ثم نرى أن الموشح هو أول ثورة حققها الشعر 
العرلي في إيثار للإيقاع الحفيف الذي يقرب الشقة بين الشعر والنئر فأضعف 
من أجل ذلك العلاقات الإعرابية كثيراً » وذلك أننا نقول حقاً إن الموشح 
معرب » ولكن الإسكان بالوقف في التجزئات القصيرة » واختيار الألفاظ 
لني لا تظهر حركات الإعراب في أواخرها يجعلان العلاقات الإعرابية 
ضعيفة » ويحيلان الموشح إلى مستوى قريب من مستوى الكلام الدارج إذ 
أين هى العلاقات الإعرابية في قول الوشاح : 
وححاا سيد معنا أوقحيا فسينا اوقا" سنا 0 
لا جرم من لحا قد عشقا قد حرم 


)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي » عصر الطوائف والمرابطين ص 7844 للدكتور إحسان 
عسناسن ١‏ 


حت 10ت 


هذا كلام الدكتور إحسان وهو عجيب حقاً ! لأنه يفهم من العلاقات 
الإعرابية العلاقات الظاهرة فقط لا المسشرة ولا المقدرة » واستشهاده هنا 
ميتور لا يصح على الإطلاق فإين يرجع الضمير بي قوله أتم وأوضح وأورق 
وأنم ؟ إنه يرجع إلى أول القفل وهو قوله : 
بدرتم شمس الضحى غصن نقا هسك شم 
هسنا اميم ما أوضحا ذا از راصنا سينا اسم 


وإذن فلا بد للدكتور أن يستشهد بأول القفل » ليعود الكلام أمام القاريء 
إلى مذكور لا إلى غائب يبحث عنه فلا يجده ! فالعلاقات الإعرابية على أتمها 
لم يتطرق إليها وهن ”ا يتخيل الدكتور ! ! إذ أن الوشاح يريد أن يقول 
ما آم البدر وما أوضح شمس الضحى وما أورق الغصن وما أنم 
الممتحلكة ١‏ 


ولا أفزي: كيت يكوق الإسكان بالوقق: فق التسر قات القصيرة واخخبار 
الألفاظ الى لا تظهر حركات الإعراب في أواخخرها ثما يقرب الشقة بين 
الشعر 8 | أي نر يقصد الدكتور إذا كان مراده الثثر العربي مقالة 
ورسالة وخطابة وقصة فهو مما يتقيد بالحركات الإعرابية ولا يقبل التسكن 
كالشعر سواء بسواء ! إذا كان يقصد بالئنير ( المحادثة باللغة العامية 
الساكنة الأواخر فهي ليست بر عربي ) حتى نبحث عن صلتها بالموشح 
العرني ! ! ! ليقّل إذن إن الموشح خخطوة للمسايرة المحادثة العامية ! وليعد 
ذلك فضلا كبيراً له إن أراد . 

وكلنا نعرف أن المعاني في الشعر الأندلسي بعامة ‏ إلا ما ندر قريبة 
الغور سهلة المتناول » إذ لا نجد في رجاله من يغوصون على الأفكار كذوي 
القمم العالية من شعراء المشرق » وإذا كنا نعجب بابن زيدون أو أبن خخفاجة 
و ابن دراج فكل هؤلاء هضبات متقاربة لا تناطح جبالا " شماً تدعى 
بأسماء المتنبي وأبي تمام وابن الرومي والمعري ولعل إهمال الفلسفة 
والبعد عن دراستها في مدى طويل من حياة الأندلس العربية قد ساعد على 


ب (٠١86‏ سس 


ما نراه من قرب الأفكار وبداهة الصور » وتقليد الصياغة » وإن المستشر 
لكين الامعاذ' اميل غرسيه ومين اتغن عو ذلك ف كتانهة العسر الأرد لين 
فيقول )١(‏ : 

ذولا أن من أوكه الأثر إل "أن القعر الأندلسن عافة فنعا هلد 
بضع شواذ فقير جداً من الناحية الذهنية التفكيرية . 7 دلائل ذلك أن 
الناحية الى تأثروا بها من المتنى كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير : 
وعاشوا أعمارهم كلها سه القوالب الشكلية اللحامدة » ومن ثم 
م يستطيعوا أن يدخلوامن التغيير على الشعر إلا أشياء لا تمس المعاني » مثلهم 
في ذلك مثل أترابهم من المشارقة فحاولوا أن يعطوا هذه المعاني صوراً جديدة 
عن طريق تقطيرها في أنابيق بلاغية » وأدغلوا في ذلك حبى استخرجوا 
منها تلك الزخارف الشعرية الأربسكية الى :* نقنه ان كوان قير ١‏ وا 
لفظية » فإذا كانت القصائد المنمقة المثرفة المعقدة المثقلة على هذه الدرجة 
من البعد عن الترئيب الذهى بل من الإحساس الإنساني في أحيان كثيرة » 
فمن الطبيعي أن تنقصها تلك المرونة السائغة الي نجدها في الشعر القديم !!) 


وإذا كانت هذه الضحولة الغريبة تظهر بوضوح ني الشعر الأندلسي فإمما 
في الموشحات الأندلسية أظهر وأوضح لأن دواعي السطحية بها أكثر ا 
فالطرب الأذني هدفها الأول » والاستجابة إلى دواعي الغناء » مما يمتع أذواق 
الثرفين في القصور والعامة في ليالي الأعراس والأفراح إذا تتلمس هذا النغم 
لمتتابع المتدارك لتتعالى صيحات الإعجاب والاستحسان حين تتفق المخارج 
الصوتية ! وتتوالى المتشاببات المقفاة ذات التسكين أو المد كما يسير الكلام ! 
وإذا كان المفهوم من كلام بن بسام السابق أن الموشحات قد كانت يسيرة 
لمتناول مبدأ ثم ثم تعسيرها على يد عبادة ثانياً ثم أسمحت بعض الشي 
فيما تلا عهده من العصور فإننا لا نعرف شيئاً مما كان قبل عبادة حبى نحكم 
عليه بعيداً عن الفروض المحتملة » والتخيلات الراجحة » وما عر فتاه بعد 


5 الشعر الأنداسي لأميلو غرسيه ص © ترجمة د . حسين مؤذس . 


1 به 


ذلك يختلف تركيباً وتعقيداً بعضه الأول عن بعضه الأخير حبى وجدنا 
موشحات ابن سهل وابن الخطيب وابن زهر قريبة الانطلاق نسبياً إذا قيست 
بتعقيدات عبادة ومعاصريه ! ومع ما بها من الانطلاق النسبي فإن عشاق 
الأدب الأندلبي أنفسهم يحكمون عليها بالضحولة والسذاجة » والدكتور 
جودت الركاني يقول مثلا عن موشحة ابن سهل )١(‏ وهي بعد من النماذج 
الرائعة حقاً للموشحات ص ١5‏ من كتابه في الأدب الأندلسي : 


و [نا تلعب فنا بألفاظها الغزلية وعوسيقاها عل أننا لا تجد فيها من 
المعاني ما يسترعى الانتباه وإنما هي قصيدة مرنحة تشعر بحلاوة قوافيها المتواترة 
ونغمانما العذبة ثم بجر هذا الحكم على جميع الموشحات فيقول في ص ه٠١"‏ : 
وهى وإن عبرت عنها موسيقى ناجحة في الأغلب فإنما لم نحوها قوالب 
متينة من الألفاظ والعبارات » فلغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة 
وهى في لينها وحريتها وائتلافها قادت اللغة الشعرية إلى الركاكة وأساءت 
من هذه الناحية إلى اللغة العربية فأصبح الشاعر الوشاح لا يحد حرجا في 
التساهل اللغوي طالما يرضى الأذواق العامة كما ترضى الأغاني الشعبية هذه 
الأذواق » . هذا وقد حاول الدكتور بعد ذلك أن يجعل بعض الشعر ال مجري 
المعاصر امتداداً للموشح وهذا خلط واعتساف لأن تجديد المهجريين إلى أعلى 
وانتحدار الوشاحين إلى أسفل » فكيف يلتقيان . 


لقد عجز الموشح أن يحفظ عناصر بقائه لتقييده بالأغلال » وهو 
بعد أندلسي أسباني يرضي أذواق المولتدين من العرب والإسبان ويساير 
الأغاني الشعبية هناك في التقفية والتلحين ٠‏ وكنا نظن ذلك من البداهة بحيث 
لا يحتاج إلى نص » ولكن مذكرة مطبوعة في الأدب الأندلبي كانت 
درس سنوات متلاحقة بكلية اللغة العربية تزعم أن ابن المعتز أول من 


: مطلعها‎ )١( 


٠١8‏ -ه 


اخترع الموشحات وهو زعم لا يستند إلى واقع من أدب أو تاريخ » ولككن 
خطأ النساخين لديوان ابن المعتر قد جر إلى هذا الوهم البعيد» وجاء الأستاذ 
عبد الحواد رمضان ليرتضيه حقيقة معقولة يدافع عنها فيقول )١(‏ عن موشحة 
ابن زهر المنسوبة لابن المعتز : 
انعا اليحاق الل لمكن قد دعوناك وإن للم تسسمع 

١ورأبي‏ الخاص الذي يوحيه روح الموشحة أنا لابن المعتز » ولا ينضح 
نيا إلا عدن ححيال: أمير السياسة والآادت» دوأ كر الظن أنه الم يقصد بها إلى 
ابتكار فن جديد» وإنما نظمها على طريقة المخمس الذي نظم منه العياسيون 
كثيراً ويساعد على هذا سلامة نظمها العروضي » وعد هذا النوع في الموشحات 
فق المرذو ل المحدول الذف هو بالمحسبات: اشية: نه بار شيندانت )1 

وقد نسى الأستاذ أن لابن زهر من الموشحات ما بماثل هذه الموشحة 
طريقة وتقفية » وأن نظام الموشحات لم يعرف بالأدب العباسي في زمن 
ابن المعتر ولو عرف لتناولته الكتب وخخلدته المؤلفات » وعارضه الشعراء ‏ 
ركان الك لخر :وفانها انكو مدرصعيوين 3 السبفة بولك عن امة 
عن هذا اللون في مؤلفه عن البديع الذي جمع فيه ار ا 
بكثير » أما الحلاف بين المخمسات والموشحات فأوضح من أن يخفى على 
أستاذ جامعي فالمخمسة تبتديء بأردعة شطور من قافية واحدة ثم تأني الشطرة 
الحامسة هن قافية ع تلتزم في كل شطرة ختامية كقول ابن زيدون 
بتشوق إلى ولادة : 
سفى الله أطلال الأحبة بالحمى وحالعليها ثوب وشي متمنما 
وأطلع فيها للأزاهر أنجما2 فكم رفلت فيها الخرائد كدمى 

إذ العيش غض والزمان غلام 
أهيم بجبارر يعر وأخضع هذا لساك من أدرانه يتضوع 
إذا جئت أشكوه الخوى ليس يسمع فما أنا في شبيء من الوصل أطمع 
ولا أن يزور المقلتين سام 


. مذكرة عن الأدب الأندلسى ص 8و للاستاذ عبد الحواد رمضان مطبعة الأزهر‎ )١( 


ل (١8‏ سه 


تقنيت اه الكفالنة اندو «البعيددق ‏ “الراطظ ظئنة كا دمن امسر 
وديباج حل به 8 ى روئق جور وألفاظه ىُ النطق كاللؤلؤ اللتحييدد 


ورشته قْ لآو حافت مدام 


هذا ضرب »؛ وموشحة ابن زهر صرب آخر يلمس بالنظر المجرد 


وتعسيف 0 فقن قانع فى بعالم اانا "للقت راد يما كر لها “كني خزن 
الوشيذافوما أقل دنا القعدى: فيها إلى رأئ ختصيية © :ولنيث أدزي أكون 
فيا كقبت:من الملسفيق آم'مق المهتدين:: 


ل (١١١‏ سه 


انالا زعان والوتىامستبق شعراءالترويادور 


كان الفصل السابق خاصاً بتأثير الموشحات الأندلسية وحدها ني الأدب 
العرني وحده أما هذا الفصل فيتحدث عن تأثير الأزجال والموشحات في 
شعراء الآروبادور وهو تأثير واضح يُرى بالعين ويُلمس باليد على رغم 
مكابرة المكائر ين : 

والعلاقة بين الزجل والموشح » وسبق أحدهما الآخر » في النشأة 
الزمنية كانت مجال نقاش علمى لا تغلق وجوهه بل تسفر أدلته عن وجه 
انق :دقان :اكفاك "الج وه ووه أن ”كيك سورض له لقن اشير 
بين الكاتبين أن الموشح قد تقدم الزجل بأ كبر من قرن ! وعضدهم في ذلك 
ما ذكره العلامة ابن خلدون ف قوله )١(‏ : 

« ولا شاع فن التوشيح 2 أهل الا اولس اول به الحمهور لسلاسته 
وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله 
ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموافيها إعراباً واستحدثوه 
فننا سموه الزجل » فهذا القول صريح في أسبقية الموشح ! ولكننا حين 
قرا الوشتحاته الأول خذدها قنشن :إل الركو “العام وهو المعير عزنة 
اصطلاحا بالخرجة » وقد نص على ذلك ابن بسام حين قال ني الذخيرة عن 
أول من نظم الموشحات : «( وكان يضعها على أشطار الأشعار غير أن 
أكبرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامي والعجمي 
ويسميه المركز » ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان ) . 


فالحرجة إذن عامية غير عربية يحتشد لها الوشاح ويبحث عنها أولا ؛ 
يم الموشحة على هديها فتتفق معه نغماً ومعبى » يقول ابن سناء الملك(7) . 
1 مقدمة ابن خلدون ص 74ه 4 


ب ١(١(‏ سه 


والحرجة هي إبراز الموشح وملحه وسكره » ومسكه وعنبره وهي العاقبة 
وينبغي أن تكون حميدة والحاتمة بل السابقة إن كانت الأخيرة . . . وقولي 
السابقة لأنما الي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها ويعملها من ينظم الموشح في 
الأول » وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية وحين يكون مسبباً مسرحاً » 
ونشعيها ايها عانقا .حاف انظ بو الو ين كن كل القلضهه ميقا 
على السمع ؛ مطبوعاً عند النفس » حلواً عند الذوق تناوله وتنوله » وعامله 
وعمله » وببى عليه الموشّح لأنة دوجن الأساس و أمسلف الذلي 6 ونضتب 
عليه الرأس » . 


فكان الوشاح إذا أراد أن ينظم فكثر أولا في الحرجة العامية » وجاء مما 
متفقة مع ما حكاه عنها ابن سناء من صفات » ثم أخذ يدور في فلكها ليرسي 
قواعد النظم على أساسها ! وذلك شىء له دلالته الفنية في قضية السبق بين 
الموشيح والزجل » إذ أن اصطياد الحرجة موزونة منسجمة لا يتأتى للوشاح 
إلا إذا كانت هناك أغان متداولة شائعة تقذف بما يريد من خرجات »© وتفتح 
عليه باب القول ليتخذ منها الأساس كما يشاء ! ولن ينكر أحد وجود 
الأغنيات العامية لدى الشعوب ٠»‏ فلكل مجتمع بدائي أو متحضر أهازيجه 
وأغانية ! وليست الأغنية الشعبية إلا زجلا منظوماً يتردد ويذيع فإذا استلهمها 
لا ينكر » وقد أوضحه الدكتور الفاضل عبد العزيز الأهواني حين قال )١(‏ : 
الموشحة » وبعمل الوشاح الأول الك سنا قينا با البة من تادر 
الموشحة بالأغنية الشعبية لأننا نفهم مدلول المركز العامي على أنه جزء ‏ لعله 


5 اللدكتور الأهوان‎ ٠ الزجل في الأندلس ص‎ )١( 
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تلحين الموشحة ) . 


فزاع انم درق سق ا الوقيكاء قلكلة اتصد جيه كان ار فدات 
لاز 35 الأتحالى بعد أن اوه امتح القوية بز اهار امات 
الأغنيات الشعبية إلى محاكاتما في الطريقة أقفالا وأغصاناً ! فكأن الموشحات 
قد طبعت الأغنية بطابعها » حتى اشتهرت بمحاذاتها وأطلق عليها الزجل 
مييزاً ما عن الموشحة ذات اللفظ الفصيح ! ! وإلا فكي تجزم أن 
الوشاح يعتمد على خرجة عامية موزونة يحتذيها ! ثم لا نجرم بأن هذه 
الحرجات كانت ذائعة المتناول ؛ وإلا فمن أين استمدها » ثم أليست هى 
الأغنية الشعبية » وهي بعد زجل منظوم في أبسط الأشكال ! هذا رأي قد 
اعتقدناه واطمأننا إليه ! ثم رأينا الباحث المفضال الدكتور إحسان عباس 
يبسطه ويجلوه مدعماً مؤيداً في كتابه(١)‏ : 


١‏ فالزجل بمعناه العام نش أولا تقليداً لأغاني السكان الأصليين و يخاصة 
حين: اختلط الفريقان في المدن واشتركوا في إقامة الأعراس: والحفلات : 
واحتاجوا إلى الأغاني الشعبية اللي 1 في تلك الحفلات وفي مواسم 
العفو وأيام القطاف » ثم الحطوة التالية وهي محاولة للتقريب بين الشعر 
المنظوم باللغة الفصحى وبين تلك الأغاني الشعبية الي أصبح النساء والصبيان 
وطبقات أهل احرف والعمال يرددونمها باللغة الدارجة العربية دون أن يصفوها 
ماما من الألفاظ الأعجمية الي اقتبسوها من جيرانهم ومخالطيهم ودرجت 


فمحاولة التقريب بين الشعر المنظوم بالفصحى والأغاني الشعبية هي 
ابتكار الموشح في مبدئه والحرص على اللحرجةعامية أو أعجميةهو ما عناه 
الدكتور عباس حين قال : ( دون أن يصفوها تماماً من الألفاظ الأعجمية 


. ؟١؟ تاريخ الأندلس - عصر الطوائف والمرابطين للدكتور إحسان عباس ص‎ )١( 


ص 007+ 


ابي اقتبسوها من جيراءهم ومحالطيهم » . وقد نستغرب ذلك حين نجحد لغة 
ما نحفظه من الموشحات فخمة عالية لا تميل إلى الركاكة مما يقربما إلى اللغة 
العامية الدارجة ! ولكن الموشحات الأولى الي ابتدأها مقدم بن معاني أو 
محمد بن محمود القبري لم تكن ذات لغة فخمة رصينة ا عرفناها بعد لدى 
عبادة » وابن القزاز والأعمى التطيل وابن سهل ! بل كانت سهلة يسيرة 
نحكي الطور البدائي للاتباع والمحاكاة ثم توالى الزمن فارتفع بها إلى مستوى 
الأسلومه: التضيت: لق كناو العتعزاء .بو لضن افن هذ “لها اتقعضةه 
طبائع الأشياء من الحكم بوجود الأغنية الشعبية أولا أو الزجل الغناني في 
أبسط حدوده ثم وجود الموشحة العربية ذات اللفظ السلس السهل ثم ارتقاء 
أسلوبها فيما بعد حبى توازي فخامة الشعر الرصين مع جنوح بعض النظامين 
إلى اختيار العامية عزوفاً عن الفصحى ٠»‏ واطراد النظم بالأسلوبين فصاحة 
وعامية " حبى اشتهر الأسلوب الفصيح بالموشح والعامي بالزجل ! وقد 
أعقبت فترة ما غلب فيها الموشح العربي دون أن يفقد الزجل وجوده . 
ولكن مكانه تأخر فقط » ثم أتيح له أن يتزايد ويزيد » حبى يكتسح الموشح ! 
فظن بعض الناس أنه البثق عنه وتفجر من ينبوعه » والآمر على عكس 
داكو 5 انافاه 


وقد أكثر الكاتبون عن الموشحات والأزجال من ذكر النماذج المختلفة 
الموشخة” المختوفة بالمرحة عامية أو أعتحيية: !ولس هنا تال الاستقهاد 
لأمر ذائع ميسور . ففي دار الطراز لابن سناء ما لو شئنا أن نقتبس منه 
لاتسع النطاق » ولكننا نحيل إليه. وإلى أمثاله ! بعد أن أوضحنا الصلة التامة 
بين الموشح والزجل لننتقل بعد ذلك إلى أثرهما في شعراء التروبادور . 


من المعلوم أن الحدال في الحقائق الأدبية أكثر اتساعاً وأبعد تفريعاً منه 
في الحقائق العلمية إذ أن الذوق من ناحية والافئراض من ناحية ثانية يجدان 
مجالهما في الدراسة الفنية على نحو أوسع منه في الدراسة العلمية ذات الحقائق 
المضبوطة ٠‏ والحدود القائمة » وقد اتسع الحدال وتشعيت المذاهب بين 


ب ١١5‏ سه 


المستشرقين من فرئسيين وأسبان وألمان حول صلة الموشحات والأزجال 
بشعراء التروبادور من مؤيد لهذه الصلة ومعئرف بها اعترافاً يقوم على 
النصوص اللملموسة » والوقائع المشاهدة » ومن منكر يؤول الصريح من 
القصائد » وبماري في العيان من الحقائق مم يستسلم إلى فروض بعيدة إن 
وجدت للا مكاناً محتملا في التخريج والاستنباط » فإن صمود النصوص 
المحفوظة لدى المؤيدين مما يبز فروضه المحتملة وتأويلاته المتعسفة ! ومن 
المؤسف أن من يتعرض للفصل في هذا الموضوع من المستشرقين اللاحقين 
يذكر الحوانب المختلفة من الرأي ثم يحجم غالباً عن ذكر النتيجة الواضحة 
فيئرك الباب مفتوحاً لاحتمالات واهية لا تشبت طبة نسيم . 


لقد بحث الأستاذ خليان ريبير ما بحث حى اهتدى إلى الصلة الواضحة 
بين شعر التروبادور والموشحات ! وجد هذه الصلة في أكثر من جهة . 
وجدها ني الشكل الحارجي وني المضمون الداخلي وني الثابت من وقائع 
التاريخ للأشخاص ! وإن جهة واحدة من هذه الثلاث لتكفي في إثبات 
التاثير » فكيف بها مجتمعات ! 


وشعراء التروبادور هم الوق كانوا :ميوت فق قعنون. الأمراء وأمباء 
لملوك ليتغنوا بالحب والمروءة على نمط خاشع ذليل يعترف فيه العاشق 
مبيامه وتفانيه ويرسل عبارات الشوق والإجلال درييته الحسناء فهي سر 
خانه وفالكة قلنه ! :عيدو الأنين: والنيجة “فق الوجؤق > نظرةعاطفة 
من الفرسان ! ثم أخذوا يطوفون بأنحاء أوربا خلال القرون الأخيرة من 
العصر الوسيط فينشدون الناس منظوماءبم الغنائية الي جلبوا بعضها من 
الأندلس ونظموا البعض” الآخر على غرارها » ويقول كثير من الياحثين 
إن كلمة تروبادور مركبة من كلمتين أولاهما كلمة تروب ومعناها 
الأسباني فرقة» يراد بها فرقة غنائية وثانيتهما كامة دور وهى عربية واضحة 
وإذن فالروبادور هم فرقة من الشعراء يدورون في البلاد ينشدون أشعار هم 


كك 0-180 


الغنائية على وقع القيثار ! ! هذا الغناء الشجى الضارع من ناحية الشكل 
قد امن .مظهر. الموشحات والأزجال فمتوسط المقطوعات في أشعار هم 
سبع وهو العدد الغالب في الموشحة والزجل ! ولكل مقطوعة ما لكل 
موشحهة من الاقفال واللاغصان والقواي على الكو : يعهلك من. قيل ف الشعر 
اللانيني ! وقد تخلوا مقطوعة من المطلع أو المركز كما تخلوا بعض الموشحات 


ابفينا !"| 


ونظام الخرجة قٍُ ا لاد الروبادور كنظامة 2 الموشح والرجل 4 
لويم فيه ساو ا 0 
والأزجال . ظ 


هذا من ناحية الشكل أما التشابه في المضمون فإن أخيلة الشعر العرني 
ومعانيه اللي احتضنتها الموشحات والأزجال قد انتقات هي الأخرئ “في 
غك الو افون انا ركتبي والغاة نو لاقي بونقاة ارس اول الظرة: 
والتهالك على استّرضاء الحبيب وحلاوة الوصل ولذاته وقسوة الهجر 
وفظاعته ! وصلف الميبة وكبر ياؤها وقسوة فؤادها وتثاقلها الممر فع وإباوؤها 
الشموخ » وحيل الزاقاءة ورملامة العاذليق :6 ذهو ل العاشق.وشروده: و إقيالة 
على الحديث عن حبيبه . . . كل ذلك قد وجه شبيهه في شعر هؤلاء ! ! 
وهي عوا طفن لم تكن ذائعة في غزل اللاتين » ولن يقول قائل إن الاحساس 
بالحب عاطفة مشتركة ! فالحب متعدد الألوان والأفانين » وظهوره لدى 
التروبادور في لون الأزجال والموشحات يوحي بتأثره الصريح ! هذا 
بالاضافة إلى قصائد العرب الأخرى غير الموشحات #قطوعات جماعة 
الحت :العذرئ «المقشرق وقد كالت مشتهرة متغارفة لد أدياء الاندلين. ! 


وكالكتب اللحاصة بالصبابة العربية من مثل اأزهرة والحدائق 
وطوق الحمامة !. هذه الأزجال والموشحاتوتلك القصائد العذرية ! مع 
الكتب العاطفية المشار إليها قد ألهمت شعراء التروبادور اتجاههم النفسي . 


ب (١5‏ سه 


وجعلت للمرأة في نفوسهم من الرفعة والإجلال ما نطقت به أشعارهم 
الذائعة فجاءت ناطقة بالاحتذاء والتشرب ! 
7 وذيوع ديوان ابن قزمان مع شهر ته الفائقة لدى الياحثين قد جعله 
عندهم موضع المقارنة ودليل الاقتفاء ! والحق أن الصلة قريبة بين ديوان 
ابن قزمان وشعراء الروبادور من ناحية الشكل أما من ناحية الموضوع فقد 
تبدو الصلة بعيدة في بعض وجوهها لأن ابن قزمان لم يكن من أرباب التصون 
والشرف في غزله بل. كان متهتكاً مسفداً بميل إلى المصلاعة واللهو ويدعو 
إلى الاستهتار والإسفاف ! وقد كان ابن عصره دون شك إذ أن قرطبة 
لعهده قد أحلدت إلى الراحة د لي ! شر الفريحة وسيطر 
المرابطون على البلاد 0 الثوائر وبعفوا كثيراً. من الاطمئنان وإذ ذاك 
تفرغت بع ض١(١)‏ القصور للغناء والطرب وماجت الليالي الخالمة بروائع 
الأوانس من: سبايا القشتاليات والخليقيات والإيطاليات والبربريات وكل 
منهن فاتنة صداحة ذات لهو وأنس ! بل إن العامة في الطرقات كانوا 
ميرد إلى صدى الغناء ١‏ في القصور منبعثاً من أشجى الوا مر ارسي 
العيدان تم يرددونه مصفقين طربين ! ويتحول الليل إلى نهار ذي جلبة 
رمع ! وكان ابن قزمان وليد هذه البيئة وهو صاحب خمر وطو وعبث » 
فلم ينضح زجله بما نضح به الشعر العذري من عفاف وحرمان ! ا 
ْ اواقتصر تأثيره على الشكل وحده ! 

وقد ذكر الأستاذ جورج كولان في بعض أحاثه ما يستبعد معه تأثير 
ابن قزمان ف شن الأووعافوى هذا التي "بالذات! ولكنه اعترف بالتاثير 
الأندلسي وعزاه إلى غيره كالأخطل بن مارة وكتاب طوق الحمامةلابن حزم 
وموشحات ابن زهر وابن سهل وقصائد ابن زيدون ! (") والأخطل 

)١(‏ نقول بعض القصور لنؤكد أن الصلاح والمجون معاً بحدان أنصارهما في كل ءعصر 

ونرد على من بجعل الفساد وحده طابءاً عاماً لأنه مخالف حقائق الأشياء ويغفل مقررات 
الاجتماع ومنطق التاريخ . ظ 
(؟) تراجع مقالات الدكتور حسين مؤنس مجلة الثقافة سنة ١145‏ ففيها إفاضة 


وإشباع وإقناع . 


ب (١7‏ سه 


بن نمسارة هذا من 'رواد الزجل الأندلسى وقد ضاع فنه فلم يبق لنا منه 
فق 18 ولكن عقذيث: ارخ قزمان ننسة عه فى امقدمة درواته قن حتفل ارقا 


«ولم أر أسلس"” طعا بو خضي جرنيا ومو حيدى : لبازو طاقن يه نيما 
أحق بالرياسة في ذلك والإمارة من الشيخ أخطل بن مارة فإنه نبج الطريق » 
وطرق فأحسن التطريق » وجاء بالمعنى المضيء والغرض الشريف في طبع 
سيال ومعان » لا يصحبه به جهل الخهال » يتصرف بأقاسمه وقوافيه , 
تصرف البازي مخوافيه) : 


وعبارة ابن قزمان واضحة في تقديره على اختلال في صياغتها تلتمس 
أعذارهة من تحريتك: أو سقط !:.وإذا كان “الرجل. هذه المدلة قل وتشعد 
أن يكون بين هؤلاء المؤثرين فترن أزجاله وتستفيض قوافيه ويلمح مكانه 
من قريب . 


أما الواقع التاريخي للأشخاص فينطق بهذا التأثير نطقاً جهيراً لا يشوبه 
التباس » إذ أن جيوم التاسع دوق أكيتانيا أقدم من نعرف من شعراء 
العروبادور » وهو ذو صلة تامة بالثقافة العربية.» وقد اشيرك بي الحروب 
الصليبية فرحل إل المشرق سنة ١١١١‏ وأقام بالشام حقبه وهناك ألف في 
العربية وتعلم منها شيئاً ذا بال لأن المستشرق الشهير ليفي بروفنسال روى 
عنه(١)‏ ملخصاً لقصيدة تتحدث عن سيدتين قابلهما في بعض رحلاته وحيته 
كلتاهما بأدب جم ودار بينهما وبينه حوار عابر » وني القصيدة بيتان صعب 
فهمهما على النقاد وقد اهتدى إليهابروفنسال وعرف أن مصدر هذه الصعوبة 
هو عربية ألفاظهما مما يدل على أن الذوق على علم بالعربية وأن السيدتين 
كاننا تر فا قخاطيهما الدوق- فنحا" تعر فان ! بهذا وقد عنافر إلى إسياننا 


. 555 الإسلام في الغرب والأندلبي » ليفي بروفنسال ص‎ )١( 
ثر جمة الدكتور السيد سالم والأستاذ صلاح حلمي طّ ل‎ 
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أكثر من مرة وني سنة ١١٠١‏ ذهب إلى أرجوان ! هذه الصلات التاريحية 
بين رائد شعراء التروبادور وبين الشرق في الشام وأسبانيا في الغرب ثم هذه 
الصلة الأدبية في نظمه بعض الأبيات العربية تؤكد تأثره موشحات الأندلس 
وأزجالها فإذا نظم بعد ذلك على طريقة الموشحات في الأغصان والأقفال 
والتقفية وتفين في الميام بالحب على مط قريب من مشارب ذوي العفة 
والشرف أفلا يدل ذلك على تأثير الأزجال والموشحات تأثيراً لا يجد شبهة 
تغيم في عين منصف أمين . 

تلك حقيقة يؤكدها مع لاعتو لبانة رسييو كمق ها وو« تاديد 
الصلة القوية بين الزجل العربي وشعراءالئروبادور أمثال « نيكل » و« تالحرين») 
قاس ١ن‏ شو تعن كان التفقر قات ونعلق الأقتاة سنيف يدان امشاده 
اللحازم بأن الزجل الأندلسي قد انتشر بأوروبا بقدر السرعة الي انتشر بها 
في الشرق » بدليل ما نظمه جيوم التاسع ولكن معارضيه يواجهونه «١‏ بأن 
الوق وتيعقن. مضه قن الها ترا كيس غروفية “تالت حمق ثلاثة 
أبيات مع جزء رابع تتردد قافيته في جميع الأبيات لكنهم يهملون استعمال 
امرك وهو غتضر ثايك قن الاحل: الاتدلنى ». . هذا ها قالوة وقد ذ كرة 
بروفتسال في كتابه السالف ص 7907 ثم شفعه بقوله ص 788 : 

« وانعدام البيت من جزأين قافيتهما متحدة في الشعر البروفنسي لا يعد 
في نظر منندث بيدال دليلا قاطعاً لتأبيد نظرية المنكرين للتأثير العربي » وتبريراً 
هذا الوضع عمد العالم الإسباني إلى تدليل قد لا يفضي إلى الإقناع الكامل ؛ 
فيو :يرع أن :هذا البيت قن سقط من الشعر البروفسى :خخلافا الدجل الاندلسئ 
لأن هذا الشعر لم تكن تصحبه الموسيقى لدى إنشاده » وإنما كان من شعر 
اللاط انو ينقد قروبادون عمل اله موسيقية دوك أن "رده اليك أحك عن 
الحاضرين وكانوا يقتصرون على عدد قليل من الناس هم السيد والسيدة 
وبعض الأقارب والأتباع 14 

ونحن نعلم أن الموشح كالزجل في الأدب الأندلسي لم يأخذ طابعاً خاصاً 
لا يحيد عنه حبّى نبعث عن علة سقوط المراكز في أواسط المقطوعات ! 


ب ١١8‏ سس 


0 0000 00 رآ وحذفأوتقفية ووزناً! ! 
لم نرها لا ترى الالتزام 0 بالمركز في الوسط أو المطلع بل تحتفي به في 
الآخر فقط ! ونسير إلى أبعد من هذا فنقول ألا يجوز للحيوم أن يحيد قيد 
أتملة عن نماذج الموشحات والأزجال » وهل إذا خالفها في شيء ووافقها 
في أشياء لا يكون متأثراً بها » ثم لماذا تكون مخالفته النادرة دليلا على عدم 
التأثر عند هؤلاء ثم لا تكون موافقاته الكثيرة ذات ترجيح وتدليل إن لم 
تكن ذات جزم وإيقان . 
وقد وقئف الأستاذ جانروى موقفاً وسطاً بين المعارضة والتأييد » فهو 
طم لقال التأثير و فقط ولكنه لا يقطع به إذ را كان الركيب الزجل 
في رأيه مقتبساً من الشعر اللاتيي قُ العصر الوسيط 4 والرد عليه من أسط 
الأشياء وأهونبا لأن الذين يرون تأثير الشعر اللانيي لفرفيين: :4 قن ععاوا 
عجزاً تامأ أن يشتوا مثالا واحداً الغناء اللاتيى في الصور الست الختلفة 
لفون بشواه مع الزجل العربي في نظام » حى 1ن امار ال اوه 
الأضن اللاتبي ١‏ وإذا كاك ازجل قل ظهر قبل سعر 0 شاعر لاتبي 
معروف بقرنين من الزمان فلا شك أن الأغنة اللاتيئية الحديثة مشتقة من 
الاغية الغو لاتق افية لا أن يكون العكس هو الصحيح )١(‏ . 


على أن مما يوقف النظر في هذا الموضوع صراع الباحثين حول شعر 
الروبادور إذ بدا به تعقيب منحرف عن الحق » فبعض مؤرخي الأاحيان 
ينكرون قيام أي صلة ما بين شعرائهم المنشدين وبين زملاهم من الأسبانيين 
والفرنسيين ويرون أن شعرهم الغنائي وليد الأغنية الألمانية الشعبية ! وهم 
في ذلك يتفقون مع منطقهم الذائع في تفصيل مواهبهم وارتقاء مثلهم عن 
الناس حتى الآريين الذين هم بعضهم » إذ أن درجات الآرية تتفاوت 
صعوداً وهبوطاً وفق درجات الشعوبف م اورت الغو لصيو فقَد 
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سخروا من الألمان ني ذلك لا ليرجعوا الحق إلى نصابه بل ليزعموا أن شعر 
اللروبادور نشأ. أول ما نشأ في شمال فرنسا لا في جنوبها وكأنهم بذلك 
يريدون أن يقطعوا كل صلة تمت إلى الشعراء العرب بالأندلس ! ولكن 
الحق لا يعدم أنصاره بين أولئك وهؤلاء فقد أنصف مؤرخوا الطليان العرب 
وأقروا أن جذور أشعارهم نبتت في أرض الأندلس. » ولهم كتب .خاصة 
بتفصيل .هذا الموضوع وقد استشهد الأستاذ محمد مفيد الشوباشي في كتابه 
العرب والحضارة الأووواسة بعالمين كبيزين غير من أشر نا إليهم قبل ذلك 
نحدثا بإخلاص عن هذه الحقيقة فذكر قول (بريفو) في أول صفحة من 
كتابه ( الشعراء البروبادور)(١)‏ ونشأ لوك كيل عن الات تسوت دزنسا 
خلال القرون الوسطى بينما كانت ملاحم الإغريق الوثنية في ذلك الوقت 
اا تفن مشاعر النافى؛ عذال اللون اديرد أجنبي كذلك عن فرنسا 
وقك قاين ليها شعراء التروبادور الذين اغنوا به اللذة الفرنسية المحلية ع 
وأحدث في المجتمع الفرنسي الإقطاعي آثرا تلكا غا عير عنمن عراطتك 
طاهرة سامية » وذلك بعد أن أنف ذلك المجتمع من بربريته متأثراً بالتيار 
الخضاري الهوذت الذق. هك عليه من الأندلس الغرينة بع أن نيا لتدوق 
الشعر ا ) . ظ ظ 


كا نقل الأستاذ الشوباسبي عن « بيرديه ».في كتاب ١‏ القصة في سبعة 
قرون) قوله : « نشر العرب ني الأندلس خلال القرن العاشر الميلادي 
حضارة جديدة وابتدعوا شعراً غنائياً إنسانياً حمله شعراء الثروبادور إلى 
الشمال » وتدل المراجع التاريخية على أن القصور الأندلسية بعد أن احتلها 
الإسبان » ' كانت تزخر بشعراء العرب الذين وقعوا في الأسر » بينما كانت 
لمرو دنال داوق وين الات بو لين :4 وفك اليعفت أن ددن 
موغن الذي الفرنسبي هذه الوقائع الثايتة بالأدلة المسجلة » . 


. لادّستاذ محمد مفيد الشوباثي‎ ١٠١” العف ا قار ل ص‎ .( ١( 


بن 22177 


ومن الإطناب الزائد أن نفيض في أمثال هذه النقول المنصفة إذ نحتشد 
بها المؤلفات الأخيرة شرقية وعربية ولكننا نكتفي بما تقدم لنذكر أثر العرب 
في خلق روح غزلي جديد يغمر أوربا ويبب على أقطارها مضمخاً بعبير 
الإخلاص والوفاء والشوق والتضحية بعد أن كانت آدابها السالفة لا تستلهم 
في ذلك غير الأدب الإغريقي وحده وهو في أكثره متجه إلى الحب الفاجر 
وانصراف الزوجة إلى العشيق دون الزوج وملاحم اليونان تضج بشهوة 
المسد واتقاد الرغبة واغتصاب الحسان وإزهاق الأرواح في استهتار 
وما أبعد ذلك كله عن شعر الحنين والضراعة والعتدادي هه الادامود 
م تأرجت به أوروبا حين حملته نسمات الروبادور . 


أجل كانت أوروبا لا تعرف في أشعارها غير آلمة الملاحم الإغريقية 
ووحوش الخحبال الأسطورية وخرافات الغابات المليثة بالأشباح والغيلان 
والبحار المزدحمة بالحن والمردة 2 اثقلب الممسرح فجأة على . بد الآند لبن 
فكانت كتابة ابن حزم وأشعار ابن زيدون وأغاريد بي عذرة لحوناً جديدة 
توقظ الأرواح الغافلة وتتجه إلى تحليل المشاعر الإنسانية » وتشريح النوازع 
العاطفية » وتجعل قلوب العاشقين أقطاراً فسيحة تمتلىء بالشوق والأسى 
والشجن ٠‏ وثمور يها عواطف الحرمان والقنوط والخيرة ! ثما مهد لآأدب 
جديد يتصلى بالنفس الإنسانية » ويرى به القاريء هواتف صدره وهمسات 
جوانحه ونيض عروتقه ! وتلك كانت وما زالت رسالة الأدب الحى في لبابه 
العم 

وتما يدهش حقاً في مجال المقارنة اقتفاء شعراء الروبادور آثار الأندلس 
شيرا بشي 1 .عل فيماامتكرف قية. الاقتقاء. ووسنتيعة. فق اعمة الرجل 
الصوثي على يد ١‏ الشتشري ) من ا مو ضوعات الدنيوية 0 الآفاق العلوية 
فانطلق بمجد الحالق الأعظم » ثما سبقت موشحات افق عرلي الصوي الذائع 
الصيت الى هذا الضرب من ايام الروحى ! فظهرت آثار ذلك كله في 
شغر : الرؤنادون اذ أصشر "الآديتة: امنيس .افون لول :وكان :يعرف 


بت ١1173‏ هس 


لعربية معرفة جيدة مناجاته الإلية في رسائل المحب والمحبوب ! بل إن 
تقليد التروبادور للأندلس لم يقف عند المجال الأدبي وحده إذ تعداه إلى 
أسلوب الحياة ! فيذكر المؤرخون مثلا عن ابن قزمان أنه في خريف 
حياته تنسك وتزهد ولزم المسجد فارغاً للصلاة والتسبيح والتوبة 
والحشوع » وهم يذكرون نظير ذلك عن زعيم الروبادور جيوم التاسع 
حيث تصنع التوبة والزهد إلى الدير ضارعاً تائياً ! وكم هنا فق أشياة ف 
خواتم أمره . ظ 

ولا تحب أن نحم هذا الباب دون أن تمتع القاريء العربي ببعض ما نفحنا 
به شعراء الروبادور حين حاكوا الحب العذري فذابوا ضراعة ولحفة وحنيناً 
وانطلقت شواردهم السائرة تذكر بابن داود وعروة وجميلوكثير وقيس 
وابن حزم ! ! ننقل ذلك عن ترجمات الباحث العرلي الدكتور حسين مؤنس 
فهو من أعرف كتاب العرب باللغة الإسبانية ومن أقدرهم على استشغافها 
وتعريبها مقدرة تسدى إلى الحقائق الأدبية جزيل التفع » وتمدها بالحيد 
النفيم ن ! وها هي ذي بعض المرجمات : 

( إن ما تبعثه الحبيبة من الغبطة في النفوس ليشي العليل » وإذا غضبت 
عل أحد فغضبها كفيل أن يقتل اوقل بالناقن فيفة وفيا #وكنانا تلب 
أعقل العقلاء لبّه » ويفقد أجمل الناس جماله » ويستطيع أن يحيل أوفر 
المهذبين شريراً ذميماً ويجعل من الشرير إنساناً كرياً » . ظ 

١‏ وعندما يأخذ بار الربيع في الطول 4 أل ف في نفسي لغناء الطير وقعاً 
جميلا فإذا انقطع عي هذا الغناء» تحسست في أعماق نفسي آثار حب 
بعد . فتجدني إذ ذاك غريقاً في الفكر » حزيناً خافض الرأس » إذ ذاك 
لا أجد لغناء الطير لذة ولا للزهد فتنة ) . 

النى كيت أن: ركون غناي أجمل من غناء أى: سان غيري” إذ أن 
أشد الناس خضوعاً للحب وانقياداً لأمره فإن قلي وجسمي وفهمي وحسي 
وجاهي وقوتي كلها رهين بأمره ) . ظ 


ور كك 


ظ 59 سب مسرم القصةا لععريسية إلى اوروبا ظ 


علو ل عنى الكابون انيت كرات غير عدر لانو زة بوكرل الاتدادية 
المعادة حول مكانة القصة في الأدب العرني القديم ما بين معترف ومنكر ) 
وكان الظن أن امتداد الزمن مع 50000 يصل بها إلى رأي حاسم » 
كع شررة ادك ول سيا عدر 114136 بو لذن سان وق طاو افد 
نعرف بداهة أن حب القصةيكاد يكون غريزة في النفس البشرية » ففي كل 
جتمع بدائي أو متقدم يتقابل الناس فيحكون ويروون © وأخبار العرب 
القدامى تروئ كثيراً ما كانوا يسمرون به من أقاصيص فيها المثل والحرافة 
والقضة » حتى عرف بينهم قصاصون تروى عنهم هذه الآنواع » وامتلات 
بها الكتب القديمة » فإذا كانت القصة في معناها الساذج أمراً فطرياً يختلط 
بالنفس وحجبوى إليه الأفئدة : لبر اكات ل ترجا0 


له لاحم لاما يعن طق عدو لفن لان 
عن التفكير الكلي فما يقدر أن ينتج ملحمة أو قصة ٠‏ وعقبنا عليه هناك 
بما تملك من براهين » ونريد الآن أن نتعرض إلى ما يقال من أن السبب في 
ضعف القصة العربية عند قوم وفقدانها مائياً عند قوم آخخرين هو الصحراء 
المجدبة الي عاش فيها أجدادنا العرب » حيث لا تنوع في المشاهد 
ولا افتنان في المناظر » بل رمال ممتدة » ورياح هانجة » وشمس حرق 
فلا غابات تشق الفضاء بأشجارها الفارعة » ولا كهوف تتحدث عن شعوب 
كانت تأوى إليها » ولا قمم يكسوها الثلج بل كثبان وتلال وجبال موحشة 
جرداء ما يقصر بالحيال عن التحليق » وهذا إغراق واهم لآن الصحراء 
قد ملأت على العربي حياته بحيواناتها ورحلاتما ومعاركها وإشراق محياها 
في الصباح.وتالق نجومها في الليل وقد آلهمته في دنيا الشعر عرائس فاتنة » و لدينا 


حي 37ت 


من قصص العرب في الخاهلية وصدر الإسلام مجلدات ذات أجزاء . . وهي 
وثائق مادية نجابه ما يفترض المفترضون من خيالات ! ! 


وسبيلنا الآن أن نتحدث عن دور القصة العربية في إنماء هذا الفن 
الأدب الأوربي » حيث وفدت إليه من جهات مختلفة » أكبر جهة منها 
درن الم بالل ةوفه كان جور و ليها لمعيس 1 قاف 
القصة غيرت كثيراً من طابع الملحمة في ذكر الحوارق والتحليق مع الحيال 
وجذبت الرواية الأوروبية إلى نطاق واقعي يتحدث فيه القاص عن المجتمع 
الراهن بشخصياته العادية فمضت تعالج المألوف المشهود وكانت روعتها أن 
نسرد على الناس ما يشاهدون ويلمسون في إطار في محكم » وصار البطل 
إنساناً عاديا يتألم وييأس ويأمل ويفرح ويحزن . وليس ربا من الأرباب 
بحطم منطق الحياة ليأتي بالمعجزات . ثم ذلك كله على يد لون من ألوان 
القصة العربية » وهو المقامة » فإذا أضفنا إليه أثر الألوان الأخرى في نمهضة 
هذا الفن » حفظ الباحثون للعرب مكانهم الأدي في مضمار حي يخْيّل 
إلى الناس مهم عالة فيه على غيرهم » والحقيقة الي يشهد بها التاريخ أنهم 
أمدوا القصة الأوربية بمقومات رائعة ثم أتيح لمم أن يغفوا إغفاءة 
طويلة تقدمت أثناءها الرواية الأوربية تقدماً وائباً » حبتّى استيقظوا من 
سباهم فقتحوا عيوههم على نمط جديد من الإبداع » فانطلقوا في عصرنا 
الحديث يحاكونه ويستلهمونه ولا يدرون أنهم شاركوا في بنائه حين كان 
لبنات متواضعة لا ترتفع قليلا عن مستوى الأرض » ونحن لا ننكر الحق 
على أصحابه حين نعترف الآن لهذا الفن بالنضوج والاكتمال في أوريا » 
ولكننا نطالب مع ذلك. أن ينظر إلى أثرنا البارؤ ىق تشأتة .واه أثن ‏ تنطق :ره 
الحقائق دون افتعال ! ! ! ش 

شرل الأستاذة عباس: مود العقاف: ىا كتابه أثر العرب في لضان 
الأوروبية(1) . ١‏ والذي نعتقده على أية حال أن العقل يأني كل الإباء أن 


. أثر العرب في الحضارة الأوربية ص 5 ط أولى للعقاد‎ )1١( 


0 (6 -- 


قيام الأدب العربي في الأندلس يذهب من صفحة التاريخ الأورلي بغير أثر 
مباشر على الأذواق والأفكار والموضوعات والدواعى النفسية والأساليب 
اللغوية الى تستمد منها الآداب . . . وقد اققرنت فو ضواغات: الادت 
العرلي أسماء طائفة من عباقرة الشعر في أوربا بأسرها خلال القرن الرابع عر 
وما بعده» وثبتت الصلة بينهم وبين الثقافة العربية على وجه لا يقبل التشكيك 
أولا يسمح بالإنكار وتخص منهم بالذكر بوكاشيوو داني وبرراك الإيطاليين 
وشوسر الإنجليزي وسرفانتيز الإسباني وإليهم يرجع الأثر البارز في تجديد 
الآداب القديمة بتلك البلاد) . 


وسنتبع الآن خطوات هذا الأثر المباشر في مضمار القصة لترى كيف 
اشتد جسمها الواهن يلم فائر منئحه حرارة الفناء ونشاط الشياب.. 


كانت مجموعة ( أدب العلماء ) أول كتاب يضم بين دفتيه قصصاً عربية 
ذات طابع إسلامي » وقد ألفه يبودي تنصر سنة ٠١١١‏ وشهد تعميده 
الفونسو الأول ملك أرغوان وقد جمع ثلائين أقصوصة عربية أو شرقية 
جاءت عن طريق الترجمة العربية فبرجمها إلى اللاتينية» وقد اعيرف صراحة 
بأصلها العربي » لأنه يعلم عن يقين انجذاب القراء ني الأمم اللاتينية إلى 
نوع جديد من الفن يتشوقون إليه » ويعرفون ما لأصحابه من التفوق الفكري 
والنضوج الحضاري » والحو العربي الإسلامي ‏ مع أن المؤلف راهب 
نصراني كان يبودياً من قبل - يملأ مجموعة أدب العلماء » وهي بعد تتجه 
وجهة المواعظ والحكم ففيها ذكر للقمان الحكيم وقصص عن تاجرين 
أحدهما مصري والآخر بغدادي يذهبان إلى الحج في مكة » وقصة عن 
الوفاء والشرف بطلها أسباني مسلم يتوجه إلى بيت الله الحرام ! وما جاء في 
المجموعة عن سقراط وأرسطوليس مما عرفه الكاتب عن أدب اليونان ولكنه 
مما ترجمته العربية لفلاسفة الإغريق في كتبها الذائعة وقد ترجم الكتاب - 
كا يقول الدكتور لطفي عبد البديع ني كتابه الإسلام في إسبائياص 178 - 
إلى اللغات الأوربية ونظم شعراً بالفرنسية في القرنين الثاني عشر والثالث 


١!"‏ -ه 


عشر مرتين ( كما نظم كتاب كليلة ودمنة ثي العربية من قبل ) والمؤلفون 
القصصيون ف أوربا عالة عليه فيما أوردوا من قصص حاكوه في بعضها 
واقتبسوا منه في البعض الآخر » مثل دون خوان ما نويل وألا ربتز ستادي 
هيتا وبوكاشيو وشوسر وغيرهم والطريف أن هذا المؤلف الذي يجمع كتابه 
-. من ثقافة العرب يسمي نفسه ( خادم المسيح ) ويقول إن قصص 

لكتاب توقف على ما في العقيدة الكاثوليكية من كمال مع اعثرافه بالأصول 
العربية في مقدمة الكناب اعترافاً لا تنقصه الأدلة ومن يقرأ قصة فرسان 
مصر وبغداد بجد (فسه ف كتاب الم ليلة وليلة تما يدل على وجود أجزاء 
منه بالأندلس إذ ذاك ! ! وقد اشتهرت ني الأدب الغرلي قصة أي القاسم 
ونيكلوت وقد ألفها الشاعر الفرنسي « أولدأنينف » ني القرن الثاني عشر 
من الميلاد وهي تشبه إلى حد كبير قصة روميو وجولييت لشكسبير حبى جزم 
كثير من النقاد برجوع الشناعر الاتخليزئ: الكبيز- إلى: الزواية الفر نسية. + 
والقصة الغرامية عربية منقولة عن الأندلس» فأبو القاسم بطل القصة كان 
أخول حكام قرطبة في القرن الحادي عشر » وسياق القصة في تركيبها الأدبي 
ثرا يروي الوقائع وشعراً ينفس عن عواطف البطل مما يذكر أيضاً بألف 
لبلة وليلة وكان المظنون أن هذا الكتاب تسرب إلى أوربا من الشرق أثناء 
الحروب الصليبية بل جزم بعض الذين تحدثوا عن بوكاشيو بذلك جزماً لم 
بيرك معه احتمالا لغيره . ولكن امتلاء الأدب الإسباني عتشاببات حوادثه 
نل دلآلهة قاطظعة أن أجواء كيرة فنه. جلك رن الأندلس: العروية: قبل أن 
تفد مع العائدين من الغزوات الصليبية بأمد كبير ! ! وإلى هذه الأجزاء 
الأندلسية وحدها يرجع كل ما جاء في مدونة ألفونسو الحكيم مقتبساً من 
ألف ليلة وليلة ما كان ملهما للكاتب الإسباني لبادي فيجا المسرحى الشهير 
لعفي عل ذلك الأستاذ الدكتور أحمد لطفي عبد البديع بقوله ص ١"‏ 
من كتابه السابق )١(‏ . 


. ١5 الإسلام في أسبانيا ص‎ )١( 


د ١7‏ سه 


وومما يدل عن أن الكتاب .كان شائعاً بين الناس في آآخرة العهود 
الإسلامية بإسيانيا أن بعض قصصه قد رواها الموريسكيون باللغة الأعجمية 
الي انو كتين ا نميف نع الع وا إلا ا أ ابلك 
تعقبوا طائفة من موضوعات قصص شهر زاد فوجدوا لها صدى بي قصص 
لانن روم :للق العم ف الذا نا وادوور :لبر راق :ورقيها باضه اميق ل 
عير ا ” إلى الدائن » وقصة ملك اليمن وأبنائه الثلاثة البى 
حي انها انر ةنق ٠‏ ليس بطلا تشبه قصة الوعل ذي القدم ا 
وقصة الغيور العجوز عند سرفانتيز » لها أصل في قصة القاضي وابنه 
التاجر» 5 


.وقد أفاض الدكتور في نحو ذلك من ص ه١1 ١"‏ من كتابه 
الاقجان لهذ : 

| هذا بعض أثر ألف ليلة وليلة في الأدب الأوربي © أما أثر المقامات . 
فلا بد أن نقف عنده متمهلين ! ظ ا 0 


كان ار المقامة المسجوع ورسفه في أغلال الصنعة البديعية مما باعد 
بينها وبين كثير من الأدباء 2 حى خفي عليهم مغزاها الاجتماعي ووصفها 
الإبداعي لعصر مضطرب متناقض من عصور التاريخ ! فوجدنا من أعلام 
الكاتبين من يصمها عا لا تستحق 5 - فهي في رأي الأستاذ. سلامة موسى وي 
قائ 0 احينة اين 0 0 ب بطله ون د 
المساجد لتدمع عينه ويرتل أيات الذكر ورقائق الوعظ وسير الصحابة 
ويتحدث عن مشاهد القيامة وأهوال الححيم لتعظف عليه القلوب فيرجع 
3 . سيل د إاء 5 9 4< 5 # 2 ,. 
فيسر ف أ كمان الموتىق ويجمل خادمه ليوقع ف حيه المتهورين ويتحل 
الفصاحة وسيلة هذا الكسب الذميم ! ! و الحكم على المقامات من . همذانية 
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وحريرية بالاحطاط الحلقي والإسفاف النفسى خروج بالحق عن طريقه 
القوبم » لأن من البداهة أن مؤلف الرواية حين يجعل أبطاله من نمط شاذ 
لا يصور نفسه في شبيء ولكنه يبرسم إحدى الصور لوقائع عتيعة + والوان 
مصره وهواجس معاصريه » فالغرض الحقيقي من نظم المقامات هو تصوير 
جانب من جوانب الحياة الاجتماعية في القرن الرابع وما يليه ولذلك تعرض 
البديع وتابعوه لوصف ما يرون من مثالب تقع عليها العيون » ورسم ما يتفين 
فيه المشعوذون والدجالون من أنواع المكيدة وضروب الاحتيال كما يكشفون 
ألاعيب الماكرين من ذوي الصلاح الكاذب والنفاق المسموم ثما لانزال 
ثراه في عصرنا الراهن » وإذا كان تصوير المجتمع من أهم خصائص 
الأدب الواقعي في عصور الحضارة والتقدم فإن المقامات قد انتحت هذا 
المنحى فعرضت صوراً صادقة لما كانت تموج به الدنيا من خديعة واحتيال !! 
صحيح أن البطل الواحد كأني زيد السروجي عند الحريري مثلا لا يمكنه 
أن يتقمص جميع الشخصيات في كل المقامات ٠‏ فهو تارة واعظ وتارة 
مهرج وثارة أستاذ مدرسة » وطوراً طبيب” مرضى » هما يتعذر فنياً قبوله , 
وهو نقد وجه إلى الحريري والهمذاني » ولكن الناقدين يغفلون شيئاً هاماً 
هو أن أبا زيد ليس مؤلفاً وإنما هو تمثّل فقط © والممثل يأخذ عن المؤلف 
ويلبس لكل حالة لبوسها بإتقان فهو في مسرحية طبيب وفي أخرى مدرس 
وني ثالثة محام ! أما كاتب” القصة فله من سعة أفقه ما يستطيع به تصوير 
الأشخاص المتناقضة كا يشاء ! وهل يعاب على شكسبير مثلا أنه وصف 
جميع الناس في مسرحياته أو يحسب له ذلك في مجال التفوق والأبداع ! ! 
وإذا كانت هذه المقامات الرائعة قد وجدت من يزدريها من كتاب العرب وأدبامهم 
فإمها وجدت فيلسوفا فرنسياً ذائع الصيت كأرنست رينان يقول عنها في إعجاب » 
نقلا عن ترجمة الأستاذ الكبير صديق شيبوب بالبصير .)١( 1/١/9‏ 

ااعتبيه عليئًا: أن امل كت “قاف الخرورق شحاذة فق دين اخوقفا 
. مختلفاآً بقوة اختراع عجيبة ودقة تأمل ني الأخلاق والعادات لنعلم المهارة 


. ص الحياة الأدبية‎ 5١/1١١ /5١ جريدة البصير الاسكندرية‎ )1١( 


م . َه الأدب الأند لسى 


ا 


أل 
#1 هر يي 


الأربع يطلعنا على مدى اهتمام الأدباء بمعارضة المقامات » واحتفالهم با 


والغرابة الي تنطوي عليها فكرة المقامات ٠‏ أرادوا أن يضعوا للقر نالتاسع عشر 
مهزلة بشرية ١‏ يشير رينان إلى مجموعة بلزاك المسماة بهذا الاسم) 
فلم يعرفوا كيف يجلونما في قالب مقبول في حين حقرّق الحريري هذه الفكرة 
للمجتمع الإسلامي في القرن الثاني عشر » أما بلزاك فقد نقصته شخصية 
أي زيد الي لا تكاد تلمسها حتى تفلت » واي تمثل في هكم أدواراً مختلفة 
فلا يتبين في الحارث بن همام من خلال هذا كله إلازي ممثل هزلي عجيب ) . 

انتقات هذه المقامات إلى الأندلس واحتفى بها أدباؤها شرحاً ونقداً 
وتعليقاً » ومنهم من أنشأ على غرارها مقامات مشهورة كقامة أبي حفص 
عمر بن الشهيد ومقامة أي محمد بن مالك القرطي ومقامة عبد الرحمن 
بن فتوح ومقامة ابن المعلم وكلها مذكورة في ذخيرة ابن بسام » ها وضع 
الدكتور إحسان عباس بالحزء الثاني من كتابه عن الأدب الأندلسي في 
صفحات 4٠م‏ , هو.م , 5 .سا "٠0‏ فهرساً طويلا يمن عبر عليه أو سمع 
بى<من كتاب المقامات بالأندلس » هذا الفهرس الطويل ذو الصفحات 


احتفال المقدار العارف ! أما من شرحوا مقامات الحريري بالذات من شيوخ 
الأدب بالأندلس فكثيرون نذكر منهم عقيل بن عطية المتوي سنة 171١‏ م 
وأبا العباس أحمد الشريثي المتوني سنة 1777 م ثم ترجمت أيضاً إلى اللغات 
العبرية واللاتينية تما دعا علماً » الأدب المقارن إلى القول بتأتيرها في إبجاد 


قصص الشتطار المعروفة بالأدب الإسباني ٠‏ فانجه الكتاب الروائيون 


بإيحاتما إلى التحدث عن أحوال المجتمع وظروف الأغمار من الناس » وأخذوا 
بفتحودن عيو بم عل ما يشاهدونه من خوااج الفرد العادي وكفاحه في 
مخيطه واحتياله على اقتناص رزقه ثم أبدعوا روائعهم في هذا الانجاه الواقعي 
متناسين هذه الأحلام الحادئة التي كانوا يملأون بها قصصهم الحيالية قبل ذلك 
متخدارين بأناشيد الرعاة » وتم لحؤلاء الأسبان من وراء ذلك كله قيادة 
الأدب الأوري إلى عالم الواقع الملموس . 


ب +7( د 


وقد اهم الأستاذ الدكتور محمد غنيمي هلال بهذا التأثير الواقعي في 
كتابه ( الأدب المقارن ) فضرب كثيراً من الأمثلة الناطقة باقتباس ( قصص 
الشطار من أدب المقامات » ونص على أن أول قصة من هذا الضرب 
القصصي في الأدب الإسباني كان عنواما « حياة لاسوريو) ومحنته وقد 
نشرت أول مرة سنة ١554‏ » وفيها وصف لطفل بائس كان ابناً لطحان 
فقير » سجن والده بلحريمة صغيرة كانت منه ومات في السجن دون عائل 
برعاه » فبدأ حياته شحاذاً يتسول » وقد اهتدى في حرفته الحقيرة بأعمى 
متمرس كان يسن له طريق الشحاذة » ثم يختلفان بعد حين لشراهة الأعمى 
وطمعه في ابتزاز صاحبه فيتركهليعمل خادماً لدى قس محترف يعيش على 
أموال الصدقات » ويشاهد غرائب عجيبة من يله وعللة وأثرته هم يركه 
هو الثاني إلى خدمة نبيل يتشدق بعراقة منبته وهو فقير لا يكاد يحد ما يأكل 
فيضطر إلى أن يتسول للسابهويعطيه من كسبه الشحيح ! والسيد النبيل 
يتعجرف عليه وبأبي أن مجلس معه على مائدة واحدة لأنه سوقة” وهو نبيل ! 
ثم ينطاق إلى خدمة غيره فيرى من فضائح الشرف وهتك العفاف في أوساط 
دشة وملكية بها نتخضن اله الخراة .هذه عتاضر أول قضة عثل أدس الشطانء 
وصلتها بالمقامة لا نحتاج إلى تبيين لا هذا وقد أفاض الدكتور هلال في 
الحديث أيضاً عن قصص الفروسية في الأدب الأسباني وجعل الأدب العرني 
ليها الأول » ووضح الصلات القوية بين أقاصيص كرشان تروا 4 
وسان بدروا وجارثي أوردونيس في صفحات 5١4 2 7١8‏ غ 38٠١‏ , 
١‏ من الطبعة الثالثة وبين أقاصيص الفروسية والحب العذري لدى 
العرب » ولح ينس المقامات في مطافه حيث عمد مقارنة هامة بين المقامة 
البشرية ذات القصيدة المشهورة للبديع : 


أفاطم لق نيولت ةفيق برقن لام اموس اخجالك: لسرا 
إذن لعيدث: كا م سينا “سعصوة الات كريعيتر 


. 5١ إلى‎ ٠١8 الأدب المقارن ط " الدكتور محمد غنيمى هلال من‎ )١( 


- ١7١ 





وبين قصة لانسيلو « الفارس ذو العربة » إذ يلات البطل محنآ متوالية 
في تخليص حبيبته من السجن » فيعبر على جسر حاد كنصل السيف فوق مر 
مروع هائل يسمى نهر الشيطان ولا يستمع تحذير إخوانه ثم ينازل أسد ين 
رهيبين في معركة ساخنة ينتقل منها إلى مصارعة العملاق العنيف «١‏ ميليا جان ) 
كز كلك لسر ررق دونه السام بربطل اقرع مان يقر عو نةتررخ 
هذا الطراز فهو يقوم بمغامراته الحنونية ليفوز بحبيبته الي نحتجب عنه في 
قصر أبيها ويصارع الاساد والحيات مما يوحي بالتقارب الداني بين 
الانجاهين ! ! ! 


ركو الأطنيزة تون أن لقعا ظيري ن أوروويا فخ الاضاء 
الواقعى بعد أن كافحت في سبيل الظهور آماداً طويلة هي قصة ( باملا) 
للكاتب الإنجايزي ( رتشردسن سنة )1١74٠‏ وكان ظهورها وليد المصادفة 
إذ “ظلب هه املك أن يكت سلسلة” مق الزسائل التعليسة: يصقيف: الطبقة 
الوسطى ممن” لم ينصيبوا حظاً من التعليم فخطر له أن يبدعها في نبج قصصى 
ليكون أشوق وأجذب فأحدثت دويا رتاناً لم يكن يتوقعه المؤلف وهي 
في مضمونها تعالج مسائل العفاف والشرف والتوبة والندم وقد جذبت الأنظار 
أثناء تأليفها حتّى كان القراء الذين يتابعون القصة مسلسلة في أبواب يلاحقون 
الكاتب ليخفف من وطأة حكمه على (كلاديسا ) إحدى بطلات القصة ! 
واعتبرت بذلك أول قصة واقعية تتحدث عن مجتمع مشاهد متطور وأشخاص 
يرون ويسمعون » وجاز لبعض النقاد أن يبالغ فيضع ( رتشردسن ) ي 
وم قتع ا لوو ويد اول اكتعور :1 الاو للف أن قيال حم دون هذا لدت 
الواقعي فتجده ني المقامات المترجمة الى اللاتينية ثم في قصص الشطار الإسبانية 
المتفرعة عنهام فيما يل ذلك من الروائع حتّى تصل أخيراً إلى كبار القصاصين 
العالميين من أمثال هيجو ودي فونافنا توت ف كوك وخثر اسمن نظرامم . 

لقد تحدثنا عن ألف ليلة وليلة وعن المقامات » ولا بد أن ْم القول 


8 
بكلمة عن كليلة ودمنة وأثره العميق في أدب القرون الوسطى وما تلاها إلى 


ب 1717 سمس 


البو ؛ وكتاب كليلة ودمنة هندي تقل إل العرف عق .طرق ارس ١‏ 
ولكن الأصل الهندي كالصورة الفارسية مفقودان لم يعثر عليهما باحث 
في تراث الند والفرس » ححتى ترجم إلى الفارسية من العربية نفسها » ولك 
أن تضحك هذه المفارقة حين يحتاج أدب من الاداب إلى ها أعارة أذياً لخر 
فيعود إليه ثانية بعد تحوير وتعديل لم يكونا لديه ! وأقول بعد نحوير 
وتعديل لأن ابن المقفع حين نقل الكتاب إلى العربية تصرف فيه ببعض 
الزيادة على سبيل اللحزم وببعض النقص على سبيل الاحتمال » يدل على ذلك 
ما حكاه البيروني وقد قرأ الأصل الندي وشاهد تصرف ابن المقفع فهم 
برجمة جديدة للكتاب لا ندري أصرفته عنها شواغله الكثيرة أم أنه أبدعها 
ثم غرقت في خضم الضياع ! 

يقول أبو الريحان البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة : ظ 

«ولهم ‏ للهند ‏ فنون” من العلم أخر كثيرة وكتب” لا تكاد تحصى 
ولكني لم أحط بها علماآً وبودي إن كنت أتمكن من ترجمة ( ينج نتّرا) 
وهو المعروف عندنا بكتاس كليلة ودمنة فإنه ترددبين الفارسية والندية 
ثم بين العربية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمن تعييرهم إياه » كعبد الله 
بن المقفع في زيادته ( باب برزويه) فيه قاصداً تشكيك ضعيفي العقائد 
في الدين وكسرهم للدعوة إلى مذهب ألمانية ) . ظ 

وقد تريد البيروني على ابن المقفع فاشتط في حكمه عليه بالظن لا باليقين 
ومهما كان من شيء فالنسخة العربية المقفعية هي الي سلمت من الضياع , 
وبقيت أصلا لهذا النوع من القصص ٠‏ وقد سافرت إلى الأندلس فيما سافر 
من كنوز اللغة العربية » وقد ثبت أنها ترجمت بيقين إلى اللغة القشتالية 
سنة ١551١‏ بناء على أمر الملك القشتالي ألفونسو الحكيم وبذلك تكون إسبانيا 
أسبق الأمم الأوربية إلى قراءته والاستفادة منه . 


فإذا ظهرت بعد ذلك قصص ١‏ الفابليو) وانتشرت ف فرنسا انتشاراً 
جعلها على كل. لسان ٠»‏ وكان بينها ما أخذ نصا من كليلة ودمنة” فذلك 


رن كت 


دليل عل تأثير الكتاب ني الأدب الفرنمى ! وإلا فماذا يقال في قصة تذكر 
نحوادما وأشخاصها مطابقة” لقصةٍ ا في كتاب ذائع معروف » لقد 
دافع بعض النقاد مثل « جوزيف بيدييه » بأن التشابه بين القصص الخرائي 
لدى الشعوب لا يدل على نقل وتأثر » لأن الشعوب الفطرية تتلاقى في 
تخيلاتها وتصاويرها تلاقباً عفوياً من قبيل توارد الحواطر فقط ! 0 
مسلم إذا كان التشابه في الإطار العام أو الروح المسيطر » أما أن يكون 
في الأجزاء الدقيقة والتفاصيل الخاصة فهذا ما يتعذر قبوله ! قد تتخترع 
قصة عن مكر الثعلب في أكثر من أدب » دون أن يتأثر لاحق بيسابق 
إذ أن الفكرة العامة عن الثعلب هى الحديعة والاحتيال » وإنما لتكون إطاراً 
لكل ما يمكن أن يندرج فيه ا المكر وأساليب الدهاء » أما أن" 
تكون القصة عن الثعلب مطابقة” في جميع خطوانها لقصة سابقة فإن 
ما تنكره طبائع الأشياء أن تكون الموافقة إذ ذاك عفوية اعتيا الال 
أن نحكم 5 مهما انقطعت وسائله التاريخية ص نلف فالتماثل 
المطابق هنا فوق" النصوص الحازمة بالتأثر ! بل إذا فرض أن هذه النصوص 
التارحية قد وأجدت فعا وم رو جد معهاأ مثال” التأثر فهي مذهاة قلق 
وانتنات: أن إذا كس الآمر كشأ دهده نوجل النن بغرت الوسيلة” 
فلنا أن نحكم بالتأثر إلى أن تتمخّض الأيام عن نص تاريخي يشفع في تأكيد 
الصلة فقط » ولكن اختفاءه لا يوهنها بحال .وسس_ 

لقد كان فيما روي من أقاصيص ( الفابليو قصة) اللص الذي حاول 
أذ كملق :فو القمر. توملخصها أن نارفا اعتلى .ريت تر من الاأثرياء 
في ليلة مقمرة فشعر به صاحب المتزل » فطلب من امرأتم بصوت خفيض 
أن تسأله في الاح كيف جمع ثروته ؟ فتسأله ؟ ويجيبها بعد تمتع أنه 
جمع ثروته من السرقة وأنه كان يتلو رقية سحرية فيحمله ضوث القمر 
إلى داخل المترل ليجمع ما يريدء م يتلو الرقية ثانية فيرفعه ضوء القمر 
ليخرج سالا » وهذه الرقية هي كلمة « سول » ينطقها سبع مرات وإذ ذاك 
بنخدع اللص بما سمع وينطق بالرقية ثم يسلم نفسه إلى الضوء ليقع فتنقطع 

ت 175 ب 


أوعيالة .تكس هياقةة النم وزراعة. بو بلتركة. .اعت انول فقول له 


قله الأتصويمة: رأخرةة ون لله ودقة بيات برزويها ليس ينها 
وبين قصة الكتاب العربي غير اختلاف في كلمة واحدة وهى كلمة الرقيا! 
أما جميع الحزئيات والتفصيلات فواحدة ! ومعبى ذلك أن تأثير كليلة ودمنة 
مبدئياً في قصص التابليو أمر لاشك فيه ! 


أما انتشار نصائح كليلة ة ودمنة في الأوساط: المسيعة: فأنيه من أن شار 
إليه فقد صار المثل لاد 3 كنج الحكم والأمثال وحاكاه ( دون خوان 
مانويل ) و ( أرثبرست دي هيتا) حبى جاء ( لافونتين ) فأحسن استقلاله 
بصورة واضحة » بل إن الشك في خرافات « أيسوب » قد وصل ببعض 
الباغنين إل القو ل رآنا عخيلة: عل النوثان»: إذ نبسنها إلى ادسوفة يحضن 'المز وو ور 
دون أن يكون له جاتو وي جا طيريا قد مي كد 


ودمنة وتتأثر به و تقتفيه 1 


بقول الأستاذ عمر الدسوق في كتابه دراسات أدبية(؟) بعد حديث 
عن الحكاية الحندية : « وقد انتقلت هذه الحكايات من المند إلى فارس ثم 
الرابع عشر ونسبها إلى (أيسوب) ومن هذا الطريق دخل في الاداب 
الأروبية كثير من الحكايات الهندية القصيرة » ولا سيما الحكايات الي 
يتكلم فيها بعض ال حيوان » وهي الي تعرف ني عالم القصة بالأمثال تحت 
العنوان المزور ( حكايات أيسوب ) والذي يقرأ هذه الحكايات وهو عالم 
بالقرى الهندية وحياة الحنود » يدرك تمام الإدراك أن هذه الحكايات نبتت 
كاذف اليل ولت من عمل سنوت الوتاي ديو أصدق ذل عل هذا 


. # الأدب المقارن للدكتور هلال ص 55 ط‎ )١( 


(؟) دراسات أدبية لعمر الدسوقي ص ه ط أولى . 
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حكاية الحمار في جلد اسك ان راذا حين يحكى الحكاية يصور فيها قرى 
الهند وحياتمها تصويراً زاهياً لا يدع مالا للشلك فيها » ونطق الحيوان 
والطير في هذه الحكايات نشأ عن العقيدة الى دعا إليها بوذا وهى أن الإنسان 
إذا مات رجع ثانية إلى الحياة في صورة أخرى » فإن كان ما عمله في حياته 
السابقة شراً رجع في صورة حية أو وحش » وإن كان ما عمله خيراً رجع . 
إلى الحياة في درجة أعلى من درجته الى مات عليها » وكل هذه الحيوات 
حياة واحدة 4 ورجل” صالح مثل بوذا يستطيع أن ا ما مر به من 
حيواته المتقدمة والقصص الندية ما هي إلا الحمسمائة والحمسون مولداً 
الى قر هوا واد 1 ١‏ 

المناقشة مبى أتيحت أسبابها » وإذا كانت قصص الحرافة لا تندرج 'ي 
القصة ععناها الفنى فإمها لون من ألوان القصة » وها كتابها الفنيون منذوي 
الملكات الروائية وأنصارها المستنبطون من أساتذة الحكم والأخلاق ! 
وتأثير كليلة ودمنة في هذا المجال أوضح من أن يذكر ! على أن الأندلس 
أكاننقه عر 3 رل الاداني: الأويواووة تعمع اك فلك 2 لهذا ذلك #ييفميا 


0 


بن يتانب نالشرق والؤربت 


لم تأحذ قصة حي بن يقظان نصيبها التام. من التحليل والتوضيح » فهى ' 
أثر فذ خالد يشير إلى عبقرية نادرة ونبوغ ناضج » ولما صلات متشعية ' 
أكر من ناحية من نواحي البحث العلمي » فرجال التربية يرون فيها مثالا 
لا تحدثه النربية الفطرية السليمة من آثار » ويستدلون بها على أثر الطبيعة في 
تنمة الحواسة وشتعل الادر اك +:والذيق تحدثوق عن نشأة الخناة عل الأرضن. 
يرجعون إليها في ملء الفجوات ابي تتسع أمامهم حين يفتر ضون أشياء 
معقولة يظنونها قد استقامت على نحو من الأنحاء » ثم يضطربون في إيصال 
الحلقات لتسيير السلسلة الكونية منتظمة كا يعقل أن _تسير » وعلماء الفلسفة : 
زو عأ الدليل عل قدرة العتقل وفوته 6 واستطاعة الإنسان متأم مل 0 ير تمي 
عن عالمه المحسوس الضيق إلى العالم الأوسع الفسيح ! فيصل إلى الجالق 
تفكبره » ويرى آثار الله دالة على وجوده كاشفة عن حقيقته » أما'زجال 2 
الأدب فلهم أن ؛ يقولوا كلمتهم في هذا الإبداع المطرد في تدفق وحيوية )2 
وهذا التّظر المصوب إلى الأعماق الدفينة تارة والصاعد إلى الافاق الرحيبة . 
تارة أخرى نافذاً ناقداً وعللا معلا ! كل ذلك مما تتسع له هذه القصة 
العجيبة » إذا تجرد الحديث عنها أفذاذ جهابذة ! وهي الان مظلومةمهضومة < 
م أثرهأ البعيد وانجاهها الغر يد 


كفن افر 'كتاب (الحظات الإلحام في تاريخ العلوم » للكاتب الكبير 
١مريون‏ فلورنس لاتسنغ » فوجدته يتحدث في الفصول لول 0 الإنسان 
الأول وكيف اهتدى إلى ما يصلح حياته بالتجربة والملاحظة . ا . 
أ أقرأ لابن طفيل لا لمريون فلو رنسمع 0 بالنسبة للمفكر الأدلسي 
البديع ! أحسست ذلك في أكثر من صحيفة” وني أكثر من فصل » بل 
إن عبارات ابن طفيل كانت /ُيراقض” أمام غيي_ » وكأنهنًا المصدر الأول . 


(١ د‎ 


لريون ! فهو مثلا يتحدث عن الاهتداء إلى النار » فيرى أن البرق كان 
ينُصيب الغابات اللحافة فيضرم بها اللهيب » وربما انتم أن نفد التي 
ريد جر يء فأحذ يحتفظ بحزء من النار ويتعهدها بالوقود كي 
لا تنطفيء » وكانت كل قبيلة تقيم حراساً من أشداما يتناوبون الحراسة 
فيمدونها بالحطب والألياف كيلا تخمد » ثم مضت مئات من السنين حى 
اهتدى الإنسان إلى معرفة الحصول عليها دون أن يسهر على حياتمها'إما بسنة 
قطعة خشب محدادة على لوحة صلبة من البلاط وإما بدق حجرين من 
الصوان » هذا ا لاله ريرة فلورنس وهو مقتبس لا محالة من 
هذه الفروض المحتملة الي افترضها المفكرون في حياة الإنسان الأول »2 
فأحذوا بتخيلون م د يكتنون لآن عناة” الإنسان الأول ١‏ تصل إلينا 
بوجهٍ الومكو ف الو . من الآثار » ويوم أن استطاع هذا الادمي العجيب 
أن تسو هو لكان والعاديات ما يدل عليه لم يكن هو الإنسان الأول 
عن يقين » بل كان الإنسان المتطور السائر في ركب الوجود على هدى 
من التجربة والملاحظة ومعاناة من التعثر والتخبط فإذا لأ مؤرخو الإنسان 
الأول إلى الافتراض فإن في طليعتهم صاحب حي بن يقظان » وهو في ذلك 
بالنسبة إلى مراجعة العربية مبتديء مجدد لم يرجع إلى سابق متداول 
كان بين قرنائه ومعاصريه . 

لفد وقفت على خلاصة حديث مريون فلورنس عن اكتشاف 
النار ولك أن تسمع ما قاله او طقل الخال المفكر المتخيل حين نحدث 
عن حي الوحيد المتفرد في الحزيرة فقال . 

«واتفق في بعض الأحيان أن الفقسة نار في أجمة قلح ٠‏ على سبيل 
المحاكة فلما يصر بها حي رأي منظراً لم يعتده من قبل» فوقف يتعجب 
منها مليآً وها يزال يدنو منها شيئاً فشيئاً فرأى ما للنار من الضوء الثاقب 
والفعل الغالب حّى لا تعلق بشيء إلا أتت عليه وأحالته إلى نفسها فحمله 
العجب با ويما ركب لك ونقلا عدون انار نابو القو وكر فق أنه فد قله 
يستطع القبض عليها » فاهتدى إلى أن يأخذ قبساً لم تستول النار على جميعه 

١758‏ هه 


فأخذ بطرفه السليم » والنار في طرفه الآخر فتأتى له بذلك حمله إلى موضعه 
الذي كان يأوي إليه » وكان قد خلا في احجر استحسنه للسكنى قبل ذلك» 
م مازال يمد تلك النار بالحشيش والحطب اللحزل » ويتعهدها ليلا ونماراً 
الجن ا وتعجبا منها وكان يزيد أنسه بها ليلا لأنها كانت تقدم له مقام 
الشمس بي الضياء والدفء » فعظم بها ولوعه واعتقد أنها أفضل الأشياء الي 
لديه » وكان يراها دائماً تتحرك إلى جهة فوق ٠»‏ وتطلب العلو فغلب على 
اران عملة التراهر الهاو ان بيكاهدها 6 وكات شوو قر الى 
جييع «الأقياءة :8 أن يلقيها'فيها + قير اها سكوليه غلنها: 8 زما شرعة ار 
ببطء » بحسب قوة استعداد الحسم الذي كان يلقيه للاحتراق أو ضعفه » 
وكان من جملة ما ألقى فيها على سبيل الاختبار لقوتها تبىء من أصناف 
الحيوانات عجره - كان قد ألقاه البحر باعل نك أنضجت ذلك 
الحيوان وسطع قتاره” تحركت شهوته إليه فأكل منه شيئاً فاستطابه فاعتاد 
بذلك أكل اللحم فصرف الحيلة في صيد البر والبحر حتّى مهر ني ذلك » . 

هذا التخيل المعقول حياة الإنسان في بدء الخليقة ! قد ساعد ابن طفيل 
على إيجاده » بل إنه رسم الطريق لكل تخيل يجري مجراه ويسير نحوه ! 
حى اكتملت قصة ال حياة كما تصورها الفنانون من مبدعي التاريخ البشري » 
وأصبح الحديث في ذلك قريباً من قول ابن طفيل أو على نحو يتجدإليه سريعاً 
إن حاد عنه قليلا» ولصاحب حي بصر متأمل حين يسير بالأشياء في طريقها 
المعقول فيتصور ماكان كأنه يراه حين يكون» والقاريء لا بماك إلا تصديقه 
بل إنه يحس في أطواء نفسه حين يستمع إليه أنه يصغي إلى قصة يعرفها 
ويتخيلها ولكنه لظروف ما لم ينطق بها إذ هيأت الأقدار لما كاتباً بصيراً 
ترلى صباغتها الدقيقة » فبحيط بأقطارها الفساح ء وبي الناس من يجس 
أعماقه بمثل ما هجست به أعماق ابن طفيل حين تخيل الحياة الأولى للإنسان 
الأول فقال ٠‏ 

ووي خلال هذه المدة المذكورة تفن في وجوه حيله واكتسبى بجلود 
الحيوانات الي كان يشرحها واغتذى بباء واتخذ الحيوط من الأشعار ولحاء 


كت 5 ١1ج‏ 


القصب والحبازي والقنب وكل نبات ذي خيط واستأنس جوارح الطير 
ليستعين بها في الصيد » واتخذ الدواجن ليستعين ببيضها وفراخهاوانخذ من 
صياصي البقر الوحشية شيه الأسنة وركبها في القصب القوي وي عصر 
الزان وغيرها » واستعان في ذلك بالزّان وحروف الحجارة حى صارت_ 
شبه الرماح » واتخذ ترسه من جلودٍ مضاعفة » كل ذلك لما رأى من 
فقده السلاح الطبيعي ولما رأى أن يده تقي له بكل ما فاته من ذلك » 
وكان لا يقاومه شي ء من الحيوانات على اختلاف أنواعها إلا أنها كانت 
تفر عنه فتعجزه هرباً ففكر ني وجه الحيلة في ذلك فلم يحد شيئاً أنجح له 
من أن يتألف بعض الحيوانات الشديدة العدو ويسن إليها بإعداد الغذاء 
الذي يصلح لها حتى يتأتى له الركوب عليها » ومطاردة سائر الأصناف بها » 
وكان بتلك الحزيرة خيل ويه م ونين بوححقية اوافذلة. ينها ما يصلح له 
وراضها . حتى كل له بها غرضه وعمل عليها من الشرك والحلود أمثال 
الشكائم والسروج » فتأتى له بذلك ما أملهمن طرد الحيوانات الي صعبت 
عليه الحيلة في أخذها » وإنما تفن في هذه الأمور//كلها في وقت اشتغاله 
بالتشريح وشهوته في وقوفه على خصائص الحيوان » وباذا محتلف ) . 


هذا نحو من أنحاء ابن طفيلني القصة ! ملأ به ثغرات كثيرة كانت 
فجوانما البارزة تعترض مؤرحي الحياة البشرية » وأثره فيمن تلاه من رجال 
هذه المباحث أوضح من أن يشار إليه » وما بسبيلنا أن نفصل ذلك » 
ولكئنا نرصد مجالات التفوق في قصة حىّ بن يقظان » وتصوير التاريخ 
الأول للكترنة أحد: هذه المجالات: 1 ! 


إينا 


أما المجال الثاني فدورها امام في الأربيةإذ كانت الطريقة السائدة إذ ذاك . 
في حقل اللربية والتعليم شرقاً وغرباً ترجع إل التلقين والاستظهار » 
فالطالب علا ذهنه بالمعارف ووظيفة الأستاذ أن يقف على مدى التحصيل 
لديه » وإذا شاءأن يجعل تلميذه في رأبه مثقفاً مستنيراً أرهقه بحفظ القواعد 
العلمية والنظريات العقلية ثم أخذ ينص تإليه وهو يتلوها عن ظهر قلب » 


ب *5(اسه 


ولكن ابن طفيل قد حارب هذهالطريقةحين جعلحى بن يقظان يتخذ من الطبيعة 
أبقاةا ايلفقة آدق: الأسزاق دويق أرعتك 78 وملكاته وشعحذها شحذآ 
قوياً لتتفهم ما حيط بها من ألغاز الكائنات ! فجعل يوقظ فيه روح الملاحظة 
الدقيقة والإدراك الفطري » ويكير تجاربه الشخصية ليخطىء أولا ويصيب 
اننا فتجتب آسبات الحطأ عن يقين واستبصار» ثم 0 له محال التأمل 
البصير ليوازن بينه وبين نفسه فلا يخطط طريقاً لا يوصلهإلى نفع قريب )2 
وابن طفيل يعرف لا محالة ما يعرفه علماء المربية من أن الطفل يولد مزوداً 
بقوى فطرية وغرائز لا بد من توجيهها اتجاهاً صا حاً ولا بد من استغلاللما 
في تنمية العقل وتكوين الحلق » وهو متعطش دائماً إلى معرفة الحياة الخديدة 
الى تحيط به وإدراك ما استثّر وراء ظواهرها البارزة من خواف مدهشة , 
ايفين إور اه عطاق ونقع غليله كي يطمكن به مقامه في الحياة فيسير 
على أرض صلية لا تزعزها عواصف الشكوك ! وسبيله إلى ذلك قوة الملاحفلة 
ودوام التأمل » وتعهد التجربة » نرى ذلك كله ني تصرف حي بن يقظان 
حين يبصر الأشياء لأول مرة » ويقارن ما يراه من المخلوقات بنفسه فيرى 
وجوه اتفاق واختلاف فيتساءل عما يرى ويصور ابن طفيل شجونه وخواطره 
حين يقول عنه ص "/ )١(‏ دار المعارف : 

(وكان ي ذل ككله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار 
والأشعار وأنواع الريش وكان يرى ما لها من سرعة العدو وقوة البطش 
وما ما من الأسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها مثل القرون والأنياب والحوافر 
9 يرجع إلى نفسه فيرى ما به من العرى وعدم السلاح وضعف العدو », 
وقلة البطش عند ما كانت تتنازعه الوحوش أكل الثمرات وتستبد ببا دونه 
وتغلبه عليها فلا يستطيع المدافعة عن نفسه . ولا الفرار عن شيء منها وكان 
يرى أترابه من أولاد الظباء قد نبتت لما قرون بعد أن لم تكن » وصارت 
قوية بعد ضعفها في العدو » ولم ير لنفسه شيئاً من ذلك كله » فكان يفكر 


ذخا ل البرت ظ أولي 


ب ١5١‏ مس 


في ذلك ولا يدري ما سببه » وكان ينظر إلى ذوي العاهات والحاق الناقص 
فلا جد لنفسه شبيهاً فيهم » وكان أيضاً ينظر إلى حخارج الفضول من سائر 
الحيوانات فيراها مستورة دونه » فلما طال همه بي ذلك كله وهو قد قارب 
سبعة أعوام ويئس من أن يكمل له ذلك » وما قد أضر به من نقصه » انخذ 
من أوراق الشجر العريضة شيئاً جعل بعضه خلفه » وبعضه قدامه وعمل 
من الوص والخحلفاء شبه حزام على وسطه وعلق به تلك الأوراق » فلم 
يابث إلا يسيراً حتّى ذوى الورق وجف وتساقط عنه فما زال يتخذ غيره » 
وخضت بعضه تبعضطاقات متضاعفة .ورا كان ذلك أطول لبقائه إلا أنه 
كان على كل حال قصير المدة » واتخذ من أغصان الشجر عصياً سوى 
أطرافها وعدل متنهاء وكان يبش بها على الوحوش المنازعة له فيحمل على 
الضعيف منها » ويقاوم القوي منها » فنبل بذلك قدره عند نفسه بعض 
ثباله » ورأى أن ليده فضلا كثيراً على أيديبا إذ أمكن له بها سثر عورته؛ 
واتخاذ العصي الي يدافع بها عن حوزته ما استغنى به عما أراده من الذنب 
والسلاح الطبيعي» . 


كلام نفيس جيد خشى أن نطيل اقتباسه فنتقل أكثر ما قال ابن طفيل » 
وهو يطرد في هذا المنحى اطراداً موفقاً إذ يجعل الملاحظة والتجربة ديدنه » 
فيصيب ببما قدراً كبيراً من النجاح ! كا أنه قبل كل شي ء يميل بالربية 
إلى الطبيعة فهو أستاذ (روسّو) في ذلك ! وليس معتى هذا أن الكاتب 
الفرنبى قد أخذ عنه رأيه الأربوي ! ولكنه قد سبقه بعدة قرون في تلقي 
أسرار التربية عن فم الطبيعة نفسها » وقد نشأ جان جاك روسو مفتوناً بمباهج 
الكون ومجاليه ثم بحث في أعماقه مدققاً في استكناه الطبائع والغرائز والميول 
فرأى أن الطريقة المثلى للتربية هي مسايرة هذه الطبائع السليمة إذ تتجه داعا 
إلى استكناه الكون ومعرفة البواعث وتعدي الظواهر إلى الحفايا وإن غلا بي 
ذلك مغالاة دفعته إلى المناداة بالتربية السلبية علن أساس أن يرك الأشياء للطفل 
بعالحها وتعالحه دون إرشاد معلم» وهو تصور بعيد عن الحقيقة لأن الطفل 
مهما كان قوي الملاحظة في حاجة إلى من ينظم له طريق البحث » ويهد 


- ١57 ب‎ 


إليه أسباب النظر ويبيج فيه شعور الاستنتاج ! ولن نتخذ حي بن يقظان 
دليلا على صحة اتجاه روسو » لأن” بطل الفيلسوف الأندلسي قد عاني من 
المصاعب الشدائد ما كان يبون لديه » لو وجد المعلم الناصح والمربي 
البصير ! وإذا كان قد عرف الطريق بعد مجهود شاق تصرمت به السئنون 
والأعوام » فما أجدرنا أن نجنب أطفالنا هذا التعير » وظروفهم غير ظروف 
حي دون نزاع ! ثم إن ابن يقظان من وراء ذلك كله حاد البصيرة » خارق 
الذكاء » ولن يكون جميع الأطفال من هذا الطراز ! على أن القول بالحزاء 
الطبيعي الذي ناد ى 1 واعتنقه (هربرت سبنسر) ودافع عله 
ذافن ازية اناه كرف الدقق سي انه انظ :فلو حللك اوصيووة 
امس عه رن مدريه ا ا عسل لكان لت عر ال الما ون م 
مد مثلا يده راكاد و عور اها ارك بهراة 0 جوهرها فيدركه 
الحزاء الصارم باللذع والإحراق ! وي ذلك ما يؤكد أن القصة في حا حة 
إل دراسة تربوية نبين منهج مفكر كبير و مفكري الأسلام قُ لترية 

والتعليم » وتوضّح مدى استفادة معاصريه وتأثر من تلاهم بآرائه ثم نقارن 
ما ضيف عنه. 'الكفاة: الحديذة فق« الرييحة مع :ها اعد" البنه"! 


س2 


وهو مبحث بكر يتطلب من يهم به من الباحثين 

وقبل أن نتحدث عن مغزى القصة الفلسفى كا عناه ابن طفيل وعن أثرها 
القوي فيما تلاها من المؤلفات وهو ما أردناه بكتابة هذا البحث » نوجز 
المقال عن أسلوبها الأدي فترى أنما من حيث كونها قصة يصدق عليها 
قول الأسعاة خريسية وهس 1 

«إن الحيط الذي ينتظم حلقات القصة يبدوا واضحاً غليظاً في أوها 
وآخرها ويدق في الوسط حى يكاد يخفي » وإن بداية القصة ومايتها 
كيه قوم كي تشيرا نا قي م انما | فوا ا اقلم 


وه 1ْ إليه » لأن الطايم الة كان و افوفحا .ف "الادة نحين 
و يل إم بع ٍ و ي البدء حي 


5 اسقفية اللرضيية القر دزي عاذ او نوكفي ا ب : 


- ١27 - 


تتحد ث الكاتب عن الحزيرة ومجيء التابوت إليها » ورسم المسرح بمياهه 
وأشجاره وحيواناته » » ثم انساق بعد ذلك في أبحاثه الفلسفية عن الروح 
الكو وواعب الرتخوف و الوصضوك إل للا انيضن فاريق الاسمنافت امل 
أدص في ذلك إفاضة العالم الأديب » لا القصاص الفنان حى إذا انتهى 
حي من .مأربه العقلي اتصل بأسال وهنا نرى خيوط قصة. تأخل راغا 

الوضفي وتنتهي بأدوارها وأشخاصها ومسرحها اعبات التصصي الندفة ) 
فكأن الحيط الفني قد انقطع ني الوسط وظهرواضحاً في الطرفين "ا يقول 
الأستاذغرسيه غومس » وإنكان الأستاذ ليون جوتبيه مترجمالقصة إلى الفرنسية 
برف اذلف و خالتع: ايعاد عرسي :بيك رقو لدي انفده ٠,‏ إن ذلك 
يوحي بضعف القصة بينما العنصر القصصي ي الواقع متعادل متناسق 'ي 
أجزاء القصة كلها » وهو يختلط بالعنصر الفاسفي من أول الكتاب إلى آخره 
وقد عرف ابن طفيل أن يستبقى من الأسطورة ما يصلح وما يسوغ » ويطرح 
وك ا ير داق 
وأفكاره(١)‏ ) 

وقنة.غوضنا زأئ الأسناة: ليون حدوتينة دون أن لزاع إد أن ما نيزنا 
أن نسجل هذه الشهادات السارة لفيلسوفنا الكبير » ولين كان السياق 
القصصي غير مطرد فإن الأسلوب الأدني - بعيداً عن موازين القصة - 
قد جاء آية في البراعة والإبداع إذ أحكم المؤلف تصوير المواقف إحكاماً 
رائعاً! وني بعض عباراته نبض مؤثرحى لبتزله المشاعر كنا مبتز لقصاص فنان» 
فهو مثلا يحدث عن حي حين تموت مرضعته الظبية » وينظر فيجدها 
ع شرت ريق ع بها م3 وول أنه ماقت خف روا بار لزيا لان 
من الأعمال ما يدل على حير تهوارتيا كه » وهو موقف عام مؤثر أنجاد 
تصويره ابن طفيل حين قال ص 4لا ط المعارف : 

«وما زال امزال والضعف يستولي عليهاويتوالى ‏ على الظبية المرضعة - 
إلى أن أدركها الموت فسكنت حركاتها بالحملة وتعطلت جميع أفعالها , 


ع 
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فلما راها الصي على تلك الخالة جزع اغا ورد ؛ وكادت نفسه تفيض أسفا 
عليها فكان يناديها بالصوت الذي كانت عادتما أن تجيبهعنل سماعه ويصيح 
بأشل ما يبقهكر عأيه فلارى لها عند ذلك حركة ولاتغيراً فكان بنظن إلى أذنيها 
وإلى عينيها فلا يرى بهما آفة ظاهرة» وكذلك كان ينظر إلى جميع أعضائها فلا 
يرى بشي عمنها آفة » فكان يطمع أن يعثر على موضع الافة فيزيلها عنها فترجع إلى 
ما كانت عليه » فلم يتأ تله شيء من ذلك ولا استطاعه وكان الذي أرشده إلى ذلك 
الرأي ما كان قد اعتبره في نفسه ة.! ذلك ٠‏ لأنه كان يرى أنه إذا أغمض 
عينيه أو حجبهما بشي ء لا يرصر شيئاً حبى يزول ذلك العائق » وكان كذلك 
برق أله إذا أدغل إضيعية فى اذل وسدهما لا يسمع شيئاً » حبى يزول 
ذلك العارض وإذا أمسك أنفه بيده لا يشم من الروائح شيئاً حى يفتح 
أنفه » فاعتقد م ن أجل ذلك أن جميع مالا من الإدراكات والأفعال قد 
تكون لما عوائق تعوقها فإذا أزيلت تلك العوائق عادت الأفعال » . 


< لهذا الموقف ني قوته وتصويره أمثال في القصة ! وحين قرأته تذكرت 
مشهد طفل كان ينادي أياه الميت دون أن يعلم شيئاً عن حقيقته ! وكنت 
أشاهدة وقلي يتقطع من الألم ولا أستطيع أن أفعل شين 17 وجا مي ا بعلنودة 
عن الحثة وهو لا يفهم سر الإبعاد! لقد أعاد ابن طفيل لإحساسي هذا المشهد 
بما كتب فطفرت من عيبي الدموع ٍ! 


ولعلنا بعد ما تقدم عن القصة وأفانينها التاريخية والتربوية والأدبية 
نستطيع أن نستمع إلى ما قيل عنها في مجال التأثر والتأثير لنصل إلى رأي 


توضحه البراهين وتدعمه الأسانيد 1 


لقد ظهر ابن طفيل في القرن الثاني عشر للميلاد » وهو من جبابرة 
المفكرين في ال ور الوسطى ا وصفه بذلك أكير الباحثين وقد وصل إلى 
إلى الحجابة فالوزارة في بلاط صاحب المغرب الأمير يوسف بن عبد المؤمن . 
وكان بين الأمير والوزير من الصداقة ما مهد له الطريق للراحة والاطمئئان 
فاستطاع أن يؤدي دوره الثقائي عالاً وفلكياً وطبيباً ورياضياً . وفيلسوفاً 


تت 520 ١ت‏ 
م مت الأدب الأند لسى 


وأديباً » وكان من الثقة بنفسه بحيث واجه أفكار الأفذاذ من سابقيه ومعاصريه 
فناقش آراء بطليموس والفاراني وابن سينا وابن رشد وابن باجه والغزالي ؛ 
مناقشة” ذات حُجج وإقتناع » وكانت قصة حي بن يقطان بعض آثاره 
الياقية أبي قال عنها الد كتور و سارطون ) بحق إمبا من احم الكتب المبتكرة 
في موضوعها الي ظهرت بي العصور الوسطى جميعها ! 


وكان طبيعياً أن يتجادل الكاتبون حولمحا »2 فظهرت مجموعة من 
العورت تن أفكارهاا ود مض ارتكارها: :وعديدها كا "تدلعل تأثيرها 
لما "قنها" هن : الله النائلة وين كار الهف في مسي كان ان 
بعك عر موضوعه » إذا كان مجال الافتراض لدى بعض الباحثين طلقاً 
فسيحاً تعذرت معه الض وابط الفاصلة وسنناقش هن هذه البحوث 
ما ثراه جديراً بالنقاش لنصل إلى الحقيقة البى نريد . لقد كان ابن طفيل 
معجبا بابن سينا وقد قرأ قصته عن حي بن يقظان فأوحت إليه 
أن يكتب قصة حي "ها يتخيلها هو عا أرادها الشيخ الرئيس» 
فابن سيناء قد جاء في قصته برفقة يتحدئون ويتناقشون» ليسوا أشخاصاً من 
لحم ودم ولكنهم تورك لا اشياء معنوية نمجريدية » فحي بن يقظان رمز 
إلى العقل المجرب » الذي حنكته السئون » وعركته الأحداث » ورفقته 
رموز إلى الشهوات والغرائز والغضب ٠‏ وسائر الملكات الإنسانية وميدان 
الحدل بينهما ما نحدث عادة بين غرائز الإنسان وشهواته وعقله » والقصد 
منها يما يقول الأيثاذ احمد اين في كتابه حي بن يقظان )١١‏ : 


« تبين قوة العقل وتميزها على ما لدى الإنسان من غرائز وملكات ». 
وهدايتها ومخاسا إذا استمعت قوله ثم بيان علاقة هذا العقل الأرضي بالعقوك 
السماوية العليا 2 علاقتها يع بالعقل وهو العلة الفاعلة و لعبارة ار 
هو الله واجب الوجود » . قرأ ابن طفيل رسالة ابن سيناء عن حى بن يقفظاكن 
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فأوحت إليه فكرة أخرى لا تستهدف ما عناه الشيخ الرئيس ولكنه شاء أن 
يبين كيف يستطيع الإنسان أن يرتقي بنفسه وبتفكيره من عالم الجس' إلى 
عالم العقل . بحيث يستطيع أن يصل إلى معرفة الله وهو بذلك متأثر بفكرة 
المعتزلة عن العقل فهو دليل الحزاء من ثواب وعقاب ! وإذا استطاع الإنسان 
أن يصل إلى الله بنفسه كما وصل حي بتأملاته فقد بلغ مشارف الكمال ! 


رأى ابن طفيل أن حي تولد من غير أب وأم في إحدى جزر اند 
نحت خط الاستواء وتلك اللحزيرة وأعدل بقاع الأرض وأصلحها للتولد 
والاختصار والامتزاجح وقد خاف ألا يصادف هذا| التوالد الطبيعي ا 
فقية: تمدن الناسن قحال زا ١‏ الكن لو اسع ولواذ مو امسن البقير: 
إذ كانك امه أعيق ملك جبار وقد عضلها ومنعها من الزواج 5 لا يبوجد 
كفؤ لها من بي الإنسان » ولكنها تزوجت سراً بيقظان أحد وزرائه 
وحين جاءها الوضع حذرت من أخيها » فأخذت حيا وليدها ووضعته 
في صندوق وألقتّه في اليم دامعة” باكية » راجية” أن تلحظه السماءٌ بعنايتها 
فسار الصندوق حتى وصل إلى الحزيرة ونشاً حي هناك » يقول ابن طفيل 
في رواية ذلك(١)‏ : 


؟١1‎ . 


«ثم قذفت به في اليم فصادف ذلك جري الماء بقوة المد » فاحتمله 
من ليلته إلى ساحل اللحزيرة » وكان المد يصل في ذلك الوقت إلى موضع 
لا يصل إليه إلا بعد عام فأدخله الماء بقوة إلى أجمة ملتفة الشجر عذبة 
الأزرة ستورة طم اارياض والفار عضو هن القعن .تر رز عنها إذا لفت 
وتميل إذا غربت » ثم أخذ الماء في التقص » واللحزر عن التابوت الذي فيه 
الطفل » وبقي التابوت في ذلك الموضع وعلت الرمال بهبوب الرياح : 
وتراكمت بعد ذلك حبى سدت باب الأجمة على التابوت » وردمت مدخل 
الماء إلى تلك الأجمة فكان المدلا ينتهى إليها » وكانت مسامير التابوت قد 
قلقت وألواحه قد اضطربت عند 0 إياه في تلك الأجمة » فلما اشتد 


:)هن تطندان المعار ف . 


ت /ا5١‏ تت 


الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث ؛ وعااج الحركة فوقع صوته في أذن ظبية 
فقدت طلاهاء خرج من كناسه فحمله العقاب فلما سمعت الصوت ظنته 
ولدها فتتبعت الصوت وهي تنخيل طلاها حتّى وصلت إلى التابورت 
ففحصت عنه بأظلافها وهو ينوء ويئّن من داخله حتّى طار عن التابورت 
لوح من أعلاه + فخفت" الطبية واحتت عليه وآروته لبتا سائغا وما زالت 
تتعهده وثر بيه وتدفع عنه الآأذى ( 

هذه السطور المحدودة الى جاءت بين صفحات القصة الطويلة كانت 
مدعاة لتقول كثير فقد قرأ الما( عرسي طونية يقد فر لخر افة تروى 
عن الإسكندر ذي القرئين » فرأى / بين الحرافة » وهذه الأسطر من قصة. 
حي ما يدل على أن ابن طفيل قد استغل أسطورة ذي القرنين وب عليها 
لعن ب م وجا و راكاد جر ينان ) بعد أبن طفيل بعدة قرون فنقل عنه فكرته 
الي رسمها بوضوح وكان الاحتذاء واضحاً سافراً ينادي على نفسه! ولكن 
الأستاذ غرسيه وبعض من شايعهمن المخردق اوه رن لخر بالك ابل 
دزون» اسطؤورة الاسكدق :إساني الفسي اا كانت مصدر ابن طفيل 
وجراسان معاً! والأمر أو ضح من أن يختلف عليه اختلاف الشكل الغامض 
من الاراء! وسنيسطه بسطظاً سافرا يلمسه القاريء بالنظر السريع بعد أن 
تبدد ماحا كوه حول قصة حي من شبهات واهية لا ترتكز على أساس متين . 

لقدجعل ابن طفيل بطل قصته ‏ أولا ‏ طفلاة يمُرمى ني تابوت ينقله 
البحر إلى جزيرة نائية ثم جعل مرضعته - ثانياً ‏ ظبية رقيقة تعطف عليه 
وتحختاره بديلا من طلاها الفقيد » ثم مضى به - ثالثاً ‏ حى بلغ أتم مرحلة 

من النضوج الفكري توا ى فيها تعليم نفسه بنفسه عن طريق التأملوالاستبصار 
حى وصل إل فكرة الإنسان المتوحد ‏ بوحي من تفكيره الدقيق » فما في 
هذه الثلاثة من الغريب عل ابن طفيل حى يستند إلى أسطورة وثنية لا تصلح 
لإلىمامعبقري ا 

أما أنه قد رمى بالطفل إلى البحر مع التابوت خوفاً من ملك جبار ! 
فجائز جداً أن تكون قصة موسى عليه السلام كا حكاها القرآن الكريم قد 
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هده إلى ذلك الإنقاذ الغريب » وابن طفيل الفيلسوف المسلم قد قرأ القرآن 
وأدرك أسراره ولآأآن يتأثر به أقرب إلى العقل من أن يتأثر بحرافة وثنية 
م يثبت وجودها لعهده على وجه قاطع صريح ! فلو تأثر خيال ابن طفيل 
في هذا الموضع بشيء لتأثر بقول الله ولا يقدح في ابتكاره أن يدي 


لمفرح كريم : 


هذا عن الشبهة الآوى:. . أماعن الشبهة الثانية الى المحها الأستاد عمسن 
في إرضاع الظبية لحي حبى استوى ومرن ! فليست أسطورة الإسكندر 
صاحبة التفكير في ذلك » إذ أن أساطير العرب القديمة تذكر نحواً قريياً 
منه حين نجعل بعض الحيوانات تعطف على الصغار فتّر ضعها الأثداء . 
ا ا ا ا بالتشريح 
وف بعض قصص الحاحظ وطرائفه ما يدل على رضاعة الأطفال من 
الحيوان ! فقد قال ما نصه : 


«وزعم علماء البصريين أن طاعوناً جارفاً جاء على أهل دار فلم يشك 
أهل تلك المحلة أنه لم يبق فيها صغير ولا كبير » وقد كان فيها صبيّ يرتضع 
ويحبو ولا يقوم على رجليه فعمد من بقي من المطعونين من أهل تلك المحلة 
إلى باب تلك الدار فسده » فلما كان بعد ذلك بأشهر تحول فيها ورثة القوم 
ففتح الباب » فلما أفضى إلى عرصة الدار إذا هو بصبي يلعب مع أجراء 
كلبته » وقد كانت لأهل الدار » فراعه ذلك فلم يلبث أن أقبلت كلبة كانت 
لأهل الدار فلما رآها الصبي حبا إليها فمكنته من أطبائها فمصها » فظنوا 
أن الصبي لا بقي ف الدار وصار منسياً واشتد جوعه ورأى أجراءها تستقي 
ا حبا إليها فعطفت عليه فلما سقته مرة أدامت ذلك له وأدام هو 
الطلب . فسبحان من دير هذا وأطمه وسواه ودل” عليه )١(‏ ) 


(ال١‏ ليولا للحالحطا 


ول أن لا أذكر هذه القصة لأجزم بوقوعها » فقول الل#احظا وزعم 
علما البصريين مما يضعف تحققها » ولكبي أقول إنها كانت معروفة لابن 
طفيل فيما قرأ من كتب الحاحظ نذا عون ميد أن اقطعة روود إن جل 
ترضعه وترئمه فذلك مما أوحاه إليه أمثال هذه الأقاصيص ١‏ وخياله الرائع 
جدير أن يتفتق تلقائيً عن اتجاه معقول يرتضيه! على أن اختيار الظبية بالذات 
ذو مدلول ذوي وعلمي لا يبعد عن ذهن راق كذهن ابن طفيل . 

وما تعمدنا الاستشهاد عر الحاحظ إلا لنبطل رك من يقول باستلهام خخرافة 
غربية لم تكن ذائعة في عصر الموحدين ! اما وصول حي بنفسه إلى 
ماهدت إليه التعاليم السماوية من قدرة الحالق الأعظم وإبداعه فهو الهدف 
الأسابي الذي قام في نفس الفيلسوف قبل أن ينشيء القصة وعلى أساسه 
اختار البطل وهياأ المسرح وكتب تاريخ الحياة ؛ أفيكون قد استوحاه أيضاً 
من أسطورة الإسكندر وهى لا تشير إلى مغزى فلسفي على الإطلاق ! !؟ 
ره كان القول انين ابن 5 في نفس ابن طفيل مكرة الرتسات ليحن 
ما بلنفت إليه في تكوين بنائه الفلسفي ! ولكن القول بتأثير أسطورة 
الإسكندر وهم هفتا كل يفيت قم 1 


نقد طال الحديث عن هذه الأسطورة وكأني بالقاريء قد اشتاق إلى الوقوف 
على مضموتها ليلمس بيديه مكان الشطط في الاستنتاج والغلو في التقدير ! وهي 
تقضى غاينا أن الاسكندر وصل في فتوحاته المظفرة إلى جزيرة تسمى ( أرين ) 
فرأى بها تمثالاة ضخماً كتبت عليه سطور كثيرة فسأل عن ترجمتها فعوف 
أن صاحب هذا التمثال كان ابناً لبنت ملك فألقت به في البحر لسبب ما 
فرحل به التيار إلى جزيرة بعيدة لا يسكنها إنسان” فربتئه ظبية' عطفت عليه 
فنما بالحزيرة وترعرع وأخذ يتفكر ويتأمل دون أن يصل إلى شيء ؛ ! ! 
مان لخزيرة أبوه باحثاً عنه » فتعارفا واصطحبا دون أن يعرف 
أحدهما الآخر ثم تركا مكانهما إلى الحزيرة المعمورة . وهذا بعينه قريب 
ما حكاه ابن 0 3 مكان الشطط في الاستنتاج والغلو في التقدير يكمن 
في ناحية هامة لا يحوز إغفالها هي أن هذه الأسطورة لم تعرف إلا في مخطوط 


+02( سه 


و 1 ا ين 5 ١‏ 

كتب نحروف لاتينية ارغونية بر جع إل القرن السادس عشر (حي بن 
بقظان ط - دار المعارف ص ( 31) ومعروف أن ابن طفيل قد كتب قصته 
في القرن الثاني عشر الميلادي فكل ما بجرء بعد ذلك من الأساطير المشابهة 
لا بد أن يكون مستلهماً من قصة حي بن يقظان ! ولا يمكن أن يكون العكس 
صحيحاً إلا بدليل يقيبى تطمكن إليه النفس ! وهذا مالم يأت به القائلون 
بتأثير هذه الأسطورة إلى الآن ! وادعاء قدم الأساطير الشعبية ما يستأنس 
به عند قيام أدلة متضافرة ولكنه لا ينهض وحده ولك انه أدلة منطقية 
ذدات زمان وتاريخ . عل أن هذه الأسطورة ش جحعلت جعلت في رأئ بعص النقاد 
أصلا لقصة ألفها الكاتب الإسياز ني 'بلناسارجراتيانٍ ١‏ ايت زر 1 


وهى في ثلاثة أجزاء يتشابه الحزء الأول منها تشابهاً قريباً بقصة حي 
إذ أن 17 القصةينجو من الغرق فتدفعه” الأمواج إلى جزيرة ناثية 56 
فى مثل - حي بن يقظان كان يحيا في الحزيرة على نحو ممائل لحياته لا يعرف 
خالقه 5 عن الحياة شيئاً فيصادفه ويفهمه طريقة الكلام كما فعل أبسال 
بحي تماماً ! ! 9 يتوجهان معاً إلى إسيانيا ويبداً صاحبه بتحذيره من الناس 
ويدعوه إلى التعقل والتصون فيستجيب إلى غرائزه مخالفاً إياه ثم ينزلق في 
علاقة أثيمة مع بعض الساقطات ٠»‏ فيحاول أن ينقذه ثانية بإرشاده وتوجيهه 
ولكنه يخفق . . وتمضي القصة على هذا النحو متأثرةبقصة حي تأثراً لا شبهة 
فيه ولكن الأستاذ غرسيةغومس لايقطع به ويظن أسطورة الإسكندر مصدر ابن 
طفيل وجراثيان معاً » وقد وافقه على ذلك بعض الكاتبين من المستشرقين 
ولكن الدكتور البحاثه محمد يي هلال ببسط جوهر الحلاف في كتاب 
(الأدب الممارن ) 5 نر أن أَثْر جرَائان ا طفيل لآ هال اسطورة واضح 
ويعلل ذللك صن 551 :ط. ثالثة ., 9 بأن شيل قضة لاخر انان بلنار سار) 
بقصة حي لا ينحصر ني القالب القصصي العام ولكن يبدو كذلك واضحاً 
في الطابع الرمزي فهذه الميزة هي جوهر ابن طفيل وليس في قصة الصم 
المعبود شيء منها على أنه ليس لدينا دليل قاطع على سبق أسطورة الإسكندر 
لقصة ابن طفيل اوكا 1 : 


هم 19ت 


م يتحدث الدكتور محمد غنيمي هلال عن تأثير قصة حي في أوربا 
وأثرها البارز في الاتجاه إلى قيم جديدة » وأفكار هامة فيقول١9١)‏ : 


«وحين عرفت قصة حى بن يقظان في أوربا لقبت حظا رائعاً لدى 
فلاسفتها وخصوصا في القرن الشامن عشر ثم التاسع عشر » ذلك 
أن القرن الثامن عشر الأوروبي كان يعتقد مقدرة الإنسان الفطري على 
الاهتداء للفضائل » وإلى الأسس السامية الي تفضل الشرائع الإنسانية » 
وقد راجت هذه الدعوة نفسها لدى الرومنتيكيين في القرن التاسعم عشرء 
ورأى هؤلاء وأولئك في قصة حي بن يقظان ما يشد أزر دعوتمهم» إذ اهتدى 
حي فيها إلى ما يتجاوز الشريعة » ومن الواضح أن رأي هؤلاء في تأويلهم 
لقصة ابن طفيل لا سند له من حقيقة القصة نفسها » ولكنه كان جوهر 
دعوتهم وإذن فقد كان تأثير قصة ابن طفيل في الآداب الأوروبية تأثيراً 
كبير ا متنوع الدلالة » .. 


هذا كلام الدكتور محمد غنيمي هلال وقد وقفت كثيراً عند قوله 
ومن الواضح أنه رأي هؤلاء في تأويلهم لقصة ابن طفيل لاسند له من حقيقة 
الققصة نفسها ».ولو كأن الأمن: 15 يقول: ذا سلف بها مولام :ولببلا غل 
ما يبدفون إليه ! وإذا كانت دعوتمبهم - باعتراف الدكتور الفاضل ‏ 
تذهب إلى الاعتقاد في مقدرة الإنسان الفطري على الاهتداء إلى الفضائل 
وإلى الأسس السامية الي تفضل الشرائع الإنسانية ! ! إذا كانت دعوتهم 
كذلك فإن حي بن يقظان ما عرضه ابن طفيل تطبيق صريح لهذه الدعوة 
ومثال قوي الدلالة على إمكانها حيث اهتدى إلى الفضائل الإنسانية بتفكيره 
التأملي وإحساسه الفطري ثم ارتقى إلى ما فوقها في عالم الغيب . واهتداؤه 
إلى هذه الفضائل وحدها هو المقصود عند هؤلاء وهو واضح لا شبهة فيه ! ! 


. 74١ الأدب المقارن ط ثالثة الدكتور هلال ص‎ )١( 
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0 ا : 


طوق انما م سيق إإ م ششرعج اكبث ‏ 


ك#رتظل كدارة: | للق ف الل النلاس التسعاة ورهها خددو رط ةمي 
حى يلم بميزة بارزة للإسلام فينحرف ! ظ 


لقد ذهب في اللحزء الثالث من كتابه عن تاريخ المسلمين في إسبانيا إلى 
أن ابن حزم قد عرف الحب العذري العفيف وتذوقه لأنه من أصل 
مسيحي في زعمه » ولأن عرق المسيحية العفيف قد نبض فيه رغم إسلامه 
فجعله ينحو منحى العفة شاذا بذلك عن بقية المسلمين ! ! وجاء 
من المستشرقين من أيده وسانده » ومنهم الأستاذ نماسينيون وهو من 
أعمق الدارسين للحب الإسلامي صوفيا وعذرياً » فماذا نقول في ذلك ؟ ! ! 
لو كانت مسألة العفة في الإسلام من الأمور المتشابهة الي تلتبس فيها الاراء 
وج إلى مجهور دقيق شواز ناسعن مف «التصيوسن نوالا حدانت: لعلونا 
دوْرَي وماسينيون فيما ذهبا إليه فق التقفي !ولو كاف الستسرقان الكبيرنان 
من لم يتعمقوا هذه النصوص الصريحة ولم يتبينوا الوقائع المشاهدة لقلنا عنهما 
لقد فقدا الدليل وأعوزهما البرهان » ولكن الحب العذري في الإسلام 
برجاله و لالبو استغاوة أوضح مَق3 أن يدل عليه وأشهن ف أن صعله 
مبتديء ناشيء يتلقى الدراسة الآولى في الثقافة الإسلامية ! بل إن كتاب طوق 
الحمامة الذي جعلهما يصدران هذا الحكم الخاثر ليفضم فصلين طويلين عن 
قبح المعصية وفضل العفة في الإسلام » وببما من الآبات القرآنية والأحاديث ‏ 
النبوية ما يكفي لإيضاح رأي الإسلام في التمسلك بالفضيلة والشرف والعفاف ! 
فلو أن الأستاذ دوزي - على سبيل الحدل - لم يقرأ شيثاً عن تعاليم الإسلام . 
وقرأ هذين الفصلين وحدهما لكان جديراً أن يبطل رأيه فيما ادعاه ! 
فنا كلذلف جنا" سدرن روا هانة. عن . التعيونوتك الاق > واي “اخرلا 
مستفيضة ! اقرف بعد ذلك كله أنيما كنا عل كناب ابن جرم دو 

ب 087( مس 


أن يقرآه ! وأن الأستاذ ماسينيون تكلم عن الحب الإلمي ني الإسلام دون 
٠‏ أن يعرف عن أصحابه شيئاً ! ذلك أهون بكثير من أن نصمهما بسواه . 


لان كان الحب العذري نبع في الجاهلية لدى المرقش الأكبر وأضرابه ؛ 
ممن هدهم الفطرة العربية إلى الطهارة النبيلة » والشرف الأثير فإن ما ولى 
ذلك من دعوة الإسلام المتكررة إلى العفاف والصون ومحاسبة النفس ورقابة 
السماء » قد أكدت هذه المعاني وجعلت لا أناساً وقبائل وبيوتاً تنسب إليها » 
وتشتهر بها » وإذا كان الإسلام قد دعا إلى الحهاد بقوة » فإن الحهاد 
الأكبر جهاد النفس ومصارعة الأهواء كما يقول الرسول الكريم » وبهذه 
التعاليم المثالية أصبح العفاف مبدعاً إسلامياً قوي الدعائم وصارت الطهارة 
والمروءة والترفع من سمات هذا الدين العفيف ٠‏ وتحدث التاريخ لدينا 
عن جماعة من العشاق تتأجج أشواقهم في صدورهم ثم لا همون بشيء 
دعاية للشرف وامتثالا لقواعد الإسلام » كان عبد الرحمن بن عمار 
المعروف بالقس عابداً متنسكاً وقد أوقعه حظه في سلامه المغنية فبادلته حباً 
نحب حتى اشتهرت به فقيل عنها سلامة القس » فقالت له أنا أحبك فقال 
هما وأنا والله كذلك ! قالت فما يمنعك فوالله إن الموضع لحال » فقال 
في إشفاق لقد تذكرت قول الله عز وجل : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين » وأنا أكره أن تنقلب خلتنا عداوة يوم الحساب . 


وبرّح للوجد بعروة ابن حزام فقادته أشواقه إلى منزل صاحبته » ونزل 
ضيفاً على زوجها بالشام » فأكرمه وأحسن وفادته ثم خرج وتركه مع عفراء 
يتحدثان فلما خلوا تشاكيا وطالت الشكوى وهو يبكى أحر بكاء ثم أتته 
بشراب وسألته أن يشربه فقال والله ما دخل جوف حرام قط » ا 
ملل 35 ولو ايديف عام كت ند البسكرنه مالك تفانتت معط 
من الدنيبا ؟! ولعبل هن البداثة أن نشير إلى تحديت: رسول: الله + مببعة 
يظلهم الله وفيهم : ورجل دعته أمراة دات منصب وحمال إلى نفسهاأ فال 
إني أخاف الله . 


كت 1:0 


وقد كنا على أن نفيض في أمثال عبد الرحمن القس » وعروة بن حزام 
وقيس وعروة بن أذينة وتوبة بن الحمير وجميل بن معمر وكثير عزة 
وسواهم من ذوي الحب العفيف » ولكن كتب الأدب تزدحم بذلك مفرقاً 
ف الأغاني ومتصلا في كتاب ذم الهموى للإمام اين الحوزي نحيث أصبح 
الحب العذري في الإسلام موضوعاً كبيراً له أبطاله ووقائعه وأشعاره » ولن 
بحرؤ أحد على القول بتأثر العذريين في دولة بي أمية با حب الأفلاطوني ! ! 
إذ :ل "تكن إد ذاك صلة ما بين العرب واليونان ! ! فالحب العذري مرتكز 
لا محالة على مباديء الإسلام . 


-.##©والحق أن انجاه طوق الحمامة الفريد ! إلى تحليل الحب والسمو به على 
نحو طريف ّ يعجهد قيله قُُ الأدب الأورني قل دفع دوزي إل وآأبة ظ 
ليجعل ابن جزم متأثراً بالمسيحية لا بالإسلام فيما يصدر عنه من قيم 
وآراء » ولكن ذلك شبيء والحق شيء آخر » يقسول الأستاذ زكي مبارك 
في النر الفي )١(‏ : 

-2> «لقد طبع كتاب طوق الحمامة في ليدن سنة 1514 بعناية الملأسوف 
عليه الأستاذ برو وقد أحدث ذلك الكتاب رجة عنيفة في أوربا » وتناولته 
المجلات الأدبية بالنقد والتحليل وكان موجب تلك الضجة أنه لم يثبت أن 
كتاباً ألف في فن الحب قبل ذلك الكتاب لا في اللغات القديمة » ولا في 
اللغات الحديثة لأن أوربا في القرن العاشر الميلادي كانت معارفها قليلة جداً 
في الشئون الوجدانية » فكان من المستظرف حقاً أن يكشف الباحثون أنه كان 
في ذلك العصر كاتب عرني يتناول حديث الحب والعشق والهيام في 
تفصيل شائق جذاب هو آية الايات في فهم آسران الأهواء :والهوات 
والقلوب ») . 

يلم تكن للمرأة الأوروبية في عصر ابن حزم إلى قرن بعده منزلة رفيعة 
تدعو إلى التسابق ني استر ضاتها » فالمجتمع الأورني إذ ذاك لا يراها إحدى 


(1) الثثر الفىي ح- +« .ص 1+5 لزكي ‏ مبارك . 
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عناصره المؤثرة ولا جد في محاسنها الخالية ما يلهم أحاسيس كتابه ويذكي 
جاح 0 رو ١‏ د راض وات ضار ليف ! ! 
نعم قد نحدث الآدنت الوثاق: قدعا عد لمن :و اشاف تنه أفللاطوق: 6 وبروت 
قصص الإغريق مضمحة بعبير المرأة أحياناً . . . ولكن صدى الإغريق 
قد انقطع عن أوربا في العصور الوسطى حبى هبت نسمات العرب من الشرق 
تحمل أنباء الفروسية العربية ومن تقاليدها احتّرام المرأة وتمجيد الحب الطاهر , 
والارتفاع بالغرائر إلى أوج الشرف والفضيلة والعفاف . ثم انتقل التأثير 
الأندلسي من كتابة ابن حزم العاطفية فوجه العيون إلى طراز جديد من 
العواطف ٠»‏ ودعا الكتاب إلى ممارسة فن جديد من الكتابة » وكان أندريه 
لوشابلان » » في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد أول من كتب في ذلك : 
فأصدر كتابه «فن الحب العف » وقد تعرض له الناقد الفاضل الدكتور محمد 
غنيمي هلال بالتحليل فقال عنه في كتابه الأدب المقارن )١(‏ . 


«وفيه يذكر إدراكاً للحب لم يكن لأدب الأوربي به عهد حبى 
ذلك القرن » وفيه ثر: تفع المرأة إلى مكانه لم تحظ بها من قبل في أوربا ومخضع 
الفارس لها كها يخضع للسيد صاحب الإقطاع » فالفارس بضحي ف سيل 
حبها » ويبكي في يسر حين يهدده الحطر في حبه ويعد ضعفه أمامها نبلا 
وسمواً لا استكانة فيه ولا شرر يسببه) » إلى أن يقول الدكتور 
الفاضل ص ٠١8‏ : 
( والقرائن التاريخية تحمل على الاعتقاد أن هذا الإدراك للحب على نحو 
يد في الاداب الأوروبية إنما ظهر ف تلك الفئرة بتأثير حب الفروسية 
العربي بعد أن أشرب أهله روح الإسلام فعبروا في شعرهم العرني عن 
عاطفتهم العفة الخالصة » ومن القواعد الي يذكرها شابلان في كتابه السابق 
أن المحب لا م بسوى محبوبة واحدة » وأن المحب يظهر عليه بت 
الحشوع أمام حبيبته ويضطرب قلبه بمحضرها ولا يقصر في أي مطلب تريده 


1١0‏ الأدب المقارن : ص ه العا د 


7 لد 


للف ببق :ولو شل ف ذلك “المشاق.وتماما:ائماً نصس» عننه إن :غات 
عنه » وعليه أن يكم حبه لآن إذاعة الحب سبب من أسباب القضاء عليه : 
م عليه أن يكون كرياً غير بخيل إذ الكرم صفة جوهرية لعاطفة الحب 
الصادق ؛ وهذه كلها كما نعلم يفيض" بها الشعر العرني وينص عليها كل من 
تعرضوا لدراسة هذه العاطفة من القدماء ومنهم عنو نوق تذاووة بوانت 


در 1 . 


وإذا كان لطوق الحمامة وما نحا نحوه من كتب العرب ٠»‏ هذا التأثير 
النفاذ فيما اتصل به من الآداب » فإن الحديث عنه هنا محتوم مفروض . 


.لم يكن ابن حزم بداعا بين الفقهاء في مقاساة الحب » ولا بين الكتاب 
في الحديث عنه » والتأليف فيه » فنحن نعلم عن كثير من الفقهاء والمحدثين 
ضروباً من الحب العذري الصادق » وقد يكون هذا مستغرباً لدى من يظنون 
التفقه في الدين والتنسك في العبادة مما يمنع خفوق القلب بالههسوى » والتهاب 
الحوانح بالشوق ! وهذا خطأ واضح » لأن العواطف الإنسانية لا تكبت 
بدراسة الفقه والتفسير والحديث ! ولكن هذه الدراسة فقط مما يساعد على 
إعلاء الغرائزر وسمو العواطف /» فالفقيه العاشق أقرب إلى التصون غالباً 
من الأديب العاشق لأن له من فقهه الديبي وإحساسه بمكانته في المجتمسع 
ما يسمو به عن الريبة والظن » هذا إلى ما يغرسه الإسلام لدى الصادقين 
من رجاله من طموح إلى الكمال وارتفاع عن التزوات » فإذا وقع أحدهم 
في غمرة الحب فإن له من مبادئه ما مبديه إلى التصون والكرامة والعفاف 
وقد يحد العاشق المتحلل منفذاً غير كريم إلى ارتوائه فتهدأ عاطفته » ويسلو 
وجده ٠‏ أما الفقيه المتنسك فلن يعرف ما يغضب الله فيظل عفيفاً طاهراً 
على وجده المضطرم وإحساسه المشبوب ! وقد تلج به الأشجان حبى تصل 
به إلى الوله السقيم ! وهذا ماكان لذوي الصبابة من الفقهاء . 


نا 1217 سن 


لا عجب إذن أن يكثر الحب العذري في تاريخ الفقهاء » وهم قوم 
ذو تصون وعفاف بل إن العجب ألا يكون مع ما يحملون من قلوب خفاقة 
وعواطف رقيقة » ووجدان مشبوب » أننا نجد جماعة من الفقهاء في الصدر 
الأول من الإسلام يشتهرون بالصبابة ويثر تمون بالشعر حى اشتهروا با لحفة 
والظرافة »ء وضرب بم المثل في ذلك فقيل : وأظرف من فقيه » هذا عروة 
ابن أذيئة الفقيه المحدث وشيخ مالك بن أنس يقول : 


إن الي زعمت فؤادك ملها 
بيضاء با كرها النعيم فصاغهاأا 
فدنا وقال لعلها معلورة 
ويقول في قصيد مؤثر : 
[ذاوعفات ادن اللي كبتاتق 


في ركنت لود الماء ظاهره 


خلقت هواك ها خلقت هوى لها 
بلياقة فأدقها وأجلها 
ذا كان أكرها لحنا ا واقلستيا 
في بعض رقبتها فقلت لعلهما 


عيدك عم سقاء الماء أبثرد 
فمن لنار على الأحشاء تتقد ؟ 


وهذا يك الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الذين انتهى إليهم 
بالمدينة على عهد عمر بن عبد العزيز وكان أمير المؤمنين يقول فيه لمجلس. 
ابن عبد الله أحب إلى من الدنيا وما فيها ! هذا عبيد الله يقول : 


كتمت الموى حتى أضر بك الكتلم 
وزادك إغراء بها طول نحلها 
ألا من لنفس لا تموت فينقضي 
يف مدان اين فيا 


الى ه ع 
فذاق' هجرها قد كنت ترعم أله 


ولامّك أقواء ولومهم تمه 
عليك وأبلى لحم أعظمك الهم 
شقاها ولا نحيا حياة هلها طعم 
ألا إن هجران الحبيب هو الإئم 
رشاد ألا يا ربعا كذب الزعلم 


و لين ردنيك القلرى انو اساتة لوو طن ان دكن مويقادا سدواء 


١28‏ -ه 


على أن أشهر من كتب من الفقهاء قائماً بذاته في الحب هو محمد بن 
داوود الظاهري 'ضاحب الزهرة وابن حزم. . صاحب الطوق وقد احتذاهما 
بعد ذلك مؤلفون ! وَالّابت المجزوم به أن ابن حزم قد قرأ كتاب الزهرة 
وتأثر به ققد أشاد إليه في الطوق ! وكان اأزهرة من الذيوع قْ الأندلس 
بحيث عارضه أبو عمر أحمد بن فرج الحمياني بكتاب سماه الحدائق 
ضاع ولم يصل - ألفه للحكم المستنصر بالله وقال عنه ابن دحية في 
املطرب )١(‏ : 

«وعارض به كتاب الزهرة لأني بكر بن محمد بن داود بن علىالأصبهاني 
رك أن انكر انك ريجات بان مكل زا بين دراو عم ارود ماق 
باب في كل باب بيت ». ليس منها باب تكرر اسمه لألي بكر ولم يورد 
فيه لغير أندلسي شيئاً » . هذا إلى كتابات إخوان الصفا في رسائلهم عن العشق 
وأبي بكر السراج صاحب مصارع العشاق والحرائطي صاحب اعتلال 
القلوب وكلهم قد سبق ابن حزم ؛ ولكن الرائد الأول هو محمد بن داود ؛ 
وتلاقى كتاب الزهرة مع كتاب الطوق في أكثر من وجه يلفتنا إلى الحديث 
عنه في مجالي المقارنة والتأثير ! 


كانت ظروف ابن داوود غير ظروف ابن حزم فالأول حيي رقيق 
خجول ترعجه الهمسة وتضايقه الإشارةواللفتة نشأ في أسرة فقيرة شريفة 
فأبوه إمام المذهب الظاهري ببغداد كان يأكل من كسب يده على ندرة 
وكفاف ». وقد عرف ذلك بعض مقدريه فأهداه بدرة تمينة من الدنائير 
فرفضها ني إباء ! وولّده منذ صغره ضعيف رقيق يذهب إلى الكتاب مع 
الصبية فإن تندر عليه زميل بكلمة أوشتفقة و امنا لق ذمعه وجاء إلى و الذة 
شاكياً ! ثم مضت به السنون فمات أبوه وتبواً كرسيه في رثئاسة المذهب 
الظاهري بعده » وما زال على رقة قلبه روعاف عه واكواك 


+“ وثورة عاظفته..حى ايتلاه القدر وى 0 ! 1 ره 9 داوود 


. 4 المطرب لابن دحية ص‎ )١( 


1786 


لعواطف الهجر والغضب والوشاية والرقابة والعزل فتمرس بأحاسيس 
عدفة ييه كنيز اين التطزعاكه لفغو ةدو أمدقة ينهو الليت. بوعو اله لتقاذة 
سطرها في كتاب الزهرة فكان نجرية داتية لعاشق سكي '" ٍِ 


أما ابن حزم فيشترك مع ابن داود في أنه أحد أئمة المذهب الظاهري 
مثله وأقوى المدافعين عنه باسان صارم ومنطق قوي وعارضة ذات صيال 
ومجالدة » ولكنه يختلف عن صاحبه في كثير » م ا ع 
فأبوه وزير خطير ٠»‏ تمتلء قصوره بمغريات الأنس ومفاتنه » وضروب 
النعيم وأفانينه من مأكل ومشرب ومابس ومنظر وملمس ومشم ومنتره! 
هذا إلى الحاه المؤثل والكلمة المسموعة والصيت المدوي ! ولم يذهب إلى 
الكتاب مع الصبية كنا كان ابن داود بل تلقى الدراسة الأولى على المثقفات 
من جواري القصر » علمنه الكتابة والحساب وحفظ على أيديبن القرآن 
والحديث ورأى أشياههن الناعمات المتنعمات يرفان في قصر أبيهيين الزخارف 
والرفارف والخرير والديباج والفل والريحان ! فى الس لانن ليق 
والطرب ترن بالشعر وتصدح بالأوتار والعيدان ! 


فخبر الحسان خبرة وافية في صباه وأحب وعشق وقاطع وواصل ! 
مع أنه لم يرفع ذيله على حرا و1 اقح عل حلت اعلضل لجان آم مهار 
0 الطوق فأودعه ذكرياته ونحرباته » وقدم لنا أثراً عاطفياً يقرأ على 
مدى الأجيال في تقدير وإعجاب . 


نحدث ابن داوود في الزهرة عن الحب فألم بأقوال الفلاسفة فيه : 
وروى عن جالينوس وبطليموس ووصف سبيل المهوى إلى القلب ومسلكه 
إلى النفس » وقدر أثر السماع ٠‏ وتنقل في خطوات الحب من استحسان 
إلى مودة إلى محبة إلى خلة إلى عشق إلى تتيم إلى تدله مستشهداً بالشعر له 
ولغيره من كبار المدنفين » وله تعليقات طريفة عند كل مقطوعة وملاحظات 
نفيسة بارعة لا نحلو من طرافة وإبداع الحبيب اذا أستيققن ود حبيبه 
( استغغى عن التعرف وارتفعت حاجته ) . 


ب 586( له 


اتا لسن فحينئذ يقع الغضب من غير ذنب والإعراض من غير وجد 
لسكون القلب الواثق واستظهار المعشوق على العاشق » ..ص ه45 من اازهرة . 


والمحب يؤني من مأمنه ١‏ فالتصنع الشديد يخرج عن العادة فيوقع التهمة 
بصاحيه . ص 95 5 ظ 


أما حديثه عن الحجاب والرقيب والعذول والواثي وصنوف الحجر 
فلمط من الالاحظة والدقة » وله خطرات شفافة تتجلى في مثل قوله : 

« إن المعتذر لا ينفك من إحدى حالين إما أن يكون صادقاً أو كاذياً 
فإن كان صادقاً فعذره مقبول » وإن كان كاذيا فإنه لم يتجشم مضاضة 
الكذب في نفسه إلا لنفاسة صاحبه في صدره ومن كان ببذه الحال قبل 
عذره بل وجب شكره ! ) ص لاه . 

ويروي هذه الأبيات عن لحظات العيون في حضرة الرقيب : 
إذا نحن خفنا الكاشحين فلم نضق-220 كلاماً تكلمنا بأعينتاسرا 
فنقضي ولم يعلم بنا كل حاجة ‏ ولم تظهر الشكوى ول متك السيرا 


ولو قذفت أحشناونا ما تضمنت ٠‏ .من الوجد والبلوئ إذن قذفت جمرا 


2 يعلق عليها بهذا القول البديع : « صاحب هذا الشعر البائس مغتر 
بالزمان » جاهل بصروف الأيام ؛ يتبرم بالرقيب مع مشاهدة الحبيب : 
وهولا يعلم أن هذه الحال تتقاصر عنها الآمال ؛ وتنقطع دونها الاجال . 
ولكن من لا شكيه الفراق ولا الهجر ولم يتعرض للخيانة والغدر حسب أن 
الرقيب هو منتهى كيد الدهر وظن أنه امتحن بما لا يقوم له الصبر) ص 55 . 

. ويلاقي من بلاء الإخحوان وكارثات النميمة والوشاية ما يوقعه في اليأس 
حى يضطر إلى التمسك بلمنافقين ! وهذا أمر يستغربه من لم يقرأ كلام 
ابن داوود ٠»‏ ولكنه يلمس وجهة نظره سافرة واضحة حين سمعه 


جو 


بتقول 
ب (5( سه 


م ١١‏ الأدب الأندلسى 


١‏ واعلم أدام الله تأبيدك أن المرتضين من الإخوان معدومون 


في هذا الزمان وإنما بقي قوم ينتتصفون ولا ينصفون » إن بسطتهم لم يهابوك , 
وإن أحشمتهم اغتابوك » وما دامو لك راجين أو خائفين فهم لك منقطعون 
فإذا زايلوا هاتين الحالتين لم يرعوا لك إخاء » ولم يعتقدوا لك وفاء » فإدا 
ظفرت منافق فتمسك به فإنه على كل حال خير من غيره لأنه يظهر لك 
لامر يرك بإدسو ان كان رقيو تاقد ليه نوا قر 1 

وقد يشتط كثيراً في محاسبة غيره كنا نقد المجنون في قوله : 
اواك تنسنا اللواة لمنا اليش اعرف باللذنين سكابيطا 
لو أن الهوى عن حب ليلى أطاعنى 2 أطعت ولكن الحوى قد عصانيا 

حيث يرى ابن داوود أن ( هذا الكلام لا يكون إلا عن حال ضعيفة 
أو يعقب ضجرة شديدة لأن صاحبهلم يرض بالتبرم من هواه ححى ضم إلى 
ذلك تمى انصراف الخال إلى سوأه ) . 

ولست مع الناقد في رأيه » لأن كل انسان يتمى لنفسه السلامة ! وهو 
قُُ أعماقه لو تبين نفسه تبيناً صادقاً لعرف ذلك منها ! أما أنه يتمبى انصراف 
الهوى للامين فإحساس فطري صادق يغلب على كل إنسان يرى مجادلة 
يعنفه دون أن ستشعر إحساسه ولن يقنعه بيان ما مهما أكلته الحجج 
فلم ببق إلا أن يذوق ليحس ويستشعر ! ! 

هيما يك من شبِيء فقد كان كتاب الزهرة أول مصنف بمي بأيدينا 
في موضوعه > وآلفرق بينه وبين طوق الحمامة فرق ما بين المبتدىء والمعقب » 
فإذا كان قانون التطور والارتقاء يرى في الزهرة غرساً صغيراً في تربة 
جديدة » إذ أن مؤلفه نقل عن نفسه وعن غيره وجمع من هنا وهناك . 
وقد تعوزه الوحدة والاطراد وشمول الملاحظة فإن هذا القانون نفسه يرى 
في كتاب الطوق ثمرة يانعة آنت أكلها بتوالي الزمن على يد قاطف ماهر 
أحسن السقي ووالى العناية حت“ هدلت الأفنان » وجاء كتابه صورة مكتملة 
تمان فزي لقا :) 0 


817( سس 


كان ابن حزم آية من الآيات بين أقرانه وأنداده » فالرجل عالم ضايع 
متمر س بالحدل متهدم في في المناظرة والحجاج» ينافح عن مذهب قل أنضناتة 
وكثر مناوئوه » ويتعرض لأثمة عظام متقدمين سار لهم في التاريخ خم ذكر 
وني النفوس مهابة وإجلال » فيكر على أمثال أني حنيفة والشافغي ومالك 
والأشعري واه الاعتزال عم جيه آراءهم وينفض حججهم مي 
ل ا ا ل ل 
رأى بعض معاصريه م: من الفقهاء ينزلون على آراء املو لك والرؤساء لخاود 
النصوص » ويتعسفون الدليل » وف ذلك فساد للشريعة » ووهن في الخحلق 
فربأ بنفسه أن يسكت عن هؤلاء المغر ضين وقك ملكوا الذنيا بالأندلس 
لشي الك 6 وقسهو ا الاموال 0 وانبرى لنازلة أئمة المذاهب 
مه ابن حزم و في جميع مواق + اتا را 
بحسن الاستدلال ونزاهة اأرأي » وما أصدروا أحكامهم دون تعقل واستقراء 
ولكننا نوضح أنفة ابن حزم وحميته حين اعتدق مذهياً رآئ فيه الضواب*: 


هذا الإمام الذي كتب أربعمائة مجلد في الفقه والتفسير والمللل والنحل 
والأخلاق والتاريخ ٠‏ ولم يفقه في كبرة التأليف من رجال الإسلام غير 
ابن جرير الطبري رحمه الله لم 1 مانعاً أن يسجل تجاربه الذاتية في دثيا 
الصبابة » غير عاليءٍ بافتراءات خصومه على كثر نهم الكاثرة ! هؤلاء الذين 
ألبوا الرؤساء عليه فكان برحل من بلد إلى بلد فرار ا بنفسه حى أحرقت 
اوآثاله بيع نل نا رهن أ امذكاف ديل الل أياك البائرة : 
فإن تحرقوا القرطاس لا نحرقوا الذي تضمنه القرطاس إذ كان في صدرى 


.ب هذا الداعية المنافح الألد قد أصدر ١‏ طوق الحمامة » ليطلع الناس على 
خفقات الأفئدة » ورجفات الضلوع فكان نسقاً جميلا من القول » كشف 
الستائر عن نبضات تدق بها القلوب : وجذوات تشتعل بها الدماء . 


ء اقل 


ترى قوة الملاحظة لدى ابن حزم في نحليل الو قائم وتشريح الحوادث .2 
وتلمس يقين القول ف الاعبراف المخلص والشهادة الصادقة وتدرك لطافة 
الحمس وصفاء النفس في استشفاف البواعث المستيرة وتفسير الحركات 
العارضة » وتصوير الانفعالات المتتابعة ما جعل طوق الحمامة مزيجاً من 
المذكرات الشخصية والتحليلات النفسية » وتصوير المجتمع الأندلسي في 
أرقى مستوياته وأرفم طبقاته فهو كتاب أدب وعلم نفس واجتماع 
وتاريخ وهو ببذه النفاسة الطريفة أهل' لما أحدث في الشرق والغرب من 
تأثير وإنحاء » يتحدث عن علامات الحب فيذكر منها إدمان النظر » والإقبال 
بالحديث والإسراع السو عو :كان الحويي»ز التعيند القعورة رقراية هنو البهرت 
وااروعة عند رؤيته مفاجأة» والتكارم والتشجع أمامه وكل هذه من الأمور 
المدركة اللي يعرفها ابن 0 وسواه ولكن ما يبهرنا من ابن 3 أن مهلك 
بها مع اتساع في الوصف إلى العلامات المضادة فيكشف خبايا النفوس ويزيح 
الأغطية.غما لأ كراة سنو الآلبة الحصفاء فينض. عل أن المحبين. إذا 
تكافآ في المحبة وتأكدت ا تأكد؟ شديداً يتخاصمان ويتناقشان ويتتبع 
كل منهما ألفاظ صاحبه » ويؤوا على غير معناها ليبدو لما من ذلك 
ما يكشف عن دخيلة حبيبه ثم يقول ابن حزم : ١‏ والفرق بين هذا وبين 
تن المدر. و1له ]85 التو لقعي اللنسا تكو موعة الرقن] ان للق مكنا تر 
المحبين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا تقدره يصلح عند السا كن 
النفس » السالم من الأحقاد في الزمن الطويل فلا تلبث أن تراهما قد عادا إلى 
أجلن" العيدة نو اعدووف: ‏ العانة ومنفظ "دلقت عر افونا" ذلك اندية 
بعينه إلى المضاحكة والمد اعبة » هكذا في الوقت الواحد مراراً » وإذا رأيت 
هذا ده اين افلة لفاك شلك + ولا وتشتلئكا ؤيهه: البثة ولأ تمان :في أن 
ها را والح ب 0 
رأيته كثيرا) .)١(‏ 


. ١54 اص‎ 1١841١4 طوق الحمامة لابن حزم ط المستشرق بتروف سنة‎ )1١( 


وق كانيك لكأة ابن حزم الأول اقيق ححاوناتك القضور «وعبا له ا 
ومشاهدته ضروب العلاقات بين الفتيان والفتيات ومهزاولة هذه التجارب 
بنفسه أعواماً طويلة مما أعانه على أن يضع أحكاماً عاطفية لا تخطيء فهو يسن 
من الأقوالما يظل قانوناً عاماً يطبق بين الناس ما بقيت قلوب وعيون ! 
وتراه يتحدث عن الإشارة بالعين فيرى أن اللحظ المتبادل يقطع به ويتواصل » 
ويوعد ويهدد » وينتهر ويبسط » ويؤمر وينهي وتضرب به الوعود » وينبه 
على القريب » ويضحك ويحزن ولكل واحد من هذه المعاني ضرب ف هيئة 
اللحظ لا يوقف على تحديده إلا بالرؤية » ولا يمكن تصويره ولا وصفه 
إلا ما تيسر « فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نبي عن الأمر وتفتير ها إعلام 
بالقبول ٠‏ وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف » وكسر أنظارها آية 
الفرج » والإشارة إلى أطباقها دليل على التهديد » وقلب الحدقة إلى جهة ما 
تم صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه » والإشارة الحفية بمؤخر العين سؤال 
وقلب الحدقة من وسط العين إلى المأق بسرعة شاهد المنع » وترعيد الحدقتين 
من وسط العينين “مي عام )١(‏ »2 . أرأيت دقة في الملاحظة وعمقاً في التفسير : 
وبراعة في التأويل أنفذ من هذا السياق الصريح وهل يتسبى ذلك لغير داهية 


أما تصويره النفسى لحبايا النساء فمن أجمل ما كتب في موضوعه 
الدقيق» فابن حزم يفهم نفسية المرأة كما يفهم نفسية الرجل » ويرى موقع 
القوة والضعف لدى الحسين فلا يحور في حكمه متعصباً للرجال بل يصف 
المشاهد الملموس هما كان ! يتحدث عن المساعد المعين من الإخوان على 
الشوق والشجن ! فيرى التنفيس عن الصدر بالبث » والشكوى للرفيق 
الأمين مدعاة للراحة والاطمئنان » وبعض العشاق يفقد الصديق الأمين على 
السر الحافظ للغيب © فيضيق بأشجانه وينفرد بنفسه في المكان النازح عن 
الأنيس يناجي الحوى ويكلم الأرض ويجد في ذلك راحة المريض في التأوه . 
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والمحزون في الزفير » يقول ابن حزم : « وما رأيت الإسعاد أكثر منه 
في النساء فعندهن من المحافظة على هذا الشأن والتواصي بكتمانه والتواطؤ 
على طيه إذا أطلعن عليه ما ليس عند الرجال » وما رأيت امرأة كشفت سر 
متحابين إلا وهي عند النساء ممقوتة مستثقلة مرمية عن قوسواحدة وإنه 
الوكة غنه الفعات يندا العانها لآ برجن غندة القعات: لان الفقيات :متهن 
ربعا كشفن ما علمن على سبيل التغاير وهذا لا يكون إلا في الندرة » وأما 
العجائز فقد يثسن من أنفسهن فانصرف الإشفاق محضاً إلى غيرهن . . . 
وإنك لترى المرأة الصالحة المسنة المنقطعة الرجاء من الرجال وأحب أعماها 
إليها وأرجاها للقبول عندها سعيها في تزويج يتيمة وإعارة ثيابها وحليها 
لعروس تعلمه(١)‏ . 

وقد يحدث أن يجمعك برفقالك مجلس عام وتريد أن تتحدث إلى زميل 
من الرفقة بحديث خاص تلمح إليه دون أن يفهم أحد سواه فيرد عليك 
ما يناسب قولك في نحفظ واحتياط ! ! هذه حالة ملحوظة بين الناس 
ولكنها تحتاج إلى لباقة حصيفة بين المتحابين بنوع خاص لأن الحب كان 
ولا يزال مدعاة الريب ومثار الظنون ! ونفوس الحلاس لا تشغل عسائل 
الكمن والطعام والشراب شغلها بمسائل الحب والوصال فهي إلى إشارات 
المحبين أجذب وعل تفسيرها أحرص » وهذا يتطلب من العاشقين لباقة 
سريعة في إيصال ما يريدان فإذا بلغا مقصوديبما في إخفاء استشعرا سروراً 
وببجة لا يوصفان ! وقلا رصد ابن" حزم هذه الظاهرة اللطيفة بمرصده 
اللاقط وشرحها ببيانه الرائق إذ قال : 


« ومن التعريض بالقول جنس ثان ولا يكون إلا بعد اتفاق ومعرفة 

المحبة من المحبوب فحينئذ يقع التشكي » وعقد المواعيد والتعديد » وإحكا 

الوداك بالعري نو كلاو لون :لاله مين طرو يها رلمان هر بيه 

السامع عنه جواب غير مأ يتأدى إلى المقصود بالكلام على حسب؛ مأ يتأدى 
ع 


١ 
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إلى سمعه' » ويسبق إلى وهمه » وقد فهم كل واحد منهما عن صاحيبه 
وأجابه عا لا يفهمه غيرهما إلا من أيد محس ثافد » وأعين بذكاء سس 


وأمد بتجربة )١(‏ . 


وشبيه بذلك قوله ص وه + « وقد شاهدت من هذا المعنى كثيرآ ‏ 
وإنه لمن المناظر الباعثة على الرقة الرائعة الميى لا سيما إن كان هوى يكتتم به 
فلو رأيت المحبوب حين يعرض بالسؤال عن سبب تغضبه بمحبة » وخجلته , 
بالحروج مما وقع فيه بالاعتذار وتوجيهه إلى غير وجهة وتخيله في استنباط 
مع يوعد تعلسانة إراية ”عه بؤلنة عن ل تقاوهها لذة وها رانك 
أجلب للقلوب ولا أغوص على حياتما ولا أنفذ للمقاتل من هذا الفعل ١‏ . 


ومعدن البراعة في بيان الكاتب النفسبى أنه يحدثك أحياناً عن مشاعر 
وأفيحة ملحوسة” لل ١‏ كن “الام و لكيه نقلي في طرافة خالبة يخيل إليك 
معها أنك نحسها لأول مرة وأنك لا تعرف عنها ما يريد أن يقول ! وابن 
حزم من أبرع هؤلاء الواصفين فهو كثيراً ما نحدثئك عما تعهد وتعرف )2 
وإن لحديثه الحلاوة تأخذ عليك مجامع إحساسسك وتاك رسالة الفن الأدبي 
حين تكون الألفاظ به إعادة نجارب ورمع صور للعين وغناء السمع 
ونشوة للروح وطرباً للفؤاد ! استمع من هذا إلى قوله الرائع : 


وهل" شاهد مشاهد » أو رأت عين »: أو قام في فكر 4 التو شين 
من مقام قام عنه كل رقيب » وبعد عنه كل بغيض » واجتمع فيه محبان قد 
تصارما لذنب وقع » فابتداً المحب في الاعتذار والحشوع والتذلل . 
والإدلاء محجته الواضحة بين الإدلال والإذلال » والندم ما سلف » فطوراً 
دق افكوطير ا عريه لمت و ريده للشو ران لد ا ا لع لد 
والمحبوب في كل ذلك ناظر إلى الأرضن مره" اللحظ الحفي » وربما أدامه 
فيه » ثم ببسم مخفياً لتبسمه » وذلك علامة الرضى ثم ينجل مجاسهما عن 
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قبول العذر » وذهاب السخط وقبول العتاب .! ! هذا مكان تتقاصر دوله: 
الصفات وتتلكن بتحديده لكا م ارفك ونه فياك :| انا وكا فلات 
محاضر الملوك فما رأيت هيبة تعدل هيبة محب لمحبوبه » ورأيت تمكن 
المتغلبين على الرؤساء » ونحكم الوقراك هايو فاط ١‏ إن دالو له 
فما رأيت أشد تبحبحاً وأعظم سروراً بما هو فيه من محب أيقن أن قلب 
مخبوبه عنده . ووثق بميله إليه وصحة مودته له » وحضرت مقام المعتذرين 
بين أيدي السلاطين ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطاغين » 
فما رأيت أذلمن موقف مب هيمان بين يدى عاشق غضباذقد غمر هالسخط ‏ 
وخلك غلنه الحفاء + :و لقن امشتحدةت: الأمرووع ركنت في الخالة: الآولى” أشد 
من الحديد وأنفذ من السيف لا أجيب إلى الدنية ولا أساعد على الخحضوع 
وفي الخالة الثانية أذل من الرداء وألين من القطن ٠»‏ أبادر إلى أقصى غايات 
التذلل لو نفع » وأغتنم فرصة الحضوع لو نجح » وأغوص على دقائق المعاني 
فيان واف في القول فنوناً وأتصدى لكل ما يوجب العرضي )١(‏ ) : 

317 عمد افعو الامو بوذ اقوا له 1 الا كانت 
اعثر اقاقة اليه افو كار قم اللقبامة ,ضور ]و اقفيةة 4 :ولآلنها: الكافنة كيد ذوى 
لخداو والقها مق أطاء لطس وكير اه الماريي او زا كاف الكل عاش 
مزاجه الشخصي » وميله الذاني فإن ابن حزم حين يقدم هذه الاعترافات 
لا ينسى ذلك فهو يذكر عن نفسه ما يتفق فيه مع غيره »© وما يحالف فيه 
دون أن يجبرنا على التزام طريقته وحسبه أن يصدر عن حسه الصادق فقط : 
وإن كان ني بعض الأحيان يعجب لمن يخالف طريقته وينأى عن منحاه . 
فهو مثلا/لا يحب من نظرة واحدة بل لا بد من ععشّرة واختبار » وسواه 
بقع في شرك الهوى عن وجه سريع وذلك ما لا يرضيه بل يعده ضرباً من 
الشهوة ! ويفصل ذلك فيقول : 

«وإنٍ لا أطيل العجب من كل من" يدعى أنه نحب من نظرة واحدة : 
ولا أكاد أصدقه ولا أجعل حبه إلا ضرباً من الشهوة » وأما أن يكون في 
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ظَىئَ ا ا الفؤاد نافذاً في حجاب القاب » فماأ أقدار ذلك 
ل حشاني حب قط إلا مع الزمن الطويل » وبعد ملازمة الشخص 
3 ذهرا "ادق معه في كل جد وهزل » وكذلك أنا في الميسلق 
والشوق فما نسيت ودا لي قط وإن حنيني إلى كل-عهد تقدم ليغصي 
بالمساء ويشرقى بالطعام 4 وقلك اسستراح من لم تكن هصذه صفته 34 وم" 
مللت شيئاً قط بعد معرفي به ولا أسرعت إلى الأنس بشي ء قط أول. 
لقائى له » ولا رغبت الاستبدال إلى سبب فزق اسناف عند قت لا اقول 
ملبوس ومركوبف ومطعوم وغير ذلك وما التفعت بعيش ولا فارقي 
1 هم 1 ينفك يطرقي 2 ولقد نغخص تل كري ما مضى كل عيش 
استأنفه و3 وإلي لمتيل الهموم ف علا» الأحياء 3 ودفين الأضين بين أهل 
الدنيا والله المحمود على كل حال وفي ذلك أقول شعراً : 


محبة صدق ١‏ تكن دَنْتَ شاعسيسة 


ولكن. على مهل سرت وتولدت 
فلم يدان منها غرسها وانتقاضها 
وكدنا آنا نوق كز تتييتاأة 


ولك ارش عزاو محف 


00000 5ظ2ظ2 إليها عروقها 


0 وريت حين ارتياد 25 
بطول امتزاج فاستقر عمادها 
ولى ينا عنها مكثها وازديادهما ‏ 
: سريعاً عن قريب ادها 
منيع إلى 0 الغروس 
ثال أن يوه عهادهينا 


انشيادها 


11111 
ملازمة وطول اتصال ». لآأن ظروف امي أنه وفيها احرات 
من اللحوازي الإسيانيات وسواهن ممن يتبادلن الز 
قد مهدت له سبيل الاختيار والاختبار : 00 00 مكان . 
وبقاؤهن معه هين دون حجاب» ولا كذللك المحروم الذي نهم عليه نشأته 
ألا يعرف شيعا عن خحواء. حى إذا ستحت: له فرصة خاطفة عشق مق أول 


ااخ | ل 


نظرة » هذا كثير في الحياة » وليس لابن حزم أن يعجب منه » فلو صادف " 
من اللحدب والحواء والحرمان ما صادف هذا المتسرع العجول لحاكاه ! 
وقد تقدمت أبيات ابن حزم في اتثاد المحبة وتولدها بطول امتزاج حتى 
استقر عمادها ؛ وهي ابيات جيدة رائعة ! وقلما تستجاد ابيات ابن حزم 
في طوق الحمامة لأنه ينظم في كل موضوع عن كل موقف له أو لغيره : 
وف نظمه سرعةعاجلة لا تسلس له قياد العذوبة والرقة فترى أبياته ‏ غالباً 
ذات ثقل وجفاف ! وهى وحدها أضعف ما في طوق الحمامة من سطور ! 
ا م يه واكتفى بالتحليل والاعثرافات ! أيظن 
هذا العالم الأصولي الفقيه النظار الكاتب المفسر أنه شاعر كبير ! ! 


ويوقعنا الإمام في حيرة حين يتحدث عن بعض معشوقاته فيروي قصتها 
وتأتي الخاتمة بالفراق ‏ رحيلا أو موتاً ‏ فيعلن أنه لم يسلها للآن » وأنه 
دفين الأمى بين أهل الدنيا » وقتيل الحموم في الأحياء » وما طاب له عيش 
بعدها ولا أنس بسواها » ثم يروي بعد ذلك عن غيرها وما كابد في حبها ! 
أيكون قد جمع ني قلبه بين حب الراحلة وحب الطارئة » فكان صادقاً بينه 
وبين نفسه حين حن إلى الأولى واستطاب الثانية ! هذه حالة نفسية لا تعد 
غريبة ومن الحائر أن تقع ! والذين يحرمون بخلوص القلب لواحد فقط ! 
إما يعبرون عن أنفسهم وليس لهم أن يتكلموا عن جميع الناس فإن العواطف 
البشرية من الامتزاج والاختلاف والغموض أبعد من أن يندرج عليها حكم 
عام » ولنا أن نَنُصف. ابن حزم فنذكر أنه قال ذلك عن حبيبته نعم ولعلها 
كانت آخر من أحب » فلهجته في الحديث عنها توحي بذلك إذ يقول : 


لقد كنت أشد الناس كلفاً وأعظمهم حباً يجارية لي كانت فيما خلا 
اميا نعم وكانت أمنية المتمني وغاية الحسن خلقاً وخلقاً وموافقة لي . 
ركنت أن عذرها » وكنا قد تكافآنا المودة ففجعتي بها الأقدار » واخترمتها 
الليالي ومر النهار » وصارت ثالثة الثراب والأحجار » وسبي حين وفاتما 
دون العشرين سنة » » وكانت هي دوني في السن فلقد أقمت بعدها سبعة 


0 1 


أشهر لا أتجرد عن ثياني » ولا تفتر لي دمعة عا على جمود عيبي وقلة إسعادها . 
وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى الآن » ولو قيل فداء لفديتها بكل ما أملك 
من تالد وطارف ٠»‏ وببعض أعضاء جسمى العزيزة على مسارعاً وطائعاً 
وما طاب لي عيش بعدها ولا نسيت 0 و1 اس فيو هاو لفك ع 
حي لها على كل ما قبله وحرم ما كان بعده ومما قلت فيها : ظ 
بوارة موقا بلقني .إذا وتيك عنهائ عررلت. التسيسال حوره 
أطار هواها القلاب عن مستقره 2 فبعد وقوع ظل وهو يحوم(١)‏ 

وقد ذاق هذا العاشق الدائب مرارة الإعراض كثيراً ولاقى أ .لحر مان 
والنفور حبى أعيته الحيل » وبذل جهد الطاقة في التقرب فما بلغ حاجة 
أو بل غليلا وهو يروي قصته في ذلك مسهباً مكيراً . فجاءت اعترافاته 
نيا ابي تقوو نار القدمة للوعة| والإشفاق والأبوك :و اسان + 
وسأنقلها هنا للقاريء لأختتم ها حديث هذا المحب الطريف ! ! قال 
ان تحرام .: 

١‏ وأخبرك عبني أني ألفت في أيام صباي ألفة المحبة جارية نشأت في 
دارنا وكانت. في ذلك الوقت بنت ستة عشر عاماً » وكانت غاية في حسن 
وجهها وعقلها وعفافها وطهارتم!ا وخفرها ودماثتها عدية الحزل منيعة البذل . 
نقية من العيوب دائمة القطوب ٠»‏ حلوة الإعراض مطبوعة الانقباض مليحة 
الصدود ٠»‏ رزينة القعود » كثيرة الوقار مستلذة النفار » لا توجه الأراجي 
نجوهاء ولا تقف المطامع عليها » ولا مغرس للأمل لديها فوجهها جالب 
كل القلوب . وحالما طارد” من أمها ٠‏ تزدان في المنع والبخل ما لا يزدان 
غيرها بالسماحة والبذل موقوفه على الحد في أمرها غير راغبة في اللهو , 
على ألما كانت نحسن العود إحسانا جيداً فجنحت إليها وأحبيتها 
حباً مفرطاً فسعيت عامين أو نحوهما أن نجيببي بكلمة وأسمع من 
فيها لفظة غير ما يقع في الحديث الظاهر كر سامع بأبلغ السعي 
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فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة » فلعهدي بمصطنع كان في دارنا 
لبعض ما يصطنع له دور الرؤساء نجمعت فيه دخلتنا ودحلة أخي عدي 
از نوق القانن ابو تناع عاتا بوروف /30: ها؟ 1 يوا د قن دل وميه 
ويلطف محله » فلن صدراً من النهار ثم تنقلن إلى قصبة كانت في دارنا 
مشرفة على بستان الدار ويطلع منها على جميع قرطبة وفحوصها متفتحة 
الأبواب فصرن ينظرن من خلال الشراجيب وأنا ببنهن فإني لا ذكر أني 
كنت اقصد نحو الباب الذى هى فيه أنثاً بقربها متعرضا للدنو منها فما هو 
إلذآن كوا فى نعو اوها تعر له للك البانه بو تقفين غيزة قلطنت ار 
تاعمد ذا" القضة إل النالح الدع ساريقة لبه قود إل يطل للق ساق 
الزوال إلى غيره وكانت قد علمت كلفي بها ول يشعر سائر النسوان بما نحن 
فيه لأنبن كن عدداً كثيرآء وإذ كلهن ينتقلن من باب إلى باب لسبب 
الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يطلع من غيرها عليها » واعلم أن 
قيافة النساء فيمن يميل إليهن أنفذ من قيافة مدلج في الاثار » ثم نزلت إلى 
البستان فرغب عجائز ناوكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنانها فأمرتها فأحذت 
العوة وساتة: عختر. .وخييفل لااضريك لقكلة وإن العىه:مضاعت ينه ف 
عن سع :2 النقت نك اراك العانس ون الا حلك سيف ترك + 
إني طربت إلى شمس إذا غربت20 كانت مغاربها جوف المقاصير 
اميك عن الانين. لذ الى متاشيسينة” ‏ الاين الالال :لتم اودر 


للعيري فكان المضراب إما يقع عن فلي ٠‏ وما نسيت ذلك اليوم 
ولا أنساه إلى يوم مفارقى الدنيا » وهذا أكير ما وصلت إليه من التمكن 
في رؤيتها وسماع كلامها وني ذلك أقول : 


آزالة ندوت الرحمن صوما فاسيق. دكلجين اليوم حيا 
فلو يلقاك عباس لأض حى ففوز غالبا وبكم ش جياذ١)‏ 





. ٠١٠ الطوق ص‎ )١( 
سات‎ 


وبصي ادن حزم في القصة إلى مهايتها . 


وبعد ! ألا يكون طوق الحمامة بتحليله النفسى وأسلوبه الآدي : 
ومدلوله الاجتماعى وهواه العذري لديا أن نحدث دويه فتهب منه على 
آداب الشرق والغرب نسمات الطهارة والعفة ممزروجة بعبير الحلال والحمال 


ولهذا وجد موضعه في حديث التأثر والتأثير . 


تأثي رالتوابع والزوايع ف رسالة الغفراينَ 


وجدت في دوائر الاستشراق بحوث كثيرة حول صلة رسالة الغفران 
بالكوميديا الإلهية لدانتى وأسرف الكاتبون في هذه الناحية إسرافاً لا يزال 
يتجداد ومع هذا رت المسرف في تأكيد العلاقة بين الأثرين الأدبيين 
الكبيرين أو تفيها فإننا لم نر فيما قرأناه لؤلاء بحثاً يحلل صلة الغفران بالتوابع 
والزوابع تحليلا جدياً مدعماً » وعلى افتّراض أن تكون الصلة مقطوعة 
' مجذومة أفلا يكون هذا القطع المجذوم موضع بحث يقضي على الشبهات ! 
مهما كان الاثران النفيسان في أدب واحد » وفي حقبة واحدة تدعو الباحث 
إلى نظر بصير ! 


ولكن كتاب العرب لم يغفلوا ذلك » فمنذ عرفت رسالة التوابع 
والزوابع سنة ١916‏ في مصر حين اهم يبا الاستاذ ين اميدق ول مرة 
في عصرنا الحديث ٠‏ فتحدث عنها لطلابه بابخامعة المصرية القديمة - وهم 
فيما بعد ذوو نباهة وتمحيص » منذ ذلك » والاراء تلت انول صلة 
التوابع والزوابع برسالة أي العلاء فتارة تؤكد هذه الصلة » وتارة نجزم 
بامتناعها » ونحن أبناء العرب قد ورثنا ابن شهيد وأبا العلاء معآ » فلن نتحيئر 
لأديب منهما على الآخر لك سن د هذا الموضوع نكشف عن 
وجه الحق كما يتراءى لناظره » ونقدم من ه الأذلقما تراه عيل برا بعل زأي» 
ويبمنا أن تنفرج دائرة هذه الآراء عن صواب سديد . 

وإذا كانت رسالة ألي العلاء من الشهرة والذيوع بحيث لا نحتاج هنا 
إلى تلخيص أو تحايل : فإن رسالة ابن شهيد تحرز كثيراً من طرافتها 
الحالبة » فقد تحدث صاحبها عن رثني أديب من ابن كان يصاحيه في 
وعكلنة وان عقر حير وف الطانه عدات الحو فالحو : ويقطع الدو 


بت ١75‏ اه 


يقي 


الذوة عق يشارف أت له كارضنا ونير لا كتجونا معرم الفجر. .. 
عطر الزهر فيصل به إلى دارات » ملهمي الشعر ويناقش معه صاحب 
عر( اليم بع منه ويسمعه ثم يغادره إلى أصحاب طرفة وقيسس 

بن الحطيم » وأبي تمام والبحيري وألى نواس وكلهم يسمعه” ومجيزه ثم 
ينتهي به إلى شياطين الكتاب» ويسميهم ابن شهيد خطباء فيلقاهم في 
حفل واحد » ويسامر أصحاب الحاحظ وعبد الحميد وبديع الزمان 
على نحو يضمن الفليج والانتصار لابن شهيد ٠‏ وأنا لم أعرف أن للكتاب 
شياطين كما للشعراء إلا حين قرأت رسالة التوابع والزوابع فلعل ابن شهيد 
لبان الإلهام ذو أصل واحد عند أولتك وهؤلاء ومضت الرسالة 
تفن في عرض هذه الرحلة الأدبية عرضاً يستريح له القارى وإن ثاز علي . 
بعض ما يتردد بها من الأحكام القاطعة كا يعتنقها ابن شهيد ويحاول أن 
يقنع بها الناس ! 


0000 


وأعجب ما يروقي في التوابع والزوابع قدرة صاحبها على لوص 
المناسس » وتدسّسه إلى مواطن الغمز في حيوات الأدباء وأشعارهم ام 
أني تمام يأوى إلى شجرة غناء؛ يضجر من أصلها عن كقلة حوراء » فإ 
ناداه اشتق المواء صاعداً من الماء ( وكان أبو تمام سقاء يبيع الماء أول 
أمره ع يلدي انس لجاااع لي ماداتين لارل سال العا 

سم الشعر وأنا لا أحسنه » وصاحب أي الطيب المتني با ندر حم ” 
2 الي ب ا 
إلى عنقه » وعلى رأسه عمامة حمراء » قد أرخى ا عذبة صفراء وقد حياه 
فأحسن الرد » ناظراً من مقلة شوساء » قد ملثت تيهاً وعجباً . وصاحب 
بديع الزمان الحمذاني » يسمع أبا عدر بن كهية يعاسدا انما > بغر 
الأرض برجله فتنفرج له عن مثل برهو تيتدهدى إليها فتجتمع إليه ويغيب 
7 نا عاض انحط وطن لقيو انكر لآن لك 17نا: لتخيولة ميلف ف 
بيداء حيرة وتفتق أسماعنا منك بعيرة » ولا ندري أنقول شاعر أم خطيب 
فيقول ابن شهيد الإنصاف أولى والصدع بالحق أحجى ولا بد من قضاء 


١١6‏ -ه 


فيردان عليه انصرف فأنت شاعر وخطيب معاً . . . ويمضى والأبصار إليه 
ناظرة » والأعناق نحوه ماثلة . 


. 5 ار * 


آم :ضاخي أي الواالين هما سن نما حدة غنه أرق عام . نراه في 
دير حلة »: وهو دير عظيم تعبق روانحه وتصوك نوافحه » وأقبلت نحوه 
الرهابين مشددة بالزنانير » قد قبضضت على العكاكيز » بيض الحواجب 
واللحى » إذا نظروا للمرء استحيا مكثرين التسبيح » عليهم هدى المسيح . 
فقالوا أهلا بك من زائر ؟ ما بغيتك ؟ فقال صاحب ألي نواس . فقالوا 
إنه في شرب الحمرة منذ أيام عشرة وما ستنتفع + تقال ىعافر * 
ونزلنا وجاءوا بنا إلى بيت قد اصطفت دنانة وعكفت غزلانه وفي فرجته 
شيخ طويل الوجه والسبلة » قد افترش أضغاث زهر » واتكأ على زق 
خمر © وحواليه صبية كأظب تعطو إلى عرارة » فحييناه » فجاوب 
يبراي عم لذ انعقن لكايه اشر لايق لا به اه وعتى التوورا قل ووز كينا 
ابن شهيد) فصاخ من حبائل نشوته » واستدعى ماء قراحاً فشرب منه 
وغسل وجهه نأفاق واعتذر إلي” من حاله فأدركتنى مهابته. وأحذت في 
إخلالة و أخدذك انثيدة قصائدي فقام يرقص 5-000 ويقول : هذا والله 
شيء لم نلهمه نحن » ثم استدناني فدنوت منه فقبْل بين عيي وقال اذهب 


على هذا النمط البديع سارت رسالة التوابع والزوابع » فأعجبت القراء 
وتصارع حولما الباحثون من الأدباء . ونحن هنا نوجز ما عترنا عليه 
ما قيل معقبين بما يتضح لنا بعد الإمعان .00 


ب كك7١‏ ب 


أحاق ١‏ الكنداة الناكون «اعييد نهر ل كتانة.ورا عن العرس ل 
امالس وك اناك اتعية قن اناو عا نالعاب نوهو ار رخن عر 
أصدر حكمه في هذه المسألة » وكان دليله الأول أن شهرة أني العلاء قد طبقت 


المكترق والمغرت فلا بد أن يكون أبو عامر قد قرأ زسالته واحتذاة. 


شولك الك كتور طبييك فى 0ك 2 ب واقك كتتم وسالة تعن أشية وومالة 
الغفران من كوت أسلوم] الأديي وسماها التوابع والزوابع 00000 أبا العلاء 
في ذلك لأنه أدرك عصره ولآن شهرة أني العلاء كانت ذائعة في المشرق 
وامخر:م.وكاق أهل الأندلين يتلدون اللحررق في كل تع 


وأستاذنا الدكتور ضيف كان يكتب دراسة موجزة منهجية في أدب 
انك لطن 5 مرةي العصر الحديث »2 فلم يكن من همه أن بقن وقفات 
طويلة عند كل رأي . ولو فعل لامتد به التأليف إلى أجزاء طوال » وهذا 
لم يكن . لآنه كان يلفي الأضواء الأولى على تراث تمائمائة عام » ويجتهد قدر 
الطاقة أن حشلك من المؤلفات والمؤلفين ما يسم له حال مذ كرة جامعية 
تلقى على الطلاب .ولسنا شهد الله نضائل من كتابه الرائد فحسبه أن كان 
الخطوة الأولى في طريق المكتبة الأندلسية المعاصرة ولكننا نقول إن أثر العجلة 
السريعة قد ظهر في حكمه على ابن شهيد بتقليد أي العلاءإذ أن أقوى حجة 
لديه أن عصر ابن شهيد يتدرج ني عصر أبي العلاء فقد عاش من سنة #87 إلى 
سنة 495 وعاش المعري من سنة #58 إلى سئّة 448: وكانت شهرته أذيع 
وأشهو هاو لوسلمنا اشيرق أن العلك كاتتك شسنيضة ى "لالد لسن نا معد 
ذلك أن يقرا أدب الأندلس ويرجع إليه» وإذا كان المعري المتمكن المتمرس 
بجلس مجلس الأستاذ من ابن شهيد الشاب اللاهي في تقدير مؤرخي الأدب : 
فكم من أستاذ ا لبعص أفكار تلاميذِه : فلت استفاضة الشهرة وحدها 
دليلا” يعتمد عليه في ذلك حبى يتقدم به الدكتور: حيتك فى تأريلة كيه 
دون أن يشفع به بعض المبررات المحتملة . وما كان أكثرها لو اتسع أمامه 
المجال على اطمئنان وئيك . 
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ب لا7 ا( سس 


”به الآنه اتلس 


ولكن الدكتور زكي مبارك ني اللمزء الأول من النير الفني » قد وقف 
اف اشنا ل ل 0 
قال )١(‏ : ظ 


١‏ وقد رأينا أن نحقق هذه المسألة فبحثنا طويلا عن التاريخ الذي وضعت 
ودرا ناترم بز مراع ال ادير ول روا رساك سما 0 
على أنه وضعها وهو كهل فد جاء على لسانه ما يشير إلى أن" من إخوانه 
من بلغ الإمارة امن إلى الوزاوة ان ولكن لاتينقي أن مدعنا هذه 
التعابير » فهناك نص" يدل على أنه وضعها وهو شاب » فقد حدثنا في التوابع 
والزوابع أن" لحن قالوا له : بلغنا أنك لا تجاري في أبناء جنسك ولا يمل 
من الطعن عليك والاعتراض لك فمن أشدهم عليك . . وقد أجاب : 
جاران دارهما صقب » وثالث نابته نوب فامتطى ظهر النوى وانتضى على 
لسانه عند المستعين . وهذا يشعر بأنه كتب هذه الرسالة في عهد المستعين 
وقد بويع بقرطبة سنة 50٠‏ ثم جددت بيعته سنة 4٠07‏ ومات مقتولا سنة 
٠» 0‏ ومن هنا نرجح أن رسالة التوابع والزوابع كتبت بين سنة 408 » 
وسلة ل/ا١٠5‏ . 


هذا جانب من المسألة أما الخانب الآخر فهو التاريخ الذي وضعت فيه 
رسالة الغفران وإذا كانت الرسالة جواباً على رسالة ابن القارح فقد عدنا 
إل شال ادق القارع فاقيا إل تر 0:01 ريق أفاك و من اقانو رسال 
سبعين سنة )2 )2 فعسر فنا أنه وضعها بعد أن جاوز السبعين ثم نظرنا 
فوجدناه ولد سنة ١ه"‏ فإذا أضفنا إلى هذا الرقم 7١‏ وجدناه كتب رسالته 
حوالي سنة 47١‏ وتكون النتيجة أن رسالة الغفران كتبت حوالي 477 » وإذا 
قدرنا أن ابن القارح قال نيفاً وسبعين ولانيّّف دلالاته وقدرنا أن أبا العلاء 


. ص 5ه للدكتور زكي مبارك‎ ١ النعر الفى ج‎ )١( 


2-1178 





اعتذر عن تأخير الرسالة بأنه يستطيء بغيره كان من الممكن أن تكون رسالة 
الغفران كتبت دين سنة 5717 » سنة 555 ) . 


م قال الدكتون .ممارلة © ٠‏ وتشحة هذا التحقيق أن :.زشالة الغفزان 
كتبت بعد رمبالة التوابع واازوابع بنحو عشرين سنة وصار من المرجح 
أن يكون أبو العلاء هو الذي قلد ابن شهيد » وكما كان الأندلسيون يقلدون 
أهل المشرق في كل ثىء كان أهل المشرق حر صون أشد الحرص على متابعة 
الحركة الأدبية في الأندلس بدليل أن رسائل ابن شهيد ذاعت في الشرق 
وإقوعا المؤلفون الشرقيون قبل أن يموت وقبل أن توضع رسالة الغفران.... ) 

نتيجة جديدة مضادة قد انتهى إليها الدكتور مبارك وهى ذات 
دلبلين دليل قطعي ودليل راجح فالدليل القطعي أن ابن شهيد ل يقلد أباالعاا 
بالمرة لأن رسالة الغفران قد كتبت سنة 474 وابن شهيد مات سنة 47 بعد 
مرض أقعده مدة طويلة » وقد كتبت رسالته قبل ذلك بأعوام كثيرة قدرها 
الدكتور مبارك بنحو عشرين . . والمؤكد أنما أقل من ذلك كما قر رالد كتور 
أحمد هيكل وسيأني توضيح رأيه عن قريب . . . هذا هو الدليل القطعي . 
أما الدليل الراجح فهو أن أبا العلاء تأثر بابن شهيد لآن رسائل ابن شهيد 
ذاعت في المشرق ودونما المؤلفون الشرقيون قبل أن يموت ابن شهيد وقبل أن 
توضع رسالة الغفران . . فلا بد أن تكون قد انتهت إلى أي العلاء وقد بحنت 
"كتين لخي ف الح عناها الدكتور مبارك فرأيت أن يتيمة الدهر للثعالي 
هي :الى فوت عن ابن شيية ى.حاة أن الفالفة نا رترت عم اعد 
وعظى. ارسي حون أنه تفي له رياه القرا هر واكاف عل بعاد دلق أن 
أت شين هامين. ى. هذا الصضدد التىء الآول أن التعالى. كان: يعرف 
رسالة التوابع والشيء الثاني أن أبا اماد لق انيه 00 


أما أن الثعالي كان يعرف رسالة التوابيع »ء فواضح من محتاراته 
القعينة وااقييةة “لذ شيك 2 إذ أن مكف ١‏ اطرق النان هه شمة: الذ 
عدو ايو يدر ادن اسسهيا ارد ا فون ل و كين يمه ادر 


722115: 


المقطوعة الأولى مختارات من قصيدة ص ه”# ج ” 
شجته طلول من سليمي وأدور 


المقطوعة الثانية محتارات من قصيدة ص 5” ج ” 
امن رسم دار بالعقيق جيل 
المقطوعة الثالثة محتارات من قصيدة ص/الاج ” 


منسازهم تبكي إليك عفاهما 


المقطوعة اأرابعة محتارات من قصيدة ص /3 ج 7 
ظ أبكيت 00 فراقها 
المقطوعة الحامسة محختارات من قصسيدة ص 9" ج ” 
أفي كل عام مصرع لعظيم ؟ِ 
المقطوعة السادسة مختارات من قصليدة 00 ص 9" ج ؟ 


حسننياءة دار رسب والوييجاتت 


المقطوعة السابعة مختارات من قصسيدة من 21 
أصفيح شسيم أم برق بدا 

المقطوعة الثامنة محتارات من قصيدة ص 5١‏ 
أبرق بدا أم لمع أبيض فاصل 

المقطوعة التاسعة محتارات من قصيدة 3 


هاتيك دارهم فقف عمغابا 


المقطوعة العاشرة محتارات من قصيدة ص ”17 
ومرنجز ألقى بدى الاثل كلكلا 
المقطوعة الحادية عشرة حتارات من فصيدة ص ”53 


هذه القصائد نقلت هكذا وفق ترتيبها في رسالة التوابع والزوابع كا 
ذكرها ابن بسام بالذخيرة ١١‏ ابتداء من ص 7١‏ حيث المقطوعة الأولى 


ب ١68‏ سه 


وص 7١4‏ حيث المقطوعة الثانية وص ١١5‏ حيث المقطوعة الثالثة وص7١؟‏ 
غيتك المااوعة الرانطة وهل 1 سيف اللتطوعة الدامسة وق :86 يق 
المقطوعة السادسة وص 5١#‏ حيث المقطوعة السابعة وص ١١5‏ حيث 
المقطوعة الثامنة وص 5١8‏ حيت المقطوعة التاسعة ولم يذكرها ابن بسام 
بطولها كنا جاءت ني أصل الرسالة لأنه سبق أن ذكرها ص ١7"‏ فلم يشأ 
التكرار » وص 55 حيث المقطوعة العاشرة » وص /7ا"75 المقطوعة 
الحادية عشرة . 


فتوالي المختارات وفق ترتيب رسالة التوابع والزوابع » ينطق بأن الثعالي 
(ص 5؟ ج ؟) عن ابن شهيد ولئن جاءت المختارات ناقصة الأبيات عن 
قصائد اارسالة فإن الثعالي قد اختار منها ما راقه وليس له أن يتقيد يجميع 
ما قال رخ شهيك اشأنة 2 ذلك شأن غيره من الشعراء 0 نان اد 
الثعالبي النرية فهي أيضآمن الرسالة مثل وصف البرغوث والبرد والبعوض 
والنساء والنار » وإذا كانت بعض هذه الأوصاف لا توجد الآن فيما رواه 
ابن بسام » فالسبب واضح هو أن ابن بسام يعترف أنه لم يرو جميع الرسالة؛ 
وإنما ينقل بعض المختارات فما جاء به الثعالى ما ليس في الرسالة على ندرته 
قد أغفلهابن بسام مع ذيوعه لدى غيره . ولو ذكرت رسالة التوابع 
بنصها في الذخحيرة لرأينا كل ما جاء . 


أما أن أبا العلاء قد قرأ اليتيمة فذلك ما توحي به البدائةلآن كتابالثعالي 
ف ملاو يخا أن اناوه وكاة اله تتح ,ولط إذ ارقت السمة 
وغربت » ونحدثت عن شعراء يعاصرون شاعر المعرة ومن الطبيعي أن 
تال علهم في #السه من تلاميذه وأن يصّدر فيهم “رأيه بل إن الثعالي 
تعر ص لي العلاء إذ نمل لجخي الأدياء عنه وروى بعض أكيياردة 
وأققا وو عن عن لمقواقة ان ملي ارقم قرو سل بوي “كانم تلقو قال 
دقرت تبرض :ل ارم انا ليت من نسي دراط فى 1900 ذا الأمورن:. 


- ١8( ب‎ 


وقال أبو منصور الثعالبي ف يتيمة الدهر « وكان حدثي اب المي 

الدلفي المصيصي الشاعر وهو من لقيته قديماً وحديئاً في مدة ثلاثين. سنة قال : 
لقيث بمعرة النعمان عجباً من العجب رأيت شاعراً ظريفاً يلعب الشطر نج 
والثرد » ويدخل في كل فن من اللحد والهزل يكبى أبو العلاء وسمعته يقول 
الواح اح سم رن ار عر ولد رو بير 
وهو يلي جواب كتاب ورد عليه من بعض الرؤساء ( وذكر الآبيات ثم 
قال ( وأنشدني لنفسه : 

لست أدري ولا المنجم يدري ها يريد القضاء بالإنسان 
فكو إن« انول تر له سيق ادرف السع ةفد انان 
انمق "كاا كما ليسي اميد هرات اانا 


فرسالة التوابع ذاعت في المشرق » وصاحبها مشهور نحدثت عنه يتيمة 
ابن شهيد دون جدال . . [ 


لقد بان إذن بعض الحق في رأي الدكتور مبارك »: ولكن الدكتور 
الى الت دون أن يسميه فيقول ما نصه ص 7١١‏ ج " الظهر : 


«وقد ظن قوم أن التوابع والزوابع وضعت تقليداً لرسالة الغفران » 
ورأى بعض المستشرقين أن العكس هو الصحيح وأن أبا العلاء هو الذي 
قلد بن شهيد ورجح أن التوابع والزوابع ألفت قبل رسالة الغفران بنحو 
عشرين سنة » وذلك لآن ابن : شهيد ذكر في رسالته ما يدل على أنه ألفها 
في عهد المستعين وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الناصر وكانت 
مدة حكم المستعين هذا من سنة 4٠١‏ إلى سنة 4077 ( الصحيح أنه خلع 
من 4٠6٠6‏ "40 وولى بعد ذلك ( كا نعلم أن أبا العلاء ألف رسالة الغفران 
رداً على ابن القارح » وكان أبو العلاء قد بلغ نحو السبعين كما تدل عليه فقرة 


1م١1‏ ب 


في الرسالة نفسها » » فيكون قد كتب رسالته حوالي سنة 477 وعلى هذا تكون 
وداه نوات وَالقَ وابع كُتبت قبلها بنحو 7١‏ سنة وقد أخخذ أبو العلاء الفكرة 
وطبقها تطبيقاً لطيفاً » ونحا بها نحو يخالف بعض الشيء رسالة اين شهيد 
وإن كان أساس الفكرة عند ابن شهيد وداني وأني العلاء واحداً ا 


وأرجح أن صاحب هذا البحث هو الدكتور زكي مبارك إذ لو سبق به 
بعض المستشرقين لذاع واشتهر » وأظن أن الدكتور أحمد أمين قد سها 
حين عزاه إلى غيره لأنه قرأ النثر الفني وعده بين مراجعه آخر الكتاب . 
ولو تأكد من سبق غيره في ذلك لذكر اسمه على الأقل . 

ثم جاءت السيدة الدكتورة بنت الشاطيء تعلن رأيها في هذه المسألة 
ببحثها القيم عن ( الغفران) وقد نالت به درجة الد كتوراه بتقدير ممتاز 
سئة ١98٠‏ فذكرت راي الدكتورين أحمد ضيف وزكي مبارك مؤكدة 
أن دعوى التشابه والتقليد بين الرسالتين قولة جديدة ني عصرنا لم يقل ما 
سوئ قلة لم تتخصص في هذا الموضوع ولا هي تفرغت لتحقيقه » وإنما 
تناولته جملة فيما تناولت من مواضيع عامة في الشر العرلي أما الأقدمون 
فلم يذكروا من ذلك شيئاً على كثرة ما ذكروا من من تأثر الأدب المغرلي 
أدب المثمر ق » وعلى ما أحصوه من معارضات كتابهم وشعر امهم أي 
العلاء )» ص ٠١9‏ من كتاب الغفران . 

وأنا الا در كبك اده روه انال ان اال الحو فينتا 
وزكي مبارك وأحمد أمين فهو بين ذوي الرأي في المشكلة وإن لم تنص 
عليه قلة لم تتخصص في الموضوع : وما معنى التخصص لديها ؟ أيكون 
مقهومه أن يصدر الكاتبت مؤلفاً خاصاً في هذه الناحية دون أن يتعرض 
له في مؤلف عام . وإلا كان غير متخصص . . وإذا كان ذلك هو ما تعنيه 
أفيجوز لنا أن نقول إنها إن تكلمت عن االلمتني أو شوثي أو ألي نواس أوأت 
أديب عربي لم تكتب عنه مؤلفاً خاصاً تعد غير متخصصة فلا يجوز علا أن 
تصدر الرأي الأدبي إلا ف كتانب كبر خاص دي مراع ؟ الاشلق اننا 


ل ”م١‏ - 


نظلم الدكتو رة الباحثة لو قلنا ها ذلك . كما ظلمت زكي ار كيو مكرك 
ضيف حين سابت عنهما الاختصاص دون مبرر معقول . ثم إني لم أر من 
الباحثين الأقدمين من عنى بإحصاء معارضات كتّاب الأندلس لأني العلاء ؟ 
من هؤلاء ؟ وفي أي الكتب ؟ حتى تقول الدكتورة » وعلى ما أحصوا من 
معار ضات كتابهم وشعراتهم والاانك لسن لأيي العاهف . 

نم تقول الدكتورة الفاضلة ص 04" : . ( وكان على القائلين بمحاكاة 
إحدى الرسالتين للأخرى أن يقفوا عند هذا الصمت من الأقدمين » وأن 
يفسروا لنا كيف غاب هذا. عن مثل مروان بن حيان المؤرخ الأندلسي 
لمعروف بالصدق والدقة وقد كان قريباً من عصر ابن شهيد وعن مثل أني 
النصر الفتح بن نخاقان وعن مثل أني الحسن على ابن بسام وهو حجة ثقة . 
نمم إذ يتحدثون عن التوابع والزوابع يصفونما بما يصفون . أثراً مبتدعاً 
لا رسالة مقلدة ... )١()‏ . 

أما الصمت الذي سألت عنه السيدة الفاضلة فله ما يبرره دون نزاع , 
لأن الدكتورة نفسها ,تعلم أن الرسالة لم تكن مشهورة بين آثار أني العلاء 
قبل القرن الثالث عشر » وقد قالت الدكتورة بنت الشاطىء بالذات في 
الما عق رسالة الققر ات ببالعكدد الشادمن من المجلد الثاني 1 لبا زراك 
الإنطائئة #اروائة سنة 4516 هن اغاها نض 

«وحى القرن الثالث عشر الهجري لم يكن المعروف عنها يتجاوز 
كلمات قصارا ذكرها مؤرخوه في ترجمته وقد اكتفى القفطى في (إنباه 
الرواة ) بإثباءها ي و مصنفاته بين رسائله الطوال الي نجري: مجرى 
كني الفشة حم بر كار فل سيط ون التو رون ل ان الفا ها 
بين المصنفات اللحسان أي العلاء لوز القاسم الكلاعو بي المغرلي لذ شار 
إليها في أحكام ضتغة الكلام بين رسائله لي ا بان رالود 2 عنها 
في بضع جمل مثل ياقوت الحموي والذهي والصفدي وابن العديم ثم قالت 


2١0‏ الغفر ان ص .م لد كتورة بنت الشاطىء ط دار المقار د 


84 سه 


الاتكورة اوردق ممع توالا ريع زان المتروك كنبا لبر ار فآلا ننه كور 
هو أنها من رسائل أي العلاء الحسان الطوال الي تجري مجرى الكتب المصنفة 
هوا هلوقن حورت صل ووناقة ودع ننم ون اما بقن كن امار انك 
سوء عقيدته وقبح مذهيه ما يدل على كله من الأدب واطلاعه على 
اللعببة ).نض 531 


فإذا كان هذا هو المعروف عنها بي الشرق باعيراف الباحثة الخليلة 
فكيف تريد أن يعرف عنها ابن حيان والفتح وابن بسام أكثر مما يعرف 
فالرسالة لم تشتهر بالأندلس شهرة غيرها من آثار ألي العلاء . 


على ان الباحث المتأمل يقرا قول الدكتورة عن ابن حيان والفتح وابن يسام : 
إنهم إذ يتحدثون عن التوابع واازوابع يصفوما بما يصفون به أثراً مبتدعاً 
لا رسالة مقلدة » فيرى أن هذا القول يخدم الحق من طرف واحد فقط لأنه 
عت لكان ان هيه روعر ها تاهيه له بولكقد زه رقيه عن كر 
تأثر الغفران بالتوابع إطلاقاً » ومن بينهم الدكتورة الفاضاة . فالتوابع مبتدعة 
مبتكرة وهذا حق . ولكن أين مثل هذا القول من هؤلاء عن رسالة الغفران . 


وتمضى الد كتورة الباحثة بي الاستدلال فتقول بيعض التصرف 7١م‏ 
24 لفك كان هذا يغينا عن الرد على دعوى التشابه لكننا مع ذلك 


«٠ 
* 


مضي في النظر في الرسالتين فرى ما بينهما بعيداً . من المسلم به أن بينهما 
و1 تشابه . لكنها ليست خاصة بهما وإنما هي من الظواهر الأدبية الي 
فكة أن اللتمورى فتن غيرهها فق اذراء العصر أو بي الاداب على وجه العموم 
صاغ كلاهما أحكامه الأدبية في أسلوب شائق على طريقة الحوار » ولكن 
ليس هذا مما احتص ده احدهما حى 0 بادعاء المي إليه 1 وقام كلاهما 
برحلة في عالم الحيال أنطق فيها لحن والحيوان لكنا نلقي مثل هذا في القصص 
والأساطير وأخيلة الشعراء » وأراد كلاهما عرض براعته في الصنعة وتفوقه 
في الحفظ والإنشاء »ع ولكن ذلك قا مكق ان ننال .فى كان ها كدي 


ب ١86‏ سس 


الرجلان وغير هما من صتاع الكلام ( وأحب كلاهما أن سهر صاحديه 
لبوا رط ا را مياه ترد االعمير 


ووب شين مق هذا التقايه فى الأسلو 8 والليف قدكان فكيف يقوم 
وحده دليلا على التشابه إذا اختلف جوهر الموضوع وثباتتت-روح الكاتب » 
وتغيروت شخصية البطل . وسالة الغفران بطلها ابن القارح أما أبو العلاء 
فيتوارى كا يتوارى الملقن وراء الستار لا يظهر على المسرح ولا يذكر 
اسمه على لسان . والتوابع بطلها ابن شهيد نفسه كاتب الرسالة ومؤلف 
الرحلة لا يتوارى في مشهد من مشاهدها ولا يقوم 0 حوار أو عرض أدبي 
إلا كان هو امكف دون 


الغفران تضور أشواق أني العلاء وترسم أحلامه وتسجل رؤاه وتعرض 
أراءه فافلهة 52 النقد 4 والتوابع والزوابع ديوان من شعر ابن شهيد و مجال 
لإنشاء قصائده . أبو العلاء متفئن حافظ راوية وابد,شهيد شاعر فخور(١)‏ . 


هذه هي حيثيات الدكتورة بنت الشاطيء ومن يعيد النظر فيها يرى 

أنها كانت محم أن يكون النصان متقاربين نمام التقارب حى نقول بالمحاكاة 
وهذا بعيد » لأننا في قضيّة الموازنة بين النصوص الأدبية نفرق بين التأثر 
والاحتذاء فالتأثر أن يستلهم اللاحق نانفا قلوئة مهفا اشن عق عحوة .ونا 

عن مسرحه » فحسبه أن وجنه عينه إلى أفق جديد لم يكن يخطر على باله 
من قبل وسار ار افر ري صاحبه ما قدم ذلك شيئاً ولا أخر 
في جوهر القضية » وحسبه أن أراه السبيل » فابن شهيد قد ابتكر الكتابة 
عن بعض عوالم الغيب فتأثر به أبو العلاء وأحب أن يكتب عن بعض هذه 
العوالم أيضاً وإن سار الأول في طريق الحن والثاني في طريق الحنة والنار . هنا نحكم 
للسابق بالتأثير واللاحق بالتأثر . . ولن نتطلب منه أن يحذو حذو سابقة 
وإلا فقد شخصيتهالأدنية وأصبح تابعاً هزيلا لا يضيف إلى الأدب شيئا 


. #8١4 الغفران للد كتورة بنت الشاطي ص‎ )١( 
ب 185 هس‎ 


ذا بال» ومعاذ أي العلاء أن يكون كذلك ٠‏ نعم إن كليهما صاغ أحكامه 
في أسلوب شائق على طريقة الحوار كا تقول الباحثة وكليهما عرض 
صناعته وفنه وأحب أن يبهر قارئه» وأن البطلعند أي العلاء هو ابن القارح 
وهو ابن شهيد نفسه في رسالة التوابع » والغفران تصور أشواق أي العلاء 
والتوابع ديوان بن شهيد . هذا كله صحيح ولكنه لا يغير من جوهر القضية 
شروى نقير . فالرحلة الحيالية هي سر الإبداع » ولو كانت المسألة مسألة 
حوار لقرنت بالمقامات أو حديثاً عن النفس لقرنت بقصائد الفخرء وسيان 
أن تكلم أبو العلاء عن غيره أو نطق ابن شهيد عن نفسه فتلك جزثيات 
تتداخل في إطار عام هو الرحلة المبتكرة الي اخترعها ابن شهيد . ولا أدري 
لاذا لا مكون ارق شهيد قل لات عق أشواقه وأحلامه كا نحدث أبو العلاء : 
ألا تصور التوابع واازوابع أحلامه في الأدب والشعر ورغبته في التفوق 
والإعجاز ؟ وليت شعري أي الأديبيين أقرب إلى الحديث عن نفسه » أديب 
يتحدث على لسانه هو أم أديب يتحدث على لسان ابن القارح حى نجعل 
الثاني يصور هواتف نفسه - ولا معارضة ني ذلك - ونصر على أن يكون 
١‏ الأول بعيداآً عن أشواقه مع أنه بإقرار الدكتورة بطل الميدان . وإذا كانت 
التوابع ديوان شعر ابن شهيد . أو ليس الديوان في مجموعه خلجات نفس 
وهمسات وجذان . إن علماء الأدب المقارن يجعلون من اختصاصه أن يدرس 
مواطن التلائي في الآثار الأدبية » ومظاهر التأثير والتأثر سواء تعلقت بالأصول 
اامنة "نا نعي الأكية أن اتفاكه ساي ار حوره قو لوال و شتا سن 
الي تعالج أو نحا كحي في الأدب انك خاضة قوق الام المتشلقة ىا 
تنعكس في الاثار الأدبية .)١(‏ .. فكل موطن للقاء بين الاثارالفنية مجال 
للدراسة والتحليل فالحكه والتائر والتائيز . .وان محمد فوط أفسح ولا أوسع 
من رحلتين خياليتين قامت أولاهما ني الآأرض السابعة وارتفعت أخراهما 
إلى السماء العالية . ثم ألا يكون هذا التناقض المعارض دليل التأثر الواضح 
حين يذكر الشيء بنقيضه كا يذكر بمثيله على السواء . إذا كانت الدكتورة 


. الأدب المقارن ص ه ط ثالثة‎ )١( 





ب لامأ - 


الفاضلة في شك من ذلك فلتسأل نفسها ألا يذكرها هدوء الليل بضجيج 
النهار . تلك المسألة واضحة . ولعل أبا العلاء لو سئلعنها ما رأى أي 
حرجا ني الاعتراف . وإذا كان قد أغفل الحديث عن ابن شهيد حبى بحسم 
الحلاف فعذره أنه لم يتحدث في رسالة الغفران عن أندلسبي قط . وقل حديثه 
في غيرها عن هؤلاء . 

وقد أي الأستاذ الدكتور أحمد هيكل ببعض الحديد فيما كتبه عن ترجيح 
صلة الغفران بالتوابع . هذا الحديد يتعلق بتحديد الزمن الذي كتبت فيه 
رسالة التوابع كما يتعلق يمن كتبت له الرسالة . أما الزمن فقد جعله الدكتور 
زكى مبارك في حكم سليمان المستعين » وقد ولى ما بين سنة 40 إلى سنة 
7 فتكون التوابع قد سبقت الغفران بعشرين عاماً » أما الدكتور هيكل 
الواطائراء لمتحا د كا ارورم موصي رد 
واضح شرحه حين قال )١(‏ ردأ على زكي مب رك : 

«على أن ذلك الرأي ليس دقيقاً فقد اشتملت التوابع والزوابع على 
نصوص أخرى يرجع تاريخها إلى ما بعد هذا التاريخ . ومن ذلك قصيدة 
ابن شهيد الي قالها وهو في سجن الحموديين » فالمرجح أن يكون قد قال 
هذه القصيدة أيام القاسم بن حمود الذي تغلب أن يكون قد سجن ابن شهيد 
لصلته بمنافسه الثائر عليه وهو يحبى بن حمود وقد كانت نخلافة القاسم 
سنة 251 وثي الرسالة كذلك ما يؤخر زمن تأليفها عن هذا التاريخ فقد 
اشعدلت غل عضن بزثاء انق اشيية لآ عبيدة عسات :رن هالك وكان هذا 
الى قيهن وزواء اللشطين ننه 214 يوق الوسالة ابناكه فين إلى شاففة 
ابن حزم وقد كان شافعياً في 120007 
ذلك وعلى هذا يمكن أن نقول إن ابن شهيد قد أتم رسالته سنة 4١‏ ه « . 

هذا هو الحديد الأول » أما الحديد الثاني في كلام الدكتور هيكل ؛ فهو 
تقريره أن الرسالة لم توجه إلى ألي بكر بن حزم كما ذكر ابن بسام وإنماوجهت 


0 الأدب الأندلسي إلد كتور هيكل ص‎ 2١0 
ل ممأ -ه‎ 


تين اخر .يدقن .آنا بكر ؛ فظنه صاحب الذخيرة أبا بكر بن حزم . 
ودليل الدكتور أن أباحزم مات في طاعون قرطبة سنة 4٠0١‏ كما ذكر أخوه 
في طوق الحمامة » وإلى هذه السنة لم يكن ابن شهيد قد كتب الرسالة ثم 
يرجح الدكتور هيكل ألما موجهة لأبي بكر الكاتب المعروف بأشكمياط 
أنه كان ينتقد ابن شهيد ويعيبه بأخذ كلام غيره وقد رد عليه ابن شهيد 
معاتياً لائمآ وهل ده وتوعدهي فصل ذكره اين بسامص 45 ١‏ ج١١‏ وآنا 
أوافق الدكتور على استنتاجه أنها ليست لأني بكر بن حزم ولا أوافقه على 
استنتاجه ا لأي دكر أشكمياط لآن ابن شهيديقول 2 مطلعها عن رأي 
صاحبه فيه : « حين لمحت صاحبك الذي تكسبته ورأيته قد أخذ بأطراف 
السواف فا لق نين قهري ؛ ونظم فرقديها » فكلمارأى ثغرة سدها بسهاها 
إلى :غير .ذلك فقلت» كيف أو الحكم صبياً » وهز يجذذع تخلة الكلام 
فأساقط عليه رطباً جنياً » أما إن به شيطاناً يأتيه ولي سهذا في قدرة الإنس » . 
وأبو بكر المعروف بأشكمياط يرى ابن شهيد لصا سارقاً ولم يره قد أوتي 
الحكم صبياً وأخذ بأطراف السماء فألف بين قمريها ونظم فرقديا + فلييخث 
لنا الدكتور إذن عن أي بكر سواه . 

هذا بعض ما قاله المعاصرون ممن عبرنا على أقوالم في صلة الغفران 
بالتوابع وه صلة تقوم الدلائل على وجودها » وتعوذ البراهين القاطعة على 
نفيها » ونحن مع هؤلاء المثبتين نعرف بتأثير ابن شهيد بي أي العلاء حبى 
يقدم إلينا من الأدلة الثابتة ما يقع مو قع اليقين . 


ب ١88‏ سس 


حفظت مصر الثقافة العربية بعد سقوط بغداد إذ كان النصر السياسي 
.الذي اكتسيه المماليك بعد موقعة عين جالوت مدعاة إلى هجرة كثير من 
العلماء من شبّى الأماكن شرقية وغربية إلى القاهرة » لأن قيام الحلافة 
العباسية بها ولو على وجه صوري - قد جعلها تأخذ مكان عاصمة 
الرشيد فيهرع إليها. الناس من . كل حدب » وقلك وحل العلماء من رعاية 
أوقاق:واحات وله مندرسوك واطلات كته وأوراق: 6 وكتت التاري 
تحصى هذه المساجد ذات الصبغة العلمية والدينية معاً ». وتفيض في ذكر من 
يدرسون العلم بها على اختلاف فروعه من فقه وتمسير وحديث ونحووصرف 
وري ا ري ا ا الللطاسين اله 
رتراك والامدي والأريش 0 والشامي والحراساني 00 بالعربي 

ل المصرية | إذ ذاك علماء 1 كيه اديت ونيا قُ أطهر 
مكان ٠)‏ طم واجب الرعاية والإجلال وبهم تزدهر المعرفة ويستنير الطلاب . 


وقد كانت الأندلس أحد هذه الحداول الى تصب في محيط القاهرة . 
إذ كانت الرحلة من المغرب إلى المشرق لا تكاد تتقطع ٠‏ وفي الراحلين 
من يرتشف ويرجع ومنهم من يؤثر البقاء حيث يسيريح » وقاريء نفح 
الطيب يقف على كثير من تراجم هؤلاء النازحين » وهم من الكثرة بحيث 
يسجلون اعتّرافاً صارخاً بعلم المشرق وأستاذيته» ويطول بنا القول لو عرضنا 
لأشهر مشاهير هم فضلا عن عامتهم . ولم تكن الرحلة إلى مصر والإقامة 
قد بها مقصورة على عهد السلاطين من المماليك بل كانت من يوم أن فتحت 


ب «*18 سه 


الأندلس كنا فصلت ذلك في موضوع « سحر المشرق » . ولكن العصر المملوكي 
قد كتب له أن يشهد مغرب الأندلس وما سبقه من إرهاصات منذرة توحى 
بالكارثة المتوقعة » قدعا ذلك إلى ضرورة الرحلة وجذب علماء الأندلس 
إلى مصر » فلاقوا رحبا فسيحاً وسهلا مريحاً » ووجدوا أهلا بأهل وإخواناً 
بإخوان . . . ولئن اكتفى بعض هؤلاء بالإقامة في دمشق دون مصر فقد 
كانت مؤلفاتهم تطير إلى القاهرة سريعاً لتلقى نصيبها من الرواج فهم عنها 
غير لعيد ا مالك ومحي الدين 8-4 ذا كانت الثمافة الإسلامية متقاربة 
متشاببة تأخذ منحى واحداً في التأليف والصياغة وبخاصة في عصور التقليد 
والمحاكاة » إلا ما ندر من أفذاذ أمائل يعدون عداً - فقد يصعب علينا 
أن نبرز تأثير الأندلسيين في الثقافة المصرية إذ أن مؤلفاتهم في الأعم الأغلب 
نسخ متشاببة من مؤلفات إخوامهم سواء من رحلوا إلى مصر من المشرق 
أو من رحلوا إليها من المغرب » ولكننا على الرغم من ذلك كله نلمس تاثير 
الأندلسيين بارزاً في فروع خاصة من فروع الثقافة العربية إذ ذاك لأن جهدهم 
كان من الذيوع والاشتهار نحيث يبدل عل نفسه »© وقل رزف من الحظوة 
والإقبال ما جعله بارزاً جهيراً يشير بتأثيره » وإذا كان هؤلاء الراحلون 
الفضلاء قد كتبوا في كل علم تقريبا ) فإن من هذه العلوم ما تاثر بتآليفهم 
ولا يستغرب القاريء ذلك » فعلم القراءات مثلا يكاد يكون أندلسياً » إذا 
نظرنا إلى الكتب الى سبقت إلى تسجيله » ثم أفاضت في شرحه » وسنبداً 

لُن كانت القراءات سبعاً أو عشراً مشرقية » فإن التأليف فيها لم يأ خذ 
جنود المنصور بن أني عامر كان مثقفاً عالاً بالقراءات ثم ولي إمارة دانية 
والحزائر الشرقية فبذل جهده في نشر هذا العلم تقرباً إلى الله وإشباعاً لرغبته 
الاليننة» فاققيك: الذي نوق القر انرق شك كا رقو ل أن لفون عو 07 رن 
المقدمة ‏ وظهر لعهده أفذاذ دونوا العلم على نطاق شامل » بحيث تضاءل 


١5(‏ سه 


جواره ما سبق أن كتب عنه شرقاً وغرباً » وأبرز هؤلاء الأفذاذ وهو 
الإمام أبو عمر وعثمان بن سعيد الداني صاحب كتابه التيسير » وقد كان 
شيخ مشايخ المقرئين بالأندلس رحل إلى المشرق وتخصص في العلوم الدينية 
إذ ألف في الحديث والفقه والتفسير والقراءات تاركاً مائة وعشرين مصنفاً 
كا يول مؤرخوهء وأحدها كتاب التيسير في القراءات السبع وقد نشره 
العلامة « برتزل ) أحد أعضاء لحنة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمانية سنة ١9*5‏ » وصدره بمقدمة جيدة أشار فيها إلى منزلة علم القراءات . 
هن العربية والإسلامية . وهي منزلة عالية تحتاج اليوم إلى تأكيدها إذ وقر 
في أذهان بعض الثقفين لدينا في هذا العصر أن هذا العلم وقف على بعض 
المنقطعين لتلاوة القرآن فقط ء وفيهم أميون حفظوه دون أن يفهموه . 
وهذا خطأ واضح » لأن علم القراءات في العربية هو علم الإلقاء في أوربا 
يتحدث عن مخارج الحروف ومميزات الأصوات ووسائل اانطق الصحيح : 
ولو قدر له أن يأخذ دوره الطبيغي في التطور لأصبح ذا أثر هام في إعداد 
الخطاء والمذيعين بعد أن توضع الحصائص المميزة للتّرتيل والتلاوة فيما 
يختص بالقرآن » فلا نشكو اليوم من بميلون بالحروف عن مواضعها جاهلين أو 
متجاهلين . بل إن الأزهر نفسه وهو وارث علم القراءات لا يضعهاالموضع 
المناسب . إذ جعل قسم القراءات وهو ملحق بكلية الدراسات العربية 
لا يستمد طلابه من حملة الثانوية الأزهرية بل ممن يحفظون القرآن من العامة 
وأكترهم لا يعرف شيئاً ما عن قواعد النحو والتصريف » وأكبر الظن 
أنهم يكتفون هناك بحفظ الشاطبية مع الإشارة إلى بعض رموزها . أما الأستاذ 
برتزل المستشرق الألماني فيرى لعلم القراءات من اللحطر ما وضحه بقوله في 
مقدمة الكتاب بتصرف : 

إن البحث في مارج الحروف والاهتمام بضبطها على وجهها الصحيح 
لتتيسر تلاوة القرآن على أفصح وجه وأبينه كان من أبلغ العواملفي عناية 
الأمة بدقائق اللغة العربية الفصحى وأسرارها » وكان ثمرة هذا الاجتهاد 
أن القراء تشربوا مزايا اللغة العربية وقواعدها » ودقائقها » ومما يؤيد ذلك 


ب ١9575‏ هس 


أن الكثير من قدماء النحويين كانوا مبرزين في علم القراءة كما كان 
الكثيرون من أثمة القراء كأني عمرو والكسائي بارعين في علم النحو » 
فعلى كل من يتصدى للنظر في تاريخ اللغة العربية ودرس المسائل الي تتناوها 
كتب النحو يين واللغويين والمفسرين أن يتتبع علم القراءة والتجويد » ومن 
شرع في درس معالي القرآن واستقصاء لطائفه واستخراج حقائقه ثم اعتمد 
على القراءة الوحيدة الي يجدها أمامه دون التفات إلى غيرها فقد أغفل 
امر أ ذكيالة) 1 


ضيحت الأندلين 52011 أباها لفواية الفرناواك لكان نادم 
نكا من أبناءهأ من سيقو | ل التأليف فيها عن دراية» وإحكام حبى تيغ 
القاسم بن فهيرة بن خلف الشاطبي وكان كفيفاً منذ مولدهفانصرف إلى 
دراسة القراءات مع غيرها من 7 النحو واللغة والأدب وكان قوي الحافظة 
لدرجة تستعرب حيتت أصبح م النسخ المكتوبة من الموطأ والبخاري ومسلم 
إذا تليت عليه من حفظه » م يعقبها بشر وح وآفية وائفة 3 وكان عزيز النفس دعيك 
الهمة عرضت عليه الحطابة بالمسجد الخامع ني بلدته فأنف وتأبى » لأن 
الحكام بلزمونه 8 الملوك والرؤساء ف الخطية الثانية وعم ظلمة له جور 
أذيد كرو انين ف عل لاا ولس الول زان سور ار الي رارع 
إلى مصرء وسمع بالإسكندرية على الحافظالسلفي ثم عين للإقراء في مدرسة 
القاضى الفاضل بالقاهرة » وتصدر لدراسة القراءات والنحو واللغة فبلغ 
شأواً بعيداً من العظمة والمهابة حتّى كان الناس يزدحمون في حلقته ازدحاماً 
يصل إلى التشابك والتفاخر حرصاً على الدنو من مكانه » وقد ترك فيما ترك 
منظومة الشاطبية الى يتناقلها الناس إلى الآن مكبرين مرددين وقد قال عنها 
ابن خلكان ٠‏ لقد أبدع فيها كل الإبداع » وهى عمدة قراء هذا الزمان 
في نقلهم ولا يشتغل بالقراءات أحد حبى يحفظها . . وقد ظلت كذلك 
من عهد ابن خلكان إلى وقتنا » حبى رأينا أكثر قراء الريف المصري 
محفظوما ة ل إلى ل يفاك رهوزها 4 ويبوصح مغاليقها 4 ومنلك 
الس الشاطي م نظومته ومن عمدة التأليف في هذا الفن وقد كتبت عليها 


1 حم 


شروح مسكقيفة عل تزال الففيون "تذكر ,هنا بعقنها شين إلى اث هذا 
الأندلسي الحهير في ازدهار العلم وانتشاره » فأول من شرحها تلميذه 
أبو الحسن السخاوي بشرح أسماء « فتح الوصيد في شرح القصيد» » ثم 
أبو شامة المقسبى في كتابه « إبراز المعاني وبرهان الدين الحعبري في مؤلفه 
كنز المعالي 59 رع لشهاب الدين بن عبد الدائم الحابي وجلال الدين 
السيوطي وشهاب الدين القسطلاني ونفر غير هم لا يحصون » أشار إلى بعضهم 
كما قام باختصارها ابن مالك النحوي ف قصيدته حوز المعاني في اختصار 
حرز الأماني وقام بإكالها أحمد بن علي المحلٍ شيخ القراء بالقاهرة وغيره 
من المشاهير فإذا قلنا أن علم القراءات كاد أن يكون أندلسياً وأن أثر الشاطي 
بمصر ني هذا الفن كان من الخلود والذيوع بالمحل الأول لم نكن مبعدين . 
وتذكرنا منظومة الشاطبى بأخت لما في النحو والصرف نالت شهر مها 
الذائعة في بابها وهى ألفية 9 مالك الأندلسي المسماة بالحلاصة . فقد كان 
لماج العاتيز لني منذ العصر المملوكي إلى هذا الوقت ما لم يتح لمؤلف 
نحوي آخر ؛ ولم يكن ابن مالك مجدداً في علمه » ولكنه ضابط ومقيد 
وشارح » لآن كتاب سيبويه في النحو لم يجد من أئمة النحاة بعده من يشغل 
باله بمعارضته » بل أصبح إماماً يرجع إليه » وهادياً يستنار به » وقصارى 
المؤلفين من لدنه أن يلموا بموضوعه أو يشرحواغوامضه ويفصلوا مجمله . 
وقد عرف باسم ( الكتاب ) خلاله . وكان يقال لمن درسه لقد ركبت البحر 
استعظاماً وإجلالاء وقد رحل ابن مالك من الأندلس إلى دمشق وهي يومئذ 
نحت سلطنة المماليك فسمع الحديث بها وأخذ العربية عن غير واحد واعتمد 
في قراءة كتب الأقدمين على نفسه » وهذا مما عيره به منافسه أبو حران 
الأندلسى نزيل «صر أيضاً وصاحب التآ ليف الذائعة اللدهيرة في النحو 
والتفسير واللغة والقراءات . وقد ألف اين مالك كثير؟ » وعارض الشاطي 
مرو ق) ار ايك كال وبين" : 
ولا بد من نظمي قوافي تحتوي لا قد حوى حرز الأماني وأزيدا 


- 1١85 ب‎ 


م م 8 


فمن بين مؤلفاته « الفوائد » و١‏ التسهيل ) وسبك المنظوم ) وشرح 
مقدمة الحزولي وشرح المفصلى » وعدة اللاحظ والتعريف وشواهد التوضيح 
لفصلات اللتامع الصحيح ومن بين منظوماته الكافية الشافية في ثلاثة آ لاف 
بيت » ونظم الفوائد ونظم لامية الأفعال والأعلام في مثلث الكلام . أما 
منظومته الخالدة فهى الخلاصة المعروفة بالألفية » فقد أذاعت ذكر ابن مالك 
عل نلك الاحتاني وخدية بالشروح والحواشي والتقريرات . ولذلك كان 
تأثير ها العلمي بارزاً يذكر الأندلس » وقد يكون لغير ابن مالك من مؤلفي 
المتون النحوية نظماً ونثراً أفضل منها » ولكن البحث هنا عن الأثر والتأثير . 
والثابت المشاهد أن ألفية ابن مالك تركت دويًاً صاخباً بي دنيا الشروح 
والايق ٠‏ كديرن اغري ان .ومن ظر حيا"التنوطي :رابو لاط 
وابن عقيل وابن هشام وابن الصائغ وأكمل الدين البابري » وناظر 
الحيش الحلبي وعبد الرحيم الأسنوي . هذا غير الحواشي المستفيضة الي 
كتبت على كل شرح والتقريرات الامة الي ألحقت بكل حاشية . وكلها 
تدور حول ألفية ابن مالك وقد نظمت ألفيات أخرى لغير ابن مالك ولكن 
م تحظ بمتزلتها » وربماكان لوضوح الخلاصة وسهولة صياغتها أثر في ذلك : 
ولكننا نرى منظومات ابن مالك الأخرى تشاركها هذا الوضوح ولم تحظ 
بمعشار ما حظيت به مما يدل على أن الاشتهار حظ مقسوم » ولئن كان 
الشاطي وابن مالك كلاهما محافظ يقلد ني تأليفه » وناقل صائغ في نظمه 
فإننا لا نبحث هنا عن الابتكار » ولكن نشير إلى التأثير وقد بلغت مؤلفاتهما 
التقليدية في مجال التأثير والسيطرة ما ل تبلغه مؤلفات المجددين من أمثال 
ابن مضاء . فوجب أن نشير إلى دورهما الكبير بي الثقافة العربية فلا نببشس 
أحداً فضله في ميزان التقدير . 

ولا بد من كلمة في مجال تفسير القرآن » عن مؤلف أندلسي هام كان 
فريداً في اتجاهه إذ أن التفسيرات الذائعة لعهدة وما وليه لم تكن على غراره . 
كان هناك مجلدات تفسيريه بعضها مطبوع وأكبرها مخطوط لابن العرني 
والعز بن عبد السلام وابن ظفر الصقلل وسبط بن الحوزي وناصر الدين 


- ١6868 ب‎ 


١ 


الخزامي وتقي الدين السبكي والحلال السيوطي واازركشي والبلقيي 
وأني حيان وابن قيم الحوزية » والقفطي وابن كثير والعليمي ولكنها 
لا تغني غناء تفسير القرطي » إذ كان ذا منحى خاص . يضيف الأقوال 
إلى قائليها ويضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين ويفصل 
آيات الأحكام تفصيلا شافياً ويوضحها عسائل تسفر عن معناها وترشد 
الطالب إلى مقتضاها في أسلوب سلس لا يصدمك بالاصطلاحات العلمية 
أو اد قاف النحوية والصرفية أو التبنطلات التلاغية ها يعت" البيان القرا لي 
بضباب نحول دون اجتلائه إشباعاً ارغية قاريء بحاث ار 
فون اق الفا بوحفة االقو فنا مجو المقيير أن فيه قن اراي 
لقي ائليعة رونا ل صوق" أن يعرف لدين: الفووفن بوالتاووالات القاضية + 
ذاكراً ‏ ما دعت الحاجة ح تفتوضا وافنة من اخاديت الرسول وأقوال 
الصحابة ومشيحة التابعين وأئمة الرأي في الإسلام: وقد برذا تسينةه داروأ 
براها ضرورية تتحدث عن فضائل القرآن وكيفية التلاوة وما يكره منها 
وما يحرم » وجمع القرآن وترتيبه والقراءات السبع ومصحف عثمان . 
ولعل دار الكتب المصرية لمست الحاجة إليه في هذا العصر فبدأت بنشره 
فطبوغاً فق الخزاء. قدن لا أن تبلغ السادسة والعشرين © وقارئه المعاصر 
لا يشعر أنه يقرأ في تفسير سابق كتب في عهد بعيد ولكنه يجد من 
من قرب التناول وإشباع الفكرة ويسر العرض » وسلامة الاستنتاج ووفدة 
النصوص والشواهد ما يجذبه إلى متابعتة . وإذا كان لكل تفسير وجهته 
العلمية » فإن ميزة القرطي الأولى هي اهتمامه بالأحكام الفقهية » يكشف 
عن وجهها نا تؤخذ صربحة من كتاب الله دون التعصب لمذهب فقهي خاص . 

كما نقل كثيراً من آراء ابن عطية الأندلسي » وهو مفسر خطير ضاع تفسيره 
الكبير ولم تبق منه إلا أجزاء مبتورة في دار الكتب المصرية وقد أثى عليه 
أبو حيان وقال عنه أنه أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض 
فيه للتنقيح والتحرير . فكأن القرطي قد حفظ لنا من آثاره ما حفظ ابن بسام 
في الذخيرة من آراء ابن حيان المؤرخ . وتلك إحدى مزايا النقل الكثير 


ف 23591 


في عهود الوراقة والمخطوطات . وقد قدم القرطبي إلى مصر وعاش 
بالفبعيف الأرفط ةانق التضيبيهة 'كون أن هزه أضواء' العاضيعة بن 
انقطع للعبادة والتأليف في معتزلة الحاديء . وإذا كانت الأيام قد حجبت 
تفسيره كثيراً عن التداول فإنه الآن بعد أن طبع طبعة راقية ممتازة بدار 
الكتب » قد جاء بدعاآً بين قرنائه حبى ليعجب القاريء لتأليف مثله في 
منهجه الرائع واطراده السهل واستقصائه المطمين بي عصر يعج بالاعبر اضات 
اللفظية وتز دحم تفسيراته بالقصص الاسرائيلية. وهو عن هذه وتلك بعيد بعيد .. 


نه إشار انهه تعره الى بعض المؤلفات الرنانة ذات التأثير البعيد » 
ونجوارها اختوا انك كرات لكي للك لسن الدون قطنوا المخر :4 شي 
فروع الثقافة الإسلامية , ولكننا لم نشر إلى أحد منها عاملين » حيث كانت 
على نفاستها ممائلة لسائر المصنفات العربية ذيوعاً وتقليداً فلا جوز أن تندرج 
في موضوع يبحث عن المصنفات المؤثرة » بطابعها المتميز أو بذيوعها 
المشتهر المتعالم » وتمثل لا بمؤلفات المرسي السلمي في التفسير وأشهرها 
ري الظمان في تفسير القرآن وهو ضخم يزيد على العشرين من الأجزاء . 
ومؤلفات ألي حيان الأندلسى المتنوعة في النحو والتفسير وهي من الشهرة 
غبنة مني -قم الإشارة اليه وابن القطاع الصقل ني العروض والآأدب 
0 دا اي ف اللغة 00 5 0 0 
التفسير ا لواء السنة في محارية لمحن تا لب 


0 


ولا نريد أن ننقل هنا من فهارس المكتبات العربية ما يشبعنا في هذا 
لمجال بل نرك ذلك لمن يشغض باستقصاء هذه النفائس . وهي قيد المتناول . 
هذا عظ. سير عن «التول: جاتير 'المقيفين «العر من الالالسين في 
الثقافة العربية » أما لو أردنا الإلمام بتأثير الأفذاذ من غيرهم كابن حزم 
وأضرابه فما أظنالقلم يستطيع اد رقنة: كف معلد ن تشيينا لان أن لكر 
للأندلس إسهامها في إنعاش الحركة العلميةو الأدبية على ضفاف النيل ز منأغير قصير . 


- ١8ال‎ 


را رداة 0 
الاير خلرون فى اسلوينا ا محاصر 

إذا قرأت كتاباً أندلسياً وجدته يتحدث عن ابن نخلدون علماً من أعلام 
الفكر الأندلسي » وإذا قرأت تاريخ الأدب المصري ني عصر المماليك 
وجدت الحديث عن ابن خلدون قطباً من الأقطاب بوادي النيل » وإذا 
ألممت بالحركة الفكريةئي المغرب شاهدت ابن خلدون قائدآمن كبار قادتما 
في تونس » وذلك يؤكد منزلة هذا العملاق في الفكر العرني ») وحرص 
كل قطر من الأقطار على فخر انتمائه » وتحن هنا نتابع الأسعاة لحك أفرم 
في عدده أندلسياً » لأنه كما قال في ظهر الإسلام )١(‏ من أصل أندلسي 
بأشبيلية وهو وإن ولد في تونس فقد درس على علماء أندلسيين » وأقام 
اتدل رشا د اهنا ضيائةة. .و ادلي ةواقن “قات لضو مرا 
في زيه ولحجته وطباعه » حبى إذا وفد مع علمائها على ١‏ تيمور لنك »قارن 
بينه وبينهم في المظهر واللهجة » ولولا مخالفته إياهم في مرأي العين ما لفت 
نظن الطاقية الترى لآن لخديف كان افا عند طريق الركهمان وهو 
مما يؤكد أن الرجل لم يتمصر فيكسبه المشرق ! 


عن أننا“تتحداةغنه الآن لدرة ‏ أتره القوق ني معة مضن. الأدزية ى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ! ولك أن تعجب معي 
كيف عاش ابن خلدون في القاهرة » وشرح العلم بالأزهر وتولى قضاء 
المالكية عدة مرات وتنقل في شى مدنا ليرعى شئون منصبه » ويجبي حصاد 


أوقافه» ثم لا يؤثر ذلك في حياته تأثيراً ذا بال حتى إذا أمضت القرون » 
وأقبل عصر البعث كانت مقدمة ابن خلدون صاحية التأثير الرنان فتضع 


الكتاب أسلوباً جديداً وللكتابة منهجاً واضح الأغراض . لقد مكث الأستاذ 


. 850 ظهر الإسلام ج ما ص‎ )١( 
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الكبير المغفور له الشيخ أحمد الإسكندري أستاذاً للأدب العرلي ثلاثين عاماً 
بدار العلوم » وهو في كل عام من أعوامه الثلاثين يمل على طلابه هذه الفقرات 
من مذكرته الشهيرة عن الأدب العباسي )١(‏ . 

وكان ابن خلدون أحد نوابغ العالم الذين عاشوا أفذاذاً في عصور مظلمة 
لم يعضدهم فيها مشاكل » أو تعروف قدرهم أمتهم » فكانت حياتهم بين الأمة 
الى عاشوا فيها كلها شقاء ومحنة » فقد أداه نفوذ خاطره وصدق نظره إلى 
الاهتداء إلى كثير من علل الحوادث ابي تناف الاجتماع البشري وعرف 
ما بينها من الارتباط والتشابه » حبى وقرت في نفسه بصور قوانين عامة 
وأقيسة مطردة » سأل بها قلمه دون أن يفطن لما أهل قرنه » ولم ينكشف 
سرها ويتضح للباحثين صدق انطباقها على سئن العمران والاجتماع إلا بعد 
انقضاء عدة قرون . ظ 


ولم يكن الانتفاع عقدمته وأسلوب كتابته فيها في وقت أظهر منه في 
العصر الحاضر فقد كان أسلوب ابن خلد ون المرسل المجرد عن تكلف 
البديع والمحسنات اللفظية في تعبيره عن المباحث السياسية والعمرانية 
والاتتافة واطخز اقنة و السناغة ق القدوة: لكين المضانحين :و المحلددية 
للنهضة الأدبية والعربيةوالسياسية من كتاب العربية في مصر والشام وتونس 
وخاصة من ألف منهم في مثل موضوعاته أو كتب في الحرائد والمجلات 
لقلة المطبوع من الكتب ولأنه أرحب أسلوب أدني علمي للنقلة والمئرجمين 
عن اللغات الأجنبية المحافظين على أصل المعنى » فهو كالأستاذ الأكير 
لكتاب الصحف والمجلات في نبضتنا الأخيرة ) . 

هذا ما قاله أستاذنا السكندري ينقله عنه تلميذه الباحث المفضال الأستاذ 
محمود رزق سليم في المجلد السادس هن موسوعته عن عصر المعاليلك: م 
يقول تعقيبأ عليه (؟) . 


(؟) عصر سلاطين المماليك ج + ص 785 للأستاذ محمود رزق سليم . 


1١58‏ سه 


اقلا وينم ف أن أدراء” النيفة باتو اه رك حاتي فا تأترا يد 
بآراء ابن خلدون ومنها أراؤه في نير معاصريه فكان لذلك أثر مضاعف 
جعلهم يتجهمون لأسلافهم وينظرون إليهم نظرة عابسة » ويرمون أدبهم 
بالضعف والانحطاط ويتأبون على دراسته وإذا أخذوا في دراسته أخذوا 
وآراء ابن خلدون مسلطة على عقوهم فيدرسونما وبأقلامهم لوثة من هذه 
الاراء وبدهى أن تأني النتيجة وفق مقدماتها » والأحكام رهن مقوماتما » 
وللدكتور على عبد الواحد واي ملاحظة طريفة في هذا المجال فقد رأى أن 
أخطاء ابن خلدون الأسلوبية في المقدمة قد انتقلت أيضاً إلى أقلام كتابنا 
وكأنها صواب لا يقبل التصحيح ما يدل على الثقة المفرطة في مقدرته والولوع 
الحائم باحتذائه . والدكتور يبسط بعض هذه الأخطاء حين يقول ص 54/8 


(ويلاحظ أن أسلوب ابن خلدون قد انتقل إلى كتابنا يجميع ما فيه 
حى بأخطائه نفسها » فمن ذلك مثلا الأراكيب المخطة الآتية : ( لا بد 
وأن» » «١‏ لا يثرك شيئاً إلا وأحصاه» » « ل يقتصر على هذا بل وأخذ 
ال ا ا ل 0 ا 2 
«وهذا الأمر وإن كان كذا إلا أنه كيت وكيت » » وإن كاتياً يقبل منه الخطأ 
ونحتذي دون مناقشة لذو سيطرة بعيدة النفوذ ! وإذا كان من المعقول أن 
جعل صوابه دليل سبقه إن من الطريف هنا أن يكون خطؤه كذلك يتضمن 
هذا الدليل ) . 


*« 


ولإيضاح تأثير المقدمة في النهضة الأدبية المعاصرة » نذكر أنها طبعت 
لأول مرة بمصر سنة ١881‏ م. وكانت الأذهان إذ ذاك متطلعة إلى عهد 
جديد تلوح تباشيره فيما أعقب احتكاك مصر بالحضارة الأوروبية في عصر 
إسماعيل » ثم جاء جال الدين الأفغاني لينشر أفكاره عن الاستقلال والحرية 
والكرامة ومحاربة الاستعمار والتجبر وحكم الفوه عا مرؤذقئ. إلى قاد 


)١ (‏ ابن خلدون ( سلسلة أعلام العرب ) للدكتور وافى ص 548 . 


0 ههلا 58 


العمران كما يقول ابن تخلدون . وقد وجه الثائر الأفغاني تلاميذه إلى 
الكتابة السياسية في محاربة الاستبداد والتجبر » والنعي على الطغاة من المحتلين 
و صنائعهم من الحاكمين . فاتجه الأدب العرني من ناحية المضمون وجهة 
جديدة بعد أن كان مقصوراً على المراسلات الإخوانية والأوصاف الإنشائية 
ا تقئ عند الظواهر التافهة دون أن تعمد إلى الدقة والتحليل » وبدأً 
ادقن الاجتماعي المصلح والتفكير الاق الثائر يأخذ طريقه إلى الأسماع 
مكلذ ” اسلواسة ان كتلنوين: تن نب القددات واستخلاص النتائج ورصد 
الظواهر وتعليلها . 


وإذا كان ابن خلدون قد تحدث في مقدمته عن السياسة والملك وعاقبه 
لوقه وان الظلم والاضطهاد وحكم الفرد وعمر الدولة وأسياب فنامها 
وتدمير هاء وبغي السلطان ورياء ل اه 
كير ما يبتغون ‏ وأضاف أفكاراً صائبة في الحرية تسيل بها الأقلام في أنمار 
الصحف موقظة داعية » فوجد دعاة الثورة سبيلا مقيداً للقول فأفرغوا 
عد ل اعافد أما من ناحية الشكل فقد انطلق أسلوب ابن خلدون 
مسترسلا سمحاً دون قيد بديعي أو حلية لفظية » فقدم بذلك الأنموذج المختار 
لا بيده مكنال الدين 6 ومفى ثلاميذة ا كوت عذنة واسرفالا؟ فتحوروا 
من إرهاق الج يوا لالاراع رضيو قيود الخناس والطباق» وساعدهم على 
هذا النهج المتحرر ما يذ كو في صدورهم من ليب الحرية والعزة : اذنإن 
الحذوة الملتهبة الي أذكاها جمال الدين في نفوس تلاميذه وهم صفوة 
الأدباء لعهده كانت أعظم من أن يخمد شرارها تحت رماد التكلف اللفظي 
والعبث البديعي ! وما بقي لدينا من آثار جمال الدين على عجمته قريب من 
منهج ابن خلدون على عربيته ‏ في السرد والاسترسال ! ! ! . 


وإذا كان الأستاذ محمد عبده أنبه تلاميذ الأفغاني ذكراً وأصحهم 
فكرة » وأقومهم طريقة » فسنتخذ من أسلوبه دليلا على تأثير ابن خلدون 
في ال حركة الأدبية لعهده إذ ننتقل هنا أثرين موجزين من آثاره : أحدهما 


ب 21 لت 


قد خطه الإمام في مطلع شبابه قبل أن يقع على أسلوب المقدمة » وثانيهما 
ما كتبه الأستاذ بعد أن نضج فكره واستوى على سوقه . ونفحت عليه المقدمة 
الحلدونية من سدادها .الصائب ما أحكم لسجه الك عراه 7 00 


“ن مصصت سيرك مدب سس سس عم 


كان الشيخ محمد عبده ‏ لأول عهده بالكتابة بنشر مقالاته نجربدة 
الأهرام » فيهتم بالمقدمات الطويلة ويتناول الأغراض الثانوية » ويحرص 
على الصبغ البديعي لا يشذ عن طريقة معاصريه متاثر أعشاهيرهم في التتفية 
والتلفيق كأن يقول في لوجر كوا وا سمتلن (اتيطا شمر 
04 الإنسان بي أقطار يا 3 0 الطول والعرض 3 خِ 
شئونهم مع 2 الكت 1 5 أوطانهم فكان اد المرسل إذ ذاه 
لسان البريد » وما يدريك هل حفظ ما يبدي المرسل وما يعيد » وإن حفظ 
هل يقدر على تأدية ما يريد » بدون أن ينقص أو يزيد » أو يبعد القريب 
أو يقرب البعيد » فكم من رسول » أعقبه سيف مسلول » او ةقلق كلو ليه 
أو حرب تخمد الأنفاس 4 و كعمر الأرماس ومع ذلك كان نخمعلااف المرام 4 
ووفية من غيو درام 4 فالعكات! إلى :اسعفينال رفم القلم » ووكلوا الأمر إليه 


فيما به تتكلم ) . 


فما ترى في أسلوب الشيخ غير أنه يعترك في غير ميدان فيتحدث عن 
فضيلة الكتابة بالقلم كأنها من الحفاء يحيث ينبه عنها في مقال سيار + يتتخذ 
له من الأسجاع حل موشاة يظنها نحدث أقوى الرنين في الأسماع . وأ 
التأثير في النفوس . القاكام من بود اا طوة ترام أن يعدل عن 
علوي عدا عوها رسيا إلى أسلوب إصلاحي حي يتحدث عن ظلم 
الرعاة وبغي الحا كين قريب من مج أب خلدون إذ يقول في العدد 
الرابع عشر من مجلة العروة الوثقى الي كان يصدرها بباريس مع أستاذه 
جمال الدين : « إن الآمة ليس لا ني شئونها حل ولا عقد . وإنما هي 
خاضعة حا كم واحدءإرادته قانون ومشيئته نظام يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد 
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كرك أنه لذاتقيت عن حال واحد ولا ينضبط لها سير فتعتورها السعادة 
والشقاء ويتداوها العلم وا لجهل 4 وتيادل عليها الغغنى والفقر وكل ما يعرصضص 
عليها من هذه الأحوال خيرها وشرها فهو لاا 0 
عنا كديا أضيل ار أي غاة يي ألهمة »© رفيع المقصد » قويم الطبع » ساس الآمة 
سياسة الغدك ورفع فيهأ شأن العلم . 3 ومهد لما طريق البناق والثورة 4 وفتح 
لها أبواباً للتفين في الصنائع والحذق في جميع لوازم الحياة » وبعث في 
أفرادها المحكومين روح الشرف والنخوة » وحملهم على التحلي بالمزايا 
الشريفة من الشهامة والشجاعة وإباء الضيم ورفعهم إلى مكانة عليا من العز ه00 
ووطأ لهم سبل الر أده وَالق فأهيه وتهدم ى إلى 1 وحجه 9 الجير . 
وإن كان حا كمها جاهلاً سي يع اأطبع سافل الهمة » جباناً أ ضعيف الر أي 0 
|الحنان خسيس النفس معو الطبيعة مقف الآمة يتصر فه 9 000 حياكة 
اله ا 00 
عل حقوقف الضعيف 2 ويحتل النظام » وتفسل الأخلاق » ونخفض الكلمة 
ويغلب الجن فثتملك إليها أنظات الطامعين ( 'وتصرب الدول الفاحة عيخالبها 
في أحشاء الأأمة 1 عند ذلك إن كان في الأمة رمق من الحياة وشيتث نيا 0 
اوه ا 00 
على اجتثاث هذه الشجرة الحريثة واس" ستغصال جذورهاء قبل أن تنشر الرياح 
دذورها وأجزائها السامة القائلة بيد جموع الأمة فتميتها وينقطع الأمل من العلاج ». 


هذا الأساوتي::وما جرع غراه ي الدفاع عن الحرية من أقلام مجاهدة 
تحمل روح ابن حلدون وطابعه » ولا أعبي ذلك أن ينوج -بجه في التحايل 
والاستدلال ولكنه يعيش في جوه آه ويستلهمه» وينطق بأثره الواضح أحياناً » 
واللدفى حيناً وأنا إذ أقرر ذلك أوجه النظر إلى ناحية هامة من نواحي 
الثأثير الحلدوني إذ أن بعض الباحثين يقف بتأثير المقدمة عند الصياغةوالركيب 
فقط تر الها لا يتعدى التحرر من القالب البديعي وهذا غير الواقع 
لأن الأقلام الي اتمهت وجهة الإصلاح السياسي والاجتماعي » قد وجدت 


نت 3# ات 


معينها الدافق في أفكار بن خلدون » وإذا كان قد اشتهر عنه تفوقه في 
إدراك حقائق الاجتماع مما سعف الكاتبين في إصلاح المجتمع المصرى 
فإن أراءه السياسية لا تقل خطورة عن آرائه الاجتماعية . 


وبعبارة أخرى فإن الإصلاح السياسي في منطق ابن خلدون نتيجة من 
نتائج الإصلا ح الاجتماعي » فكلا الإصلاحين قضية واحدة ذات مقدمة 
ونتيجة ومن الذائع المشتهر أن آراء المفكر العرنيثي حقل السياسة والاجتماع 
قد وجدت من يتحمس لا نحمساً يصل بصاحبها إلى ذروة العبقرية والإبداع 
عع قرفن ولد اميه اول لعلم الاجتماع وأقيمت الموازنات الطويلة 
بينه وبين فلاسفة هذا العلم في أوربا ٠‏ إذ قرنه الباحثون بأرسطو وأفلاطون 
وقال: عن :9 غوفياوفتس 6 جد زعماء علم الاجتماع باألمانيا : « إن إبن 
خلدون يعتبر مفكراً عصرياً بكل معى الكلمة . إنه درس المبوادث 
الاجتماعية بعقل هاديء 2 وأبدى آزاء. عفقة عا 0 أقول قبل 
ركام حيبي بل قبل ( فيكو )” أيضاً ؛ والحقيقة أن ما اكتبه 0 جره 


هو ما نسميه البوم بعلم الاجتماع » 4 0 


وقال ( فارد) كبير علماء الاجتماع الأمريكان" : «كانوا بظنون 
أن أول من قال بمبدأ الحتمية في الحياة الاجتماعية هو (مونتسكيو) أو(فيكو) 
في حين أن ابن خلدون قال بذلك وأظهر تبعية المجتمعات لقوانين ثابتة قبل 
هؤلاء بقرون » حينما كان الغرب مستسلمآ للفلسفة الدرسانية والكلمائنية 
استسلاماً تاماً ) 





ولصن اث اد الصفحات بمثل هذه الاعثرافات المنصفة الي سجلها 
مفكروا الغرب هن أمثال استفانو كواوزيو الإيطالي » ونانانيل شميت 
الأمريكي وتويني الانجليزي لعبقرية ابن خلدون » ولا أن أشير إلى المقارنات 
امسا كا ره يزه كاق اك : وار سطى ودر كيو وو عنامي ال 
فقد شاعت وذاعت حتى أصبح تردادها المتكرر لا يأني بجديد » وإنما 
لك أن أقول : إن صاحب هله العقلية الفذة قد أنقذ الأسلوب الأددي إنقاذاً 


ا ةلات 


ناجحاً حين جعل الفكرة عنصراً عاماً من عناصره أو حين جعل صاحب 
القلم وفك ١‏ :<الوفالة نو لمن عاحي أسجاع ومراذفات وقد :ظل اثرة 
الأسلوبي في قومه ضئيلا لا يكاد يحس حتى استيقظت العربية من إغفاءما 
الطوبلة ق. تبضتها الحاضرة وقتو اذا أن تمعد مقدسة انق خلدون تتفل 
من دون إلى ذون ‏ 


وطبيعي أن جميع الرواد في النصف الأخير من القرن التاسع عشر 
م يكونوا من محتذي أسلوب المقدمة » بل إن فيهم من لم تظهر على أسلوبه 
سمة واحدة من سمالا كعبد الله فكري وإبراهيم المويلحي وحمزة فتح الله 
والنديم ويولكق ضفزة الكتاب :[ذاذاك كجمال الدرن ويك غيده وآديت 
إسحق وعبد الرحمن الكواكي قد نشروا أسلوب المقدمة كل جهد طاقته ! ! 
وكان من حسن الحظ أن يتتلمذ على جمال الدين ومحمد عبده بصفة خاصة 
أكثر كتاب الحيل اللاحق فيردوا موردهما » وينهجوا منهجهما » وإذ ذاك 
يقفز الأدب قفزته الطافرة » ويتحرر الأسلوب مائياً من أوهامه » وتصدق 
كلمة أستاذنا السكندري حين قال : « لم يكن الانتفاع عقديعه .و أسلورقة 
كتابته في وقت أظهر منه في العصر الحاضر فقد كان أسلوب ابن خلدون 
هو القدوة الحسنة اللمصلحين والمجددين فهو الأستاذ الأكبر لكتاب الصحف 
والمجلةكت فى ديفا لاخر 


. ويعن لنا أن نسأل ني هذا المجال : لاذا لم يؤثر أسلوب ابن خلدون 
في معاصريه » كما أثر في أسلوب الآدب المعاصر ؟ والرجل لم يكن خامل 
المكانة مجهول المنزلة بين قرنائه حبى يفقد تأثيره النفاذ بل كان نا قال عنه منافسه 
| الحطير الوزير الأديب لسان الدين بن اللحطيب في كتابه الإحاطة في تاريخ 
غرناطة . ( باهر االحصال رفيع القدر أصيل المجد » وقور المجلس » عالي 
الهمة » عزوفاً عن الضيم صعب المقادة» قوي الحأش طامحاً لفن الرياسة 
خاطباً الحظ » متقدماً في فنون عقلية ونقلية » سديد البحث كثير الحفظ 2 
صحيح التصور » مغرى بالتجلة » فأما نيره فخلج بلاغة » ورياض فنون » 


بت 18ت 


ومعادن إبداع يفرع عنها دراعه الجر يء 6 شيهة اليداءات بالحواتيم 1 2 
نداوة الحروف » وقرب العهد بجرية المداد » ونفوذ أمر القريحة واسترسال 
الطبع » وأما نظمه فقد :بض هذا العهد قدماً في ميدان الشعر » ونقده 
باعتبار أسالب» ؛ فانثال عليه جوه » وهان عليه صعبه » فأتى منه بكل 


عر بيه نغ . 


ولعل السبب في فقد تأثيره إذ ذاك أنه دعا إلى منهج جديد في التحررء 
وصاحب الحديد مقصي السبيل ناي الإجابة » إذ أن معاصريه قد درجو على 
حن الضتعة زيوت ؛ وأصبح الاعتكاف في البديع لديهم إيماناً لا يترلزل» 
فهم عن غيره منصرفون ٠‏ ولو نادى به عملاق خطير كابن خلدون . 
لا نقول ذلك في الأسلوب الأدبي وحده » بل في كل منهج جديد ني مختلف 
العلوم والفنون والآداب نفع الروك على أفاق لم تكتشف بعد . وللتدليل 
على ذلك نذكر في تاريخ النحو الأندلسي رجلين كبيرين : أحدهما مجدد 
خطير وهو (ابن مضاء ) القرطي » الذي نادى بإبطال نظرية العامل وذهب 
إلى أن الذق رسينية: لكلو اه الحررة من رفع ونصب وجر وجزم ! إنما هو 
المتكلم نفسه لا ما يزعمه النحاة من الأفعال وأشباهها » وبين ما جرت إله 
نظرية العامل من التعسف في التأويل والشطط في العلل والأقيسة » وأكثرها 
مرفوضص إل استقام من جهة تطرق إليه الحلل من جهة ثانية ! ! 


وقد ألف في مذهبه ثلاثة كتب »ء منها كتابان كبير ان مفصلان طواهما 
اأزمن» وكتيب صغير ظل مجفو المنزلة حبى عير على جزء منه في المكتية 
التيمورية » ونشره الدكتور شوقي ضيف منذ سنوات ! ! هذا البحاثة 
المجدد لم يجد من يستمع إلى دعوته الإصلاحية أو من ينسخ كتبه فقط 
للأجيال اللاحقة » فضاعت صفحاتما ,ددا في خضم الزمن لأنه صاحب 
مذهب طريف ! أما الرجل الثاني فهو ابن مالك الأندلسبى صاحب الألفية 
اأشهيرة ! فقد كان جماعاً لآراء الحا تين التر سي ١‏ شنار وى قراغ 
اللقررة » لم يأت يجديد في تحرير مذهب أو تأصيل بحث » ولكنه قرأ فوعى 


301 آات 


ثم جمع فأوعى » فسارت مؤلفاته النحوية مسيرة الشمس » وظلت نجتاب 
القرون منذ القرن السابع المجري إلى الآن » وقد كان الأزهر ولا يزال 
يدرس آثاره في الأقسام الابتدائية والثانوية والعالية محاطة بالشروح والتقديرات 
7 هذه الساعة ! ! فإذا فقد ابن مضاء تأثيره في معاصريه » فقد التقى مع 
ن خلدون في العمل والنتيجة ؛ ومثلهما الكيرة الكاثرة من المجددين الذين 
5 أيامهم الحائرة في حفائر الإهمال » حبى هبت الريح العاصفة 
فكشفت الثر اب عن الذخائر المطموسة وأقبل عليها الراغبون مقدرين ! 


ويخيل إل أن عروة ابن خلدون قبل تالبق المقدمة بين العرسل والسجع 
قد ضاءل من تأثيره في معشره إذ رويت عنه مراسلات بديعية نحى فيها 
منحى معاصر يه ؛ وقد حفظت عنه وتعورفت بين الناس بل في تاريخه الكبير 
كان يبميل إلى السجع في بعض الفقرات على قلة . وانختار لتاريخه أطول عنوان 
مسجوع لكتاس عرفه القراء ونذكر هنا تموذجاً من كتابته المسجوعة ي 
رسالة بعقها إلى لسان الدين بن الحطيب بدأها بقوله: : 


( سيدي مجداً وعلواً » وواحدي ذخراً ومرجواً » و#ل والدي ل 
وحنواً وما زال الشوق هنذ نآت لي وبك الدار » واستحكم بنا البعاد . 
برض عدن اباك قبل ل فر قن الرياح تناول رسائلك » حبى ورد 
كتابك العزيز على استطلاع وعهد غير مضاع » وود ذي اا 
وأنواع » . . . . إلخ . 

ونحن في ميزان النقد المخلص لا نؤاخذ الكاتب على التزامه قيود البديع 
ف مراحله الأولى قبل أن يكون صاحب مذهب يؤثره لآن أبعد المتطرفين 
2 الدعوة إلى الحديد » كان يتلقى دراسته الأولى عن النهج الذي نادى 
بالتخلص منه » بعد أن فتقت الأيام ذهنه بالتأمل والتمحيص ! فكل 
ما صدر عنه قبل أن يبتدي إلى منهجه الخاص لا يزحزح من دعوته 
التجديدية في عيون الناقدين ونحن حين نطالع آراء ابن خلدون بالمقدمة في 
الأسلوب الأدبي المختار نلمس من ثباته وأصالته وتمكنه ما نعتبره به قائد 


3 


دعسوكه وحامل بوبه حساول: أن يقن الكاتين مو عسيال نإل ينان 
فهو يقول : 

«واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون يعبي فنون الشعر والثثر أساليب 
نختص به عند أهله ولا تصلم لح الفن الآخر ولا تستعمل فيه © وقد استعمل 
المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع » والتزاء 
التقفيه : وتقديم النسيب دين مدى الأغراض والمحمود في المخاطبات 
السلطانية والمرسل وهو إطلاق الكلام وأ الع تسجيع إلا في الأقل 
النادر وحيث ترسله الملكة إرسالا من غير تكلف * كم إعطاء الكلام حقه في 
مطابقته لقتضى , الحال » فإن المقامات #2تلفة ع س مقام مداو خصه 

مق إطناتن: أو إخاز أو حدذفه أو إثانت أو تصر بح اف اشادة وأما إجراء 
المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب || الشعر فمذموم . 
وما حمل عليه أهل العصر إلا استيلاء العجمة على على ألسنتهم, وقصورهم 
لذلك عن إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى | الحال » فعجزوا عن الكلاء 
المرسل ليمك أ مقنه في البلاغة » وانفساح خطوه فيه ويجبرونه بذلك القدر 

من الترين بالأسجاع والألقات البديرعة + ويقاوان عم سو ذلف :1 


وأكثر من أخذ بهذا الفن وبالغ فيه قاسائر أخياء ء الكلام كتاب المشرق 
وشعراؤه لمذا العهد ؛ ححبى إنهم ليخلون بالإعراب في الكلمات 
والتصريف إذا دخلت لمم ؛ تت أ بقة لا مجتمعان معها . فير جحون 
ذلك الصنف من التجنيس ويدعون الإعر اب ويفسدون بنية الكلمة عساها 
تصادف التجنيس ») . 


والكاتب الذي يبحمل عم ل على البديع ! يفرق ل واضحاً بين 

البديع المتكلف المستكره ع يع الفطري ادو فيرى في الأول ركاكة 

0 وود وإنه ده عن ذلك حجن 5557 ن التصرف 

اوضع تن ]اكيت الكلام 2 هذه السجية صروب من التويية والسيية 

فيحصل للكلام لذة » وجمال زائد على الإفادة وهذه الصفة موجودة في 
كات ظ 


الكلام المعجزء» وني كلام الحاهلين بعد كمال الإفادة لكن عفواً وبغير تعمد» 
وني كلام الإسلاميين عفواً وقصدا » والمنثور في الحاهلية والإسلام كان 
مرسلا معتبر الموازنة بين جملة وتراكيبه حى نبغ إبراهيم بن هلال الصابي 
فتعاطى الصنعة والتقفية » ثم انتشرت الصناعة بعده والكلام المصنوع بالمعاناة 
والتكلف .قاصر عن المطبوع لقلة الاكتراث بأصل البلاغة والحكم ني 
ذلك الذوق ) ظ 


لقد كان ابن خلدون نابغة عصره دون نزاع ثم قدر له أن يقود النهضة 
ا رم الحديث كا التاريخ الأدبي تأبغة العصور ! 1 


رنَاء او والمش ارقم 


اضطر ا 1 الإلاء 5 عامة 8 الصواب في أكرها » وبقى 
بعضها مالا للبحث والدراسة » وكان نصيب الأدب الأندلسي من هذه 
الأحكام الصائبة موفوراً بلا شك » ولكن اضطرار باحثيه إلى إثبات فروق 
كثيرة بينه وبين الأدب العربي بعامة أوقعهم في بعض الحخطأ الظاهر كقوطم 
إن رثاء المدن فن أندلسبي أوحت به ماي الحوادث هناك . وقد رسخ 
هذا القول رسوخاً مكيناً حبى وجدنا أطروحة جامعية حديثة تتتحدث عن 
نكبة فلسطين وما قيل فيها من الشعر ٠‏ فترجع بالآثر إلى أشعار النكبة في 
الأندلس | وهو غلو بي الاستنتاج لا نرى داعياً إلى التمسلك به » وحبى 
كا نفراً من أعلام الكتاب كأستاذنا الك كتوو 00 ا يعلن خلو الادب 
ان ترك معي هر الله م0 . ظ 


«لقد رأينا مدنا في الشرق تتساقط تساقط أوراق الشجر تستوجب 
الرئاء والبكاء كنا سقطت بغداد في أيدي التتار» وأَرَالّوا كل ما فيها من 
مظاهر المدنية والحضارة » وفعل التتار بها ما لايقل عما يفعله الأسبانيون 
في الأندلس » وغزا هولاكو وتيمور لنك ونحوهما بلاد الشام » وأسقطوها 
بلدا بلدا » فما رأينا عاطفة قوية ٠‏ ولا رثاء صارخاً » ولا أدباً رقيقاً : 
ولا تاريخاً مسجلا ! كالذي رأيناه في الأندلس فإن قلنا إن هذه الناحية في 
التاريخ الأندلبي أقوى وأشد لم نبعد عن الصواب » . 


20 ظهر الإسلام ج عن اا 


ل لت 





د 


وعبارة أستاذنا الكبير رحمه الله على شيء ء من التناقض أولا وأخيراً » 
إذ أن قوله فإن قلنا إن هذه الناحية في التاريخ الأندلسبي أقوى وأشد لم نبعد 
عن الصواب قد يبدو متعارضاً مع قوله فما رأينا رثاء صارخاً ولا أدباً رقيقاً 
ولا تاريحاً مسجلا ! (الآن القول الأخير يعر ف بوجود هذا اللون على نحو 
أقل من لون الأندلس والقول الأول يكاد يمحكم بعدمه ! ! مع أن المتصفح 
لكتب الأدب والتاريخ يرى رثاء المدن ذائعاً في كل م#نة نجد » ولم يتعرض 
أمثال الطبري وابن الأثير والمسعودي لمحنة ما إلا رووا عنها في كتب التاريخ ؛ 
فضلا عن كتب الأدب اللخالص » تماذ ج رائعة فيها الرثاء الصارخ والأدب 
الرقيق ؛ والتاريخ المسجل 'ما كان ريك أمعا دنا الل كتوو امد أفيق بوسييلا 
الآن أن نفصح عن ذلك موجزين ! 


لم يكن للشاعر الحاهلي قبل الإسلام مدن يبكي عليها » فهو ينتقل في 
الصحراء الواسعة من مكان إلى مكان طلباً للمرعى وسعياً وراء العيش » وإذا 
ألم بمدن المناذرة بالحيرة والغساسنة بالشام فهو إلمامالمسافر المتككسب الذي 
لا يشغله ما يراه ني الحضر عما خلف في البادية من نوق وخيام وأصحاب » 
وشعراء الحضر في الإقليمين » مناذرة وغساسنة لم يحدوا من الحوادث 
الهائلة ما يدعوهم إلى رثاء المدن إذ ظلت سليمة آهلة نحظى بسيطرة | 
وأببة السلطان ولكن شعراء البادية في تنقلهم المتتابع بالصحراء » كانوا 
يألفون مرابعهم » ويبكون على فراقها إذا اضطرهم المسير إلى انتجاع موضع 
عشيب ٠‏ والشاعر الذي يبكي الربع الدارس والطلل الماحل » ماذا كان 
ينتظر منه لو عاش في مدينة آهلة ثم نكبت في كارثة فادحة ! لا بد أنه كان 
يرسل المعلقات اارنانة في و عاطفته النائمة وشجنه الملتاع ! على أن 
ما لدينا من أدب الأطلال في الجاهلية وصدر الإسلام أدب عاطفي صادق 
اللهجة » صريح الدلالة 1 هيام العري بأرضه وتعشقه الصحراء وحنينه 
إل فتاذل: أحباية اوها :شوة هذا الآدى: اللتميل إلا تكلفة اازائق: عيك 
شعراء بي العباسممن أغرموا بمحاكاة أسلافهم لا عن حنين اربع أو هيام 
بالطلل بل كي 00 المنهج الحاهلي في القصيد ٠‏ وزاد ما قاله هؤلاء 


00-5 ارك 


المحدثون عن حلا ه حى استتقل ومج »؛ وعادت كراهيته عفواً إل ذلك 
الأدب الأصيل مما قيل ني الخاهلية وصدر الإسلام عند بعض المتسرعين » 
أما الذين يعرفون منازع الشعر ويقيمون أحكامهم على إصالة العاطفة وصدق 
الإحساس فيضعون أدب الأطلال و في.عصورها الآولى موضعه الأثينء ويرون 
فيما قاله امرؤ القيس بدارة جلجل وزهير بدمنة أم أوفى وعنترة بدار عيلة 
في الحواء أدباً حى العاطفة صادق التعبير » وإذا جمعت الأطلال بعضها 
إلى بعض في 0 زائلة بكاها الشاعر الحاهل فصدق البكاء ! ؟ 


وقد تطور أدضه الآطللال قدا “زع إن أدت الآثار ٠‏ فأصبح الشعراء 
عدون في قصور التاريخ وأو ايه واعر أئية ومسلاته منادح واسعة للقول ع 
وإن كان الشاعر في وصف الآثار واستجلاء عظمتها الغابرة يتحدث عن 
عاطفة عامة مشتركة يحد صداها لدى كل مواطن مثله . أما شاعر الأطلال 
فيضدر عن عاطفة ذاتية ينفرد. بها في الأعم الأغلنيه :بوذا شاركة فيه إنات 
آخر فإن الشاعر لا يكثرث به بل كل همه أن يفرج عن صدره هما يرين 
عليه بما ينظم من أبيات » ولحيويئة هذا الأدب وصدقه أصبح ذا متعة متعة وأنس 
لقارئه المتنذوق » وإن لم يكن من ساكبي البادية وعاشقي الأطلال والربوع ][: 


نب "انرق إجداك اول ندكة: :تعر فبكه القددر فرق ل ملو الول 
العباسية حين استعر الخلاف .بين المأمون والأمين وهجمت الحراسائية 
عجانيقها ورماحها وخيوهاء واشتطت اشتطاطاً ظالاً في نسف بغناد 
وترواعها وقد زاف الطين يله أن اهتبل الفرصة فريق من الأوشاب واارعاع 
فتسوروا القصور والمتاجر واقتحموا الدور» ونهبوا الأموال وهتكوا الأعراض 
وكانت محنة مروعة ل يكن أحد ليتصورها في عهد بي العباس ٠‏ وهم الذين ‏ 
قد جعلوا بغداد حاضرة العالم بأسره » وعاصمة الإسلام ني أقاصي أقطاره 
وكانت هنك :شتات قليلة تنعم ا الرشيد وعظمته » وبعد” القاصون أرحلهم 
لينعموا بمشاهدها وقد قطعوا الشهور ذوات العدد ضرباً في الطريق وتجوالا 
في الأنحاء مستسهلين الصعاب. ». ليتحقق حلمهم البعيد رؤية بغداد. » فلما 


ا 2 


حلت النكبة الفادحة وقف الشعراء الرسميون من مادحي الخحلفاء والوزراء 
ينظرون على من تدور الدائرة ليشمتوا به ثم ليتجهوا إلى غريمه الظافر يبنثونه 
بالنصر » ويحتلقون له روائع البطولة والنجدة وبعد النظر » ويجعلونه معجزة 
اقلا ؛ ومرثل الرجاء » ولكن شاعرا خاملا بذكره » نايا يجودته 1٠‏ 


يكن" يؤثر الروٌ ساء بأمداحه بل كان يجعل شعر ه مسلاةٌ نفسه 2 ومتنفكس 
شجونة قد هاله أ تضم بغداد العظيمة مو صع الحسرة والقحف ‏ وفاطليه 


أن عد البفلة - من الأوشاب تامدك المظاهرات لاقتحام الدور واغتصاب 
0 » وسلب العفاف 2: فأرسل زفراته. الحارة كاوية لاهبة 1 قصيدة 
ثرة با كية نتجاوزت المائه من الأسات ٠»‏ هذه القصيدة |١‏ رائعة لم نحفل 

0 الأدب 0ك باتجحاهها الواقعي » وتعبير هأ المؤسي » واتساع منافك 
الور وإبعاد شال ومطارح التصوير لدى قائلها : وف عد 1 يشعر اك 
أنه ناظم يتعمد الو صفو يحفل بالحزالة ويمهد لضروب 0 و اقبي 
ولكنك تقف منه أمام مر مطر د لين دافن التمار 4 ويه أن ينقل عن 

شود عا عوك مامه هدرر اذا :الغاهر الذي محف كات الطبروق تيه 
وهر ا تسوه محال الزين الل 310 كاه ترزرى سنن الانات 
تنام وهر وكاس متاور كار نه تقال ل كل قاع عل أذ 
ثيته لبغداد كانت أبلغ - به » وقد تعرض بدءاً إلى عزها السالف 
ومجدها الغابر فرسمه في صورة سهلة لا تكلف بها » وإمما هي حديف 
شعري حمل رصيده النفسي من الإبحاء والتلوين 


إد هى مثل” العروسن ١‏ تادنيها 


حنه ديا ودار مغنطكلسة 
درك خاوفة اللسهها” لنا كتهنا 


وانفرجت. بالنيم وانتجعت 


2 


إذ يفول : 

فيو لقم سام دجمت فال 
فل “مم ااقباتييات: وار هييا 
وقل معسورها وعاسر ها 


نوائيانا اسبباضر ا موعسها: 


٠ 3-9 4ه و 4 5 لف‎ ٠. 
فالقوم منها في روضة انف‎ 


من غرة العيش في بلهنية 


اشرق عن التطيتان امسر عنها 


لو أن دلكحنا يدوم عام همينا 


17ت 


ذان علوك..وسيبت كو اع د ها 
أفراح تعمى في إرث مماكقة 


وافزقت يعدن ألقه شم شيعا 
3 أمللا كنا نفوسطمهم 
ما ضرها لوو فك عو تفومسينا 
وأقنعتها اللامتسهعينا ل حمعت 


فيهاوقرت هجامانبر ها 
تنب ع اها مها كان سنا 
يقدح : ملكها أصاغرها. 
مقطوعة بينها أواصيرها 
2225201111106 
واستحكمت في التقى بصائرها 
نهاء ورغب النفوس ضائر ها 


أرالك دز اديت لسن انان جه نيفين الج اق يا رف انالك 
سمعك » ولا ينادي صاحبه على نفسه بالر صانة المفتعلة » ليذهب له ذك” 
في جودة الحوك وزركشة الوثي ! وإنماهى نظرة المتأمل » وعبرة الذاكر 
حى إذا ادكر الأمس بمباهجه انتقل إلى الحاضر بدواهيه فقال : 


ارون تحداقدوان للكسسسة 
أمهلها الله ثم عاقيها 
بالحسف والقذف والحريق وبا 
كم قد رأينا من المخاصي با 
بك ببغداد وهي آمسنة 


طالعها السو من مطالع ‏ ة 


٠‏ لامي مهي 


دق" ميستيسا اللارن العف رلا 


وخطم يدك انلك سيله 
وضان برف الخيران فاس مهم 
من ير بغناد واللضة معنييييها 
كل طحون شهباء باسسلة 
يلقى بغي الزذىئ او ااسمتحهكها 


دارت على أهلها 5و اث امتسببكنا 


لحرب الى أصبحت تساورها 
كالعاهر السوء نام عاهر رهما 
واعنية ل تكن سارها 
وأدركت أهلهاجرائر ها 
الفضل -1 النساء فاجرها 
بالرغم واستعيدت محادرر ها 
وابتز أمر الدروب ذاعرهما 
قلمووقةة حوشيينا عن رهما 
تسقط أحبائففا زماجرها 
يرهقها للقاء طاهره ا 


ل ل اك 


و 
والشيخ بعدك و حزما “كا سجحنةه 


يعدم أعجازه زعاو 5 ككسسيسويا 


هذا كله بعد الأنس السابغ: ! والنعيم الضائي والعز المقيم ! 


يا هل رأيت المنان زاهرة 
وهل رأيت القصور شارعة 
أين الظباء الأبكار في روضة 
أت غنيا | ببيتا نا عا 
,املك رفسير النطا ل وزاك ليها 


يرفلن في الحز والمجاسصمد واد 
مي سسة 


تكاد أسماعهم تسل إذا 


هؤلاء الأوانس النواعم 


يروف عين اللبصير زاهرها 
تكن مشل الدمي مقاصرها 
املك مهادي بها غرائرها 
وارور تيور فتييعنا اوبوارر شيا 
ب مشبوية يجامرره__اال .ص 


شى 0 ل 51 


5 ين ا تررهييا 
3 ؛ العيقة من ٠‏ المساك والعبر يرفلن 


في الحز والمجاسل » قل صرك وسط الأراقة صارخات باكيات سالك أين 


الطريق ؟ ولم يكدن” يبرزن وجوههن للشمس إذ يمرحن في الأبباء والمقاصير 


عد مون يها 


بعصوصياك«وسطظ الأزقة قبيمد 
كل" رقود الضحى ##بأة 
بيضة خدر مكنونة بسرزت 
تعر في ثوبها وتعجلها 
كن اس سسييية 
م بجتل الشمس حسن ببجتها 
يا هل رأيت الفكليٍ مولوالة 
يي إثر نعش عليه واحدها 


0 


أرذهحا العسيرت نان حجنا 
لم تبد في أدلها ماجرها 
0 0 6 
كبة خيل زيغت حوافر ها 
والنار من خلفها تبادرهما 
حى احتلتها حرب تباش ها 
ف الطرق تسعى والحهد باه 

في صدره طعنة يساورها 


ميزها: الستتتان فاج رع يها 


ت 7 10ت 


تنظر ف 5 7 -. بال 5 وعسرل الدمسوع خامر ها 
درفي «القين © املميحطة ‏ سطتبار ةل ضات:ارسيجنا! 


هذا شعر صادق مؤثر ! (لسجيوا حي باهر لكل عدذراء 
رفود الضحى منعمة لا يعرف أهلها 'ضصووما” لشذة تصوانا م 
في كذال فى« الطريق هورة البدائن ها فى انوي ابول تقيم الحطو إذ 
تعجلها كية خيل ختطف الأوانس من هنا وهناك ً( تسأل 0 الطريق ( 
والنار من خلف وأمام! أما التكلى ذات الولد فتولول إثر التعة ن تنظر 5 
غريمها القاتل صارخة في وجهه ! ولصدرها شجون لا يبلغها التعيير » ومن 
قبل هذه العذراء البكر ومن بعد هذه التكلى تر اع صور للأسى رسمتها 
القصيدة فكانت أبلغ مرثية قبلت في بغداد ! ولا نمب أن نطيل الوقوف 
لديها كا. تستأهل دراسة وتحليلا فلها أحوات آخر من بنات الشعر 


أما رثاء البصرة لابن الرومي فمن أروع آثار هذا الشاعر الفذ" » فقد 
راعه 90 تصبيجح البصرة نان عشية وضحاها 0 احا همل الرنج . وطغام 
السوقة » إذ أشعلوا الحرائق بها من ثلاث جهات » فكانت النيران تتقابل 
8 نحصدها أتت عليه من قصور وأرواح وأموال 5 أشاعوا الامان وطلبوا 
ممن بقي على الحياة أن يلجأ إلى المسجد الحامع كي يأمن على نفسهفصدق 
الناس ؛ لعظيم اهلع ما يسمعون » وهرولوا إلى بيت الله لائذين » فحاصرهم 
لوقه من الزنجوأعملوا سيوفهم في الرقاب دول رحمه لح د د 
ا ال لا ل ثق والحريق 
فمأ ترى غير 0 قل رملتها الدماء وطعّت دالهوان والدذل 3 وأفرع منثوره 

في الطريق لا نجد راحم يجمعها ليدفنها في مكان حتى حق” لابن 0 
أن 0 


تعلو هنا كأنهم قطع .الليبل إذا راح مدهفم الظفضلام 
ا اكت 


3 1 رَأى أ اه سينا د ون عه كسرام 
كم ع هنااء قل ا لشدم ا قسل سول الما . 
كم فتاة جات الله بكر وتعحيتو هبيا جهراً بغير كتتام 
صبحوهم فكابد القوم منهم_ طول يوم كأنه ألف عام 
من رآهن في: المسناساق سبايا 2 بعد ملك الإماء » واالحخدام 


هذه العان "تتكرر. واكم 1ه فران: امدق 6 .ذون" أن تلد 'فها شاع 
سواه لأن الواقع المفجع نفسه قد تكررفتكرر معه خيال الشاعر وتصويره : 
وقد ذهب بعضن النقاد إلى موازنة بين قصيدتين أندلسيتين تضمانأمثال هذه 
لأن التفات الشاعر إلى روعة الأشياء المذهلة لا يجعل تشاببها مدعاة لإغفالها : 
وما زلنا نقرأ أمثال ذلك حين نحين مناسياته » ولكل شاعر طريقته الخاصة 
ابي يصور مهأ مشاعره | وله تظن أن رثاء المدن وحله هو الذي بصم هذه 
المشاهد فالببحير ي مثا" 7 ى: التو كل عل الله فيتلهيف عل قصر الحعفرى يْ 
وأنسة ع على نحو قريب مما نرزى هنا )2 ويتحدث عنه إذ ريع سربه © وإذ 
د عورف أطلاؤه وجاذره » وإد صيح فيه بالرحيل فهتكت أستاره وستائره » 
وما زالت أمثال هذه المشاهد تثير المشاعر وتذكي اللحوانح» فتداولها الشعراء 
الكة في الأندلس إلى حافظ اه ف لوال سنا وحري ميث 3 
اود الصواب | 00 أن الحدة بعد لدى الشاعرن دري 1 في ألوانه 
وصوره من ناحية وي وثبات خياله من ذاحية ثانية » فابن الرومي يطفر بحياله 
'طفرات موفقة حين يتصور نوم الموقف الأعظم أماء المنتقم الحبار وقد 


١١7 ب‎ 


قرع الناس إل الحثر الرنهيية بين تلض بريه العالمين مر غْ 
مذ العلمين بائلة ؟ أما عضيم لوجهي ؟ 


مأساة البصرة ونادي معاصريا 


وجل عن 


أخذلم إخوانكم وقعدتم قعود اللثام ! لم الم تغاروا لغيرني ف ركم 


لمان أحل لحرا 


0 


ل قري لا بقدر عليه شاعر من طراز ابن 95 


حين يقول : 

أي خطب وأي رزءٍ جلايل 
كم خذلنا من ناسك ذى اجتهاد 
واندامى على التخلف عنهم 
وإحيائي منهم إذا ما التقييا 
أى اقلق لناتواى مص حزرات 
يا عبادي أما غضبتم لوجهي 
أخذلته'” إخوانكم وقعدثم 
كيف لم تعطفوا على أخوات 
لم تغاروا لغسير بي فركتم 
إن من لم يغر على حرمماتي 
كيف ترضى الحوراء بالمرء بعلا 
واحيالي مق الع !ذا معبييبيا 
وانقطاعي إذا هم خا ل سجم و0 
تلو قوله لكم سيا لني 
0 بن ب إذ ا 


دالياة في أولئك الأآعلام 
وفقيهٍ في دنه ع لام 
وقليل عنهم غلنااء ندامى 
وهم عند حاكم الحكام 
حين نتدعى على رؤوس الأنسام 
ذي اللخلال العظيم والإكرام 
عنهم ويحكم قعود القام 
كن سال الفسييحد من آل حام 
حرماتي لمن أحل حرامي 
غير كْءٍ لقاصرات الخيام 
بحو من دوت حرده 0 جحاي 
لامي فيهم أشد االلام 
وتولى الي عنهم خص الي 
س إذا لامكم مع اللوام 
ةيدن > الفسيي الافيراء 
قام فيها رعاة حقي مقامي 


ا مالا 


لى أجبها إذ كنت فيتافولا 
وعليها من المليك ص لااة 


وسقتها السماء صوب الغمام 
وسلام مؤْ كل بسلام 


واقةد يجيت لقول: أستاذنا الد كتور العم أنيق 6: .“للد مقت عدا 
في أبدي التتار وأزالوا كل ما فيها من مظاهر المدنية والحضارة وفعلوا بها 
ما لا يقل عما فعله الإسبانيون في الأندلس وغزا هولاكو وتيمور لنكو نحوهما 
بلاد الشام وأسقطوها بلدا بلدا فما رأينا رئاء صارخاً ولا أدباً رقيقاً » . إذ أن 
الواقع أن بغداد رثيت برثاء كثير في هذه المحنة كما رثيت جميع المدن الي 
أسقطها هولاكو وتيمور لنك ! ولكن هذه المراني لم تبلغ من الروعة مبلغ 
مراثي اللتزيمي وابن الرومي وأمثالهما لانحدار الشعر العربي بعامة في عصور 
الغزو التتري » فلم يكن للعربية إذ ذاك من فحول الشعراء من يطيلون 
الملاحم ف التفجع والحسرة كما لم يكن لا إذ ذاك أيضاً من يجيد الأغراض 
الأخرى من غزل ووصف وأمداح ! ! إنما كان لدينا شعراء فَهموا 
مدلول الشعر على غير وجهه وقد أفسدتهم سيطرة النقد القائم على تفضيل 
التلاعب اللفظي والمحسن البديعي » ومع هذا كله فقد قام من يقولون الشعر 
بواجبهم نحو هذه المدن الخريحة فعبروا عن الشعور الإسلامي نا يستطيعون » 
والأستاذ أحمد أمين أحد الذين اشتركوا في تأليف «١‏ المنتخب المدرسي » 
فلا بد أن يكون قد قرأه وأقره » فكيف يغفل عما به من رثاء بغداد ‏ 
اوهو قل عق أمقاليت العاعر كتين اللديق الكو ف يوسن آيناتة: 
إن لم تقرح أدمعي أجفاني2 من بعد بعدكم فما أجفاني 


لفان ف يد لاعت ورا انيم فاواقة نكر : إل !اسان 


مالي وللأيام شتت خطبها 
الالال أفسفت أ اهلصحا 
وحياتكم ما حلها من بعدكم 
اق الدوق عهد مهم ولعزهم 


شملي وخلاني بلا خحلان 
أهلي ولا جير انها جسير اني 
عبان امل والمحدم والفبيزاة 
ولك غير عياف التجييان 


3 


امن 


5 


كانوا جوم من اهتدى فعليهم يبكى المدى وشثغائر الإيمان 
أحك لفيا ماجبه: الأروان 
لحما لهم متهدم الأركان 


وجدي ولا أشسجانه أشجاني 


أفنيم عحير القؤاوت متها 
ف الت أبكيهم وألم وحشئنة 
حبى رثى لي كل من ما وجسله 

هذا مط ما قيل وقد شغل فيه الشاعر عن تسجيل دوافق اللوعة 
#قراعاة 000 ع أجفاني 21 00 وبين 1 لعين واجضان وحول 
الاك . ظ 


أن الشاعر الفارسي العملاق سعدي الشيرازي فقد تأوه للمحنة ؛ ونظم 
فيها باللسان الفارسي شعراً يذيب الحماد » كما نظم فيها بالعربية شعراً , برتفع 
كرا "ما قاله معاضروه مق شغراء: العرت اا اطريك فاط ارب 
من كتاب المطالعة العربية وقد كتب عليه أن الأستاذ أحمد أمين من مراجعيه 
لبغداد » وهي وإن كانت أقل من شعره 
بين زميلامها من العربيات المعاصرات ! 


قد نشر جزءاً من مرثية الشيرازي 
الفارسي جودة وإتقاناً إلا أنها متازة 

العا تر ادق ورك يفاك دق ابلق العازن فحيها تنه اجا ار 
علاء الدين العزولي : 


أجريت جمر الدمع من أجفاني 
في على وادي دمشق ولطفله 
واحسرتاه على دمشق وقولهما 
لهفي عليك محاسناً لهفي عليك 
ها كان افيا لخدن انها ينا 


وإما سطر بعضه على سبيل المثال . 


درا عل القاتر اعدو انيدان 
وتبدل الغزلان باق ران 
سبحان من بالغل قد أب لاني 
عرائساً في عليك مغااني 


والدار ذاوَئ والزمان فيصان 


حاجة إلى الإكثار من هذا الوصف التقليدي 


21ت 


على أن المشاهد أن رثاء المدن في أدب المشارقة لم يقتضر على الشعر 
فقط بل تعداه إلى .النثّر » فلم تترث مدينة سامراء بأبلغ ما قاله ابن المعتر 
ف محنتها نبرأ » وحين هجم الصليبيون على مدينة سروج بلدة ألي زيد 
صاحب الحريري أبدع في رثالا عقامة من عيون مقاماته » وقد أطته الفاجعة. 
الأليمة فاسترسل نسبياً وترك غرائب السجع والازدواج » وعجائب 
التلاعب بالألفاظ وانصرف إلى البكاء على المدينة من قلبه ! ولو أردنا أن 
نتتحدث هنا عن المدن في شعر لحروب الصليبية لطال القول» ولكن” 
اوضر فنا «عن ذلك أن المذن-ق شعر الحمرووبه الضليية” ل تكاة تتفل 
بالملوضوع بل تأتي تبعاً في أمداح عماد الدين زنكي ونور الدين محمود 
وصلاح الدين الأيوني وسائر أبطال الحرو ب الصليبية وفيها دلالة واضحة 
ل م بلادهم ني يد الصليبيين وحثهم على اسير دادها 
وقد صدق الله وعده فخرج الغزاة مدحورين 


9 د عع عي 3 
يه 7 تزن ,7 ”7 


تشقل. إلى ران المدن: الأندلس يعن أن هرقا أن" القول:تاختضاصن 
الأندلس ببذا الغرض الشعري لا ينهض على أساس قويم .» وإن من الإنصاف 
أن نذكر أن الأندلس قد برعت في هذا اللون براعة مشهودة » فقد وجدت 
ماشيهاالذافئةة ينا" أذ كن شواطت» الكبيرة و اديت قانة عدف رات 
الشعرية تتحدث عن المساجد المتهدمة والكنائس المشيندة» والآذان الصامت 
والناقوس المجلجل ! والحق أن الشعور الديني المؤجج بالحسرة والندم قد 
جعل لقصائد الأندلس حرارة متتّقدة لا تزال تلفح قارتما على مر العصور » 
وقد كان: سقوط طليطلة في أواخر القرن الحامس: المحجري بدء المأساة فهي 
أول بلد إسلامي يسام إلى الفرنجة دون أن يتنبه ملوك الطوائف الما يوشك أن 
يعصف بهم من بركان » إذ نسى المعتمد أنه على حافة البركان فعاهد ملك 
الفرنجة على ألا" يقف بجنده أمامه عند التهام الغنيمة» ولو جمع ملوك الطوائف 
أمرهم إزاء هذه النكبة ما استشرى ليب الفرنجة على نحو ينذر بالفناء ». 


0 ل الله 


إذ أن طليطلة لم تجد من جيرانها المسلمين من يشل أزرها غير الملك الشهم 
صاحب بطليوس ابن الأفطس إذ دافع عنها ما استطاع ولكن قوة الفرنجة 
كانت بحيث لا يثبت أمامها غير التعاون المحتشد المثرامى » وقد احتفظ لنا 
لدي قضية وا كناك ,جا ريظلة وانتينةن [النعة اننا ميةا ممسداة دز 
الدموع وهي لشاعر مجهول طالت به الحسرة فنظم أكثر من سبعين بيتاً في 
رثاء الدولة الذاهبة مستنجداً مستغيثاً ٠‏ ومن أبيانها : 

لذكلك كيف تبتسم التغور ؟.ك )2 سروراً بعد مايئست ثغور ! 
طليطله أباح الأكفر متها حماها إن" ذا تيا" كير 
أنأمن أن محل" بناانتهقام وفينا الفسق أجمع والقحور 
اكت حرا بان السيناس الالهوراة اانه التسول» وا للستت 
كدو ةو سدم عاسس وحن اليس اتكانوراء اليد 0ه 
لقد ذهب اليقين فلا يعهلس ين وغر الوم بالله أغغقوور 
رضوا بالرق يا لله مذا رانيوها ميان امب بور 


هذه هى العواطف الصادقة ابي تجعل لراني المدن لوعة لا تخمد ! إذ أن 
الواقع المرير في نفس الشاعر ينطقه بالحقيقة المفجعة بعيدة عن تهاويل البيان 
وزخارف القول فتأتي حيّة نابضة وأي بيت بلاغيّ يحفل بالصور 
الفنية المصطلح عليها لدى المتفاصحين يبلغ من التأئير مبلغ هذا القول 
الطبيعي ظ ف لط م 
ارك مد وكا نول عمجعييهاة ‏ بولئض اعورم اسجصي ةو 


ولو رجع شعراء المدن الغاربة إلى عواطفهم الملتاعة لأبدعوا وأجادوا . 
ولكننا نيحد كثيراً منهم يلجثون إلى أذهابم الواعية وذاكرتهم ال حافظة فينظمون 
أكثر مما يشعرون ٠‏ فلديك مثلا قديدة ابن عبدون في رثاء بي الأفطس :. 
الدهر يفجم بعد العين بالآثر ذما البكاء على الأش باح والصور 

اناك احالف ار الوط ده عن نومة بين ناب الليث والظفر 
فلا تغرتك من دنيساك نومتهسسا" . فقما ضناعة عينيها سوئى السهر 


١١5‏ به 


هذه القصيدة قد جعلها ناظمها ٠عرضاً‏ لذكر أحداث المصائب في 
التاريخ العرني جاهلية وإسلامه فذكر كيف نكل الدهر بالحبابرة من الملوك 
ونحدث عن جرهم وطسم » وعادوا » عن دارا وأبرويزوويزدجرد . 
ورسم ؛ وبي ساسان وعن السبأيين في اليمن » ثم عن كليب وعبس وذبيان 
وعن عثمان ؛: والحسين ومصعب ؛ في صدر الإسلام وخاض في وقائع 
عباسية مشتهرة فألمع إلى السفاح والمنصور والبرامكة والآمير حت انتهى 
لبي المظفر وكل ذلك يدل على قراءة الشاعر وثقافته » ولكنه هنا شاعر 
لا مؤرخ وأولى به أن يصدر عن نفسه! وهي سبيل «طروقة سنها أبو تمام 
في قصائده» فجعل الشعراء يقتفونه إذ ينظمون شذرات ميتسرة من حوادث 
التاريخ هنا وهناك» وقد يقول قائل إن قصيدة ابن عبدون في بي الأفطس 
قد احتفل بها الأدباء وبالغ أكر هم في تقديرها حتى أفردها ابن بدوون 
المتوفي سنة 5٠١‏ بشرح مسهب »: وهذا كله لا يزيد من قيمتها الفنية » 
لأن مشيخة الأدب لعهده كانوا #تفلون بالاثار التاريخية نظماً ونشراً لا لقيمتها 
الفنية ولكن لأنها تفسح مجال الشرح والتفسير فينطلق المؤلف الشارحوراء 
الأبيات ليذكر ما تشير إليه من الحوادث التاريخية بإسهاب و لديك رسالتا ابن زيدون 
الحدية والهذلية فقد أفرد ت هما الشروح الكثيرة نظراً لما تضمنتاه من الإلماع 
إلى حوادث التاريخ ! ولو خلتا من ذلك ما احتفل بهما الشارحون من العلماء ! 
وهذا كله إن عد لابن عبدون وابن زيدون وأضراءهما كالأعمى التطيلي 
ولسان الدين في مجال الثقافة والاطلاع فإن مجال الفن وحده ثما يضيق 
أحياناً عن إطراء هذا اللون وموازنته بالشعر الفي ذي المواتف الذاتية , 
والشعور الفريد » على أن مجال القول في بي الأفطس كان متسعاً لا بجيز 
لابن عبدون أن يفر منه إلى حوادث التاريخ : فبنو الأفطس أبطال لصون 
وقد غدر ببم يوسف بن تاشفين ليدتهم الأندلس التهاماً ! ولوكان صادق 
الرغبة لله وللإسلام في مجيئه للأندلس لتعقتب فلول النصارى بعد موقعة 
الزلاقة كا أشار عليه ابن عباد فيستأصل شأفتهم في نشوة النصر وزهو الفرحة 
لدى المسلمين » وبي زعازع الوجل وعواصف الفرع لدى القشتاليين ! 


ب 7١1"‏ سس 


ولكنّه أحجم عن هذا الغرض المحتوم ليمد لنفسه أسباب البقاء بالأندلس» 
وتروق فق البروات: المحتلفة ما مساغدة عن اعمال ارك الطو ان يفا 
وعدواناً ! وقد بلغ مراده فيهم فلم يكتف بحرهانهم وطردهم » بل قتل 
اللو[ دون جريرة كببي الأفطس وسواهم ومن عفا عنهم كالمعتمد قبده ' 
بالأغلال في 
ليجد الأسرى ما يعسلك الرمق من الزاد ! وها هو ذا قد استولى على الانداي 
امسيلمة فلم تتوجه همميةه إلى مناوءة المديضية مهأ هل الأعداء حدئ جاعهة 
الموت وخلفه أبنه علي ل ا 
وفويت شوكة 0 الوا سقطون مدن الإسلامية مدينة” وراء اخرى »: 
وفزع المسلمون بأسيانيا فأرسلوا رسلهم إلى العدوة مستعيدين. | .وقل حفظ. 
التاريخ الأدني بعض مأ فيل 2 دلاك من أمغال فول ادن الآبار القضاعي 
البلنسي مسكتضر ا سلطان تودس 


األسجن وعرض اولاده وزوحاته لغزل النسيج ع ود الفتات 


ام يخيلك نع يد 
78 شارقةٍ إناء اسه 
* حلها الاشراك ييا 


إن السبيل إلى منجاما اوستكحينا 
للحادثات وأمينين ده تحبا 
ضرا افيا د العدأ عرسا ظ 
خلا و9 1 عيبل الأغان :مها 
ما نام عن هضمها حينا ولا نعساً 


ورج أرجاءها لا أحاط با 
وأكبر الزعم بالتثليث بلفسهيوذاً 


وقول غبره بعد سقوط بلنسية : 


نادتك لم7 قاب دا ةسه سا 
ياحسرتي لعقائل معقبولة 
كينت السيل اإلى: الجاذل ونا 3 
طاب المعرس والمقيل خلا مها 


. وتطلعت غرر المى 


فغادر الشم وز أعللانها اتسينا 


ولو اع رأية التوخضيد ما نيبسا 


سكم الدى نحو الضلالهداءها 


فت الأعاج دو مها هيجاءها 


ّ 
اا ةيمها 


11 1 


كالطلول دوارس 
و مصانئع كسف الضلال صباحها 


باني مدارس 


زناحثت ما الورقاء عد شدوها 


غيها لدان اناد عزو مت يجي 


نسحخت لو اقيس الصليب لنداءها 
وغدت ترجع توحهاأ ويكاءها 


منها تعمد عليهمو أفاءعسسينا 


أما 5< الى شرّقت وغربت » وسار بها السائرون في كل واد فهى قصيدة 


م 


أني البقاء صالح بن شريف الرندي » وهي واضحة اللفظ قريبة المعاني ؛ 


7 0 العواطيف زانار ا "المقاعر. محافت عق .ضيرم المرن .عن 


الوتر الدييي 3 فالمحار يب تكن وهي حامدلة انان رن وهي 
والمساجد ون ذات صامات ( والمستضعفون من 


يستغيثون فما يبتز إنسان . 
تلك المصمية ا 3 فادح 





عيدان» 


المي لمن قتل واسترعة 


وها نينا عور االدقر :نان 


وهذا النمط من الول يذكي المشاعر » ويلهج الألسنة بالصراخ والعيون 


بالدمع والذلاك رتوت التفيدة حة تمان عا ف المواقته الموسية: ! وهي 


على بساطة معانيها أفعل بالنفس من كل توليد خارق ! بل إن المعاني 


كبكاء الأم المصرع الطفل : 


فى المتكررة 


وانقياد ادوانسن المحصنات إن سفلة العلوج 


لرى ما قشيبةة ذات طرافة وجدة ! وهذه بعض زفراعما : 


أعندكم نبأ عن أهل أندئس 
5 الوق "النشماة عق أت 
عي المساجد قد صارت كنائس ما 
حبى المحاريب تبكي وهي جامدة 
كم يستغيث بها المستضعفون وهم 
الالفوس اباك نينا حيجهه 
يا من لذلة قوم بعد عزهم 
فلو تراهم حيارى لا دليل فم 


فقد مضى بحديث القوم ركبان 
كما بكي لفراق الإلف هيمان 
فود إلأ تواقمى و اسسييان 
حتى المنابر ترني وهى عيدان 
قتلى وأسرى فما يبتز انسان 
أما على الخير أنصار وأعوان 
أحال” حاهم” كفرً وطغيان 


عليهم من ياب الذل ألوان 


ب 51996 سس 


م 1١6‏ الأدب الأندلسى 


ولو رأيت بكاهم عند بيعهم طالك الأمر واستهوتك أحزان 
يارب أم وطفل حيل بينهما نما تفرق أرواح وامتييياة 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كا نينا م ياقوت ومرحجاك 


5-5 


يقودها العلج للمكروه مكرهمةة- ولعين باكية والقلب حيران 
اثل هذا يذوب القلب من قد إن كان في القلب إسلام وإيمان 

أسمعت خطبة رائعة يقولها خطيب بليغ اللفظ قوي الإشارة عن حادثة 
خطيرة في محفل يترقب النتائج ويستشرق الأنباء ! فهو يحمل إجمالا يغني 
عن التفصيل ليترك للمشاعر والعقول نصيبها من التخيّل والتخمين ! ! ثم 
هو رضوت عل الآوتان الحساسة ليقن الأعضات إل قوله والنفوسن إلى افكاره 
هكذا كان أبو البقاء خطيباً شاعراً » وإذا كانت موازين النقد المعاصرلا تعتر ف 
بالأسلوب الحطالبي في مجالات الشعر فهى مضطرة إلى التنازل عن رأيها فيما 
فاك تون 'الاتجهاره معجايدة” وكات 1 جا تارك تقو ديا الندنة خل 
الغزل الحامس والعتاب الشاكى والوصف المصور ! أما مجال الحفيظة القصبى 
والثأر المثر ينص والحمية المذكاة !| فإن الخطابة الشعرية هنا من بواعث التوافية 
وأسباب التبريز ! وإذا عارض بعض الناس هذه الوجهة فليسأل نفسه لاذا 
خلدت قصيدة أي البقاء وما ينحو حوها فرددتا الأجيال . . . 


وهناك في مراني الأندلس ظاهرة هامة هى أن أكير قائليها غير معروفين 
لنا الآن: ]3 كانو ا نفرا من همهم المحنة فأرسلوا عبر انهم المنظومة ورواها 
الأدباء عنهم لروعتها دون أن يقفوا غالباً عند قائليها . ولا شلك أنهم كانوا 
مشهورين في أزماهم حى سارت شواردهم مسير الشمس في كل أفق ١‏ 
ولكنك تتقصى أسماءهم الاآن فتجهل أكير ممن تعرف » وقد مرّت بنا 
أناض مذ قصيدة * 

ومن ه فصيدة , 
نادتك أندلس فلب نداءهما2 واجع ل طواغيت الصليب فداءها 


ت 55 !ات 


وكلتاهما لابطرها قائل أما أروع مرثية عرفناها للأندلم ن على 
الإطلاق فقد ظلّت مختفية بي المخطوطات حبى كشف عنها الباحثون منذ 
نصف قرن فقط » دون 0 يبتدوا للآن إلى قائلها القدير ! وهي ملحمة 
طويلة تسجّل النكبة الأندلسية تسجيلا حاراً يلهب اللحوانح » ويثير اللواعج » 
واذكر أن المؤرخ الحاد الأستاذ محمد عبد الله عنان قد درسها دراسة تاريحية 
في مجلة الرسالة العدد 5١١ ١#“‏ يناير سنة ١975‏ ) فاهتدى بمقارنة ما فيها 
من الحوادث ومصارع المدن إلى أنها نظمت بعد سقوط غرناطة » وهي 
بعد آخر معقل إسلامي غربت بعده شمس الإسلام بالأندلس بل تأخرت 
عن هذه الكارئة حبى شاهد ناظمها محاولات الأسبان في تنصير المسلمين 
وصلاهم عن دينهم القويم بعد أن أعطوا العهود الحائنة باحبرام العقائد 
وتأمين الأشخاص عل الأعراض والأموال والحريات وأشار إلى نحو من 
ذلك ني قوله : ظ 
وغافت: إل اعمال شافة دي وش كو البحر هت دنورها 
علامات أخذ مالنا قبل” باح جنايات سلب قد جناها مثيرها 


فلا تمحي إلا حون افو لحعييا ولا تنبجلى حتى نحط أصورها 


وقد استشيط الأستاذ عنان من ذلك أنها قيلت حوالي سنة ه٠4‏ (سنة١٠6١)‏ 
مع أن سقوط غرناطة كان سنة /ا88 ه سنة ١591١‏ . 


والقصيدة” الرنانة عواطف ثائرة ناقمة » قد أغنتنها وقائعها المذهلة 
عن التلفيق والتنميق» وقد جمعت كل ما قيل عن المأساة قبل ذلك من هتك 
الحرمات وهدم المنابر والمحاريب واستسلام الأطفال واليتامى والشيوخ . 
واستفصال الشباب وذوى الفناء ! ولا يستطيع مسلم - على مرور الزمن 
الطويل - أن يقرأها مرة واحدة » حتى يقف أثناءها لحظات يرد د با زفرة 
أو يساقط عبرة » أو يبديء لواعج حزن يلذع ! فإن بها ما يشيب الولدان 
من فاجر التعذيب وهائل الترويع ! وقد أرهقت أعصابي إرهاقاً مؤسياً وأنا 
أحاول إعادتها لكتابة. كلةمو ع اعنها” فكنتة: “فق سين بعان 'الجمر 


ب 597 مس 


اللعويت م تنه 


ل النان ي أعضائة فيتصبر ويتماسك ثم يلمس من دول اللذاع 


ما يسلمه إلى النحيب ! وسأنقل منها بعض الآبيات 15 اتفق وهى أكثر من 
مرائة وخمسين إٍ فأ لله كم تعذسف ناظمها َ خلفها دن وراثه ليعذب 5 


القارئين 1 


أحقاً خحبا من جورندة نورهاوقد 
فك اكليف اوها لهتسا لت 
تسلمها حزب الصليب وقادها 
فياه ها الإسلام حى تقطعم_ت 
لذرع الو افيس اعتلى بمنارهأا 
فواحسرتاه كم مساجد حوّلت 
وواأسفتاكم من مآذن أوحشت 
وكم من لسان كان فيها مرتلل 
وكم طفلة حسناء فيها مصونة 
ع تصن اينات جالتق رد لع ] 
فأضحت بأيدي الكافرين رهينة” 
وقل اعوية و قلي ٠‏ انو ها 


2: 


وإكن لت الله كه 5 تغث 


وقد حيل ما بين الشقيق وبينتها 
وشيخ على الإسلام شابت شيوبه 


وكم فيهم من مهعجة ذدات ضححه 


ذهاروعة من وقعة البين دائم 


وكم من صغير حيز من حجر أمه 


كست بعد الشموس بدورها 
تومه :ذاك ادل وتمورهييا 
وكات تروودا: لأا لفؤر مسيييا 
هناسيها واستأصل الحق زورها 
كانه أصوات يروع صريرها 
وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان يزورها 
وحمل تم الذكر مضي شهورها 
إذا سفرت سق الفقول سفورها 
وقد زانها ديباجها وحريرهها 
وقد هتكت بالرغم منها ستورها 
وقل مدر وادمع عيبي عورا 


د بطواى لها وفعي هيا 
مدر بعد الوقار قتبر ها 
أو الن: لهك عليها شبورها 
انعا وعين لا يكف هدير هب ا 


فأكيادها حراء لفح هجيرها 


8م55 هس 


وكم من صغير بد ل الدهر دينه 
كروب وأحزان يلين لها الصفا 
فيا قرحة القلب الذي عاش بعدها 
ويا غربة الإسلام بين خلافما 
وياليت أمى لم تلدني ولييبي 
ونا لقان لفون جه 
منازها مصدورة ويطاجه ا 
هائمها مفجوعة وخوده ا 
وفك اسوك انان دا قو فيك 
فلو أن ذا إلف من البين هالك 
ترى للأسى أعلامها وهي خمشع 
ومأمومها ساهى الحجا وإمامها 
أفدنا حتر قاش سح افاعحنما 
وملتنا ١‏ تدرف الذهر عر فهيسسهيا 
لقد 7 أوكلاننا نبو نفو سةجتسنا 
علوها بلا مهر وما غمزت لهم 
وقد عدت الإفرنج من كل شاهق 
وقد كقولت :دز ورايا وكا يسنا 
وديت أفاعيها إلى كل ميسن 
أنادي لما عجم الرجال وعربما 
إله الورى ندعوك يا خير مرنجى 


أغث دعوات المستغيثين #4سم 


وهل بتبع الشيطان إلا صغير هما 
عواقبها محذورة وشرورهها 
ويا لعمى عين رآها بصيرهها 
وناقرة أل وا لصاوو جهن 
ديع فلم تفاح فؤادي حرورها 
على الرغم أغى مسن لديها فقيرها 2 
مدائنها موتورة وثغور ها 
وأحجارها مصدوعة وصخورها 
ملاس حسن كان يزهو حبورها 
لذاست رواسيها وغاضت بحورها 
برها مستعبر وسريرها 
وزائرها في مالقيلية ومزورها 
وحلت عرى الإسلام إلا سيرها 
من النكر فانظر كيف كان نكير ها 
والوالنااقنا امع ونر هيا 
قناة ولا غارت عليهم د كدر هنا 
عليتها فوفت” الصليت» تدورهنا 
وقد كسرت عقباها ونسورها 
وعضن بأكبادالتقاف عقورها 
نداء سراة القغفر إذ ضل عيرها 
لكالحة هر العلس»: رو هسهدا 
بابك أمنو قوفو اللقاشات يووهتنا 


ت 8!آ اه 


هذا ل »؛ ونظائره ف هذه الملحمة وف غير ها من أدب 
الفجيعة أكير من أن يشار إليه . 

لعلنا بعد هذا الاستعراض نعلم أن مرالي المدن مبثوثة في كل أدب وي 
كل إقليم وفي كل لغة ما دامت هناك نكبات تبز الشعراء » فالقول بأن 
الأندلس قد ابتكرت هذا اللون يحتاج إلى تصويب كالقول مام بأن 
مراتي الأندلس في القديم قد تركتث تأثيرها المجلجل في مراني فلسطين الي 
تطالعها الآن راجين أن يسعفها نصر من الله وفتح قريب . 


د (!.٠‏ ب 


تقب + الثأثي رمن الوم الإسهاني” 


حدقا فجاا ميق كن ألواك هانة من اقأئر المقهوة: للأذسه: الانذلسي 
في الآداب الأوروبية وقد تعمدنا أن نفصل القول تفصيلا في كل ما يوضح 
هذا التآثير ونين ماعن بأقوى: دليل + وللقارئء أن يراجع كل باب على حدة 
ليعرف من هذه الحقائق في أماكنها المبسوطة 

. أثر الموشحات والأزجال في شعراء التروبادور‎ ١ 

؟ ‏ كيف كانت قصص الفروسية العربية فاتحة لأدب أورني جديد . 

#اات محخليل الحب و تشرنحه والسمو بالمر أة إلى عام طاهر 4 لفعدة 
عذرية هبت من اشعاز 2 وآداهم 

- المقامات العربية توجه القصص الأوربي وجهة واقعية اجتماعية . 

ه ‏ ابن طفيل يسبق أدباء العرب إلى الحديث عن التربية والتاريخ 
البشري والتأمل الفلسفى » ويجذب المفكرين إلى احتذاثه . 

5 - الملاحم الأندلسية شعبية وعربية توحي باتجاه جديد . 

هذا غير الفصول الى تشرح التأثير ني أدب المشرق »© "نا في حديثنا 
عن رسالة التوابع ومقدمة ابن خلدون عن أثر الأندلس في الثقافة العلمية 
درن 

أذكر أني قلت في مقدمة هذا الكتاب : « وقد كنا نعهد من يخوضون 
هده المناختك” يوحرون القول + عيث دوجوم جمهيا يبا :واحل » 
ولكها ‏ وقنناة وقفاك قادفة النس: كل عدت “ره هل اهن يزعهون أن 


ب ١1١١‏ سم 


إيضاح التأثير الأندلسي ني الأدب الأو ربي شاق عسير » لأن الاثار الأدبية 
بزعمهم 000 ف التأليف اريت كيك ري ره أصوها على الوجه 
الصحيح » ولا كذلك الكثار الفنية والحضارية ؛ وهم بقولون إننا لاا نستطيع 
لكر آنن ب الابداين في الموسيقى والغناء وني الزخرفة المعمارية والطندسية 
الفنية لوجود الاثار والمواثلو لكننا دمن يبكر التاثير. الآذي. معارضاً هذه 
البحوث باحتماللات أخرى وذ اكاك توف سرافل كان اك 
ل كن ث التأثير في بضع صفحات كا تعود أن بجعله 
الكاتبون . أما وقد أفردنا كل باب ببراهينه وأدلته » فإن الافتراضات 
المحتملة لا تنهض في دحض الواقع الراسخ إلا كا تقدر نسمة واهنة على 
زعزعة طود مكين ) ظ 
هذا ما قلته ف في المقدمة ولعلى بعد نحرير هذه الضفحات قد قاربت ما أريد 
على أن ما يساعد على إيضاح الحق وتحلاته أن كر القائليق هذا التاثير القوي 
غربيون لا شرقيون ! فقد ساعدت القرون المتعاقبة على صفاء كثير من ذوي 
النفوس" المخلضة من شوائب التعصب والاندفاع فنظروا بعقولهم البريئة 
ال انك العربي نظرات صادقة ٠‏ وفتحوا أعينهم المتيقظة على مكنوناته 
وذخائره فما وسعهم ان كرو اطق لعراج. فسجلوه واثقين » وستحاول 
الان أن نتابع خطوات التطور المتئد على مر الأجيال من النقيض إلى النقيض 
فق هله القضية 6 لبر كفت قاوافيت أسياننا ثقافة العرس عن كراهية حاقدة 
ا لأيام هلى هذه الكراهية المتنمرة أحقاباً ذات عرض وطول 
حى. اسميلمية فى الذهارة إلى :التسليم بالحق لأصحابه فوزنت تاريخ العرب 
فادها عيزان ديق !'سقطت الاندلد وو املو يد اسان النصرانية 2 
فهبت هذه تطارد الإسلام بكل ما د وتعد قرونه الثمانية بالأندلس 
ناذا دافسا حي أن تزول آثاره الكريبة عن البلادء وانطلق الكتاب يؤرخون 
العهد العرني وهم يتوجعون لمحنة قاسية طال عليها الأمد نهو في رأجيم حلم 
مفزع رهيب جم كابوسه الثقيل على صدورهم .فكظم الألفاس. فى عدن 
حى استيقظوا بعد بلاء شديد ! وقد دخل الكردينال كنيس غرناطة فى 


ب 57317 سس 


سنة ١448‏ وحث مطرالبها ودوقها على انخاذ وسائل حاسمة لتنصير المسلمين 
وشترع أعنف وسائل الإرهاب من تقتيل وإحراق وإغراق لمن 
تحدثه نفسه بالمقاومة ثم حَِمَم ما استطاع جمعه من الكتب العربية 
ورماها أكداساً فوق أكداس في أكبر ساحات المدينة وأضرم فيها النار 
لتذروها رماداً في يد الريح وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن عدد ما أحرق 
من الكتب العربية يبلغ المليون» وهو رقم يصل إلى ما أغرقه هولاكو من 
الكتب الإسلامية في دجلة والفرات حين اكتسح التثار بغداد ! ولله كم 
لاقت الثقافة العربية من أهوال على يد الحمج واارعاع . 


كان عة البحة" ذلك أننر أع:مقؤرككو الأسياة أن اللطامى فأن المضارة 
العربية واجب ديني ووطي معاً » فأخذوا ستمطرون اللعنات على العصر 
الإسلامي ويتخيلون شتى الموبقات المنكرة لإلصاقها بهذه الحقبة المضطهدة 
وإذا أعجز هم أن يروا من الأحداث نواة يغذو ما بالتزيد ونجوفوما لمر 
استعاروا من العصور المظلمة في غير الأندلس ما يروع ويفزع ثم صبوه 
ظالمين على العرب والإسلام وبي هذا الانجاه الخائر كتب ١‏ ماريانا » في عصر 
شارلكان تاريخ أسبانيا العام وقد جعله عدلا ومرحمة إلا فيما يختص بالعصر 
الإسلامي فهو عهد الخرائم والفظائع والنكبات ٠‏ ومن المذهل أن الأندلس 
قد احتلت قبل العرب بطغاة أجانب سفاحين » ولكنهم كانوا في رأي 
ماريانا معتدلين ذوي مطامح ! بل إن الأندلم وربكل تاكبد ل تدرد هوه 
أعظم وأقسى مما كانت عليه قبيل الفتح الإسلامي ومع اتضاح هذه الحقيقة 
البدمبية » فإن عهد لذريق وغيطشة كان في رأي هؤلاء هو الشفق الذي 
عله الأفق فيل غروي اعمس وانتقاد لظلام . . . ونادى بعضهم جهرة 
بأننا إذا أردنا معرفة أصل كل تقدم حضاري ني أسبانيا فلبحث عنه لدى 
اليؤناة: أو الروقان وان العحيرف: لأن حكم هلا انوي فك اخمر تقدم 
الأسبان قروناً عديدة » ولولا ذلك لنهضت بلادهم سريعاً كنا مبضت فرنسا 
واعخلتر انو الا ناجو شعوت» القازة التككى 3 وقد لبوا أن تار -اسيانا إذا 
عليك ‏ اسيانة فإنه يرجع مبدئياً إلى إبعاد العرب واستثصا لحم وقد كانوا 


يف كت 


أصحاب الزراعة والصناعة والتجارة والعلم والعمل فلما نأوا لهم 
أعوزها أن تجد من يقوم على مضتها العمرانية فردت إلى الحضيض » والذي 
.يشك ني ذلك - كا يقول الدكتور أحمد أمين في ظهر الإسلام(1) : 


«يحب أن يقارن بين قرطبة وأشبيلية وغرناطة وغيرها من مدن 
الأندلس أثناء ازدهارها وبين الأمم الأوروبية في ذلك الزمن» وليكن منصفاً 
في المقارنة ! ! أيهما كان أرقى 0 ؛ وأحسن حضارة وأسمى تقدماً هل 
يساوره شلك ني أن الأولى كانت كلها أرقى من الثانية وأن بعض المؤرحين شبه 
مذن الاندلتن ونائن المحاللك الأووووية تالقان نين راك البلقان حسمي 


ولو كان الذين يكتبون تاريخ الأندلس على هذه الصورة المنكرة 
بجهلون الحقائق السافرة السام بعض العذر أحكامهم الحاطئة المخطئة 
ولكنهم يعرفون معرفة يقينية أن أول مدرسة للرجمة بأوربا قد نشأت ني 
طليطلة بالقرن السابع فتحولت بذلك إلى مركز ثقافي كان يديره لأول عهده 
« دون رايموندو » أسقف المدينة» وقد ترجمت إذ ذاك مؤلفات عربية 
لابن سينا والغزالي ومؤلفاتيونانية عن الترجمة العربية لأرسطو ثم أذ 
يتوافد على هذه المدرسة الفريدة عشاق المعرفة من الشعوب اللاتينية جميعاً . 
وفيهم القسس واارهبان ليجدوا الزاد الصالح من ثقافة العرب ٠‏ وتوالت 
القرون على نشاط هذه المدرسة حبى دعت الحاجة إلى إنشاء غيرها فأسس 
« رابموندو ليوليو» مدرسة الدراسات الشرقية في أجمل سواحل ١‏ مايوركا » 
نافد عا تكن "القافك الالسة ؛ أما الفونسو العاشر فقد أفرغ اهتمامه 
قُ هذا المضمار واهم بدراسة العلوم والاداب العربية » بل أمر بترجمة 
القرآن الكريم إلى الإسبانية 0 مؤلفات تقدمت الإشارة إليها مثل كليلة 
ودمنة والسندباد وزاد فأنشأ في أشبيلية مدرسة عربية ثالثة ! فليت شعري 
ماذا كانت تصنع مدارس طلبطلة وأشبيلية وميرمار إذا كانت الثقافة العربية 


. ظهر الإسلام ج م ص و0"‎ )١( 


ب غ775 ل 





لا يلمسون بها نفعاً يتاح أو أن المعقول أن الثقافة العربية الراقية قد أجبر هم 
على الإذعان لسيطرتها » فكانت معراجهم الأول إلى الارتقاء ! أجل لقد 
0 على 0 صيبحات ا من 0 والمتجاهلين 4 وكان من 
وهم يتعلمون لغتها ل ُ ا ام ازلال من معينها 
الفجاجح إٍ 


مهما يكن من شىء » فقد ظل ما بقى من أكداس المجلدات العربية 
بعد أن أعدم الحشد الكثير غعفوا مهملا فى قير الأسكوزيال-حى. نشيت 
النار هذه البقية المجفوة فلم تيرك منها سوى الفين » وكانت قبل الحريق 
فوق عشرة لاف 50 فاسَتقظت- الدكؤومة الآسبانية :من غفلتها 01 
ها يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان - واستقدمت من رومة حيرأ لبنانياً 
كبيراً هو العلامة ميشيل الغزيري؛ الذي عرف باسم « كازيري» فقام 
مدزادة هذه الخطوظات» + :وأفزد ها قوسا كيرا تلات فيد عن اعر اصن 
كل مؤلف » وصداره بمقدمة حافلة تبسط أهمية هذه المخطوطات » فوجه 
الأنظار ذلك" إل الكتب العريية :يعن أن كات الباحثون لا يعلمون عنها شيئاً 
بل يكتفون بالمراجع النصرانية : وكلها مكتوب من زاوية خاصة تسلك 
سبيل الدعاية السياسية للقومية والعنصرية ! وحينئذ نشأت طائفة جديدة من 
المؤرخين تقابل بين الاراء المختلفة » وتعرض الرواية العربية بجوار الرواية 
الأسبانية وتستنتج ما يفرضه منطق الموازئة من حقائق تفبت تقدم الأندلس 
وعظمتها وازدهارها » وكان من هذه الطائفة الحديدة « أندريس )و١‏ ماسدى) 
و« كوندى» » ولأمر ما مال الأخير إلى ترجيح الروايات الإسلامية حى 
كاد يعتمد عليها اعتماداً كلياً » فوجه الأذهان إلى دراسة المخطوطات 
العربية والعكوف عليها لمعرفة الحقائق الحديدة » ولكن المتطرفين من ذوي 
العصبية قد نقدوه نقداً لاذعاً ورأوا في تاريخه هدماً مدمراً الكل ما خطه 


59 محلة الرسالة يليو سنة 85 .. 


ا 0 117 مد 





سابقوه من إرجاف و ويل » لا سيما وكوندى متبرم ضائق بحركة الاضطهاد 
الطاقةة ا أصيك السين خقي تقرط عوناعة فعا .لمر لزن طايه 
قسوة نجد مبرراتها من الواقع الدامي ويكشف للناس فظائعهم الرهيبة فباء 
بإنصاف الحق وإغضاب المتزمتين . 


ولكن هؤلاء المنصفين لا يقفون وحدهم في الدراسات الاستشراقية : 
فهناك من مستشرثي الدول الأوروبية عدا أسبانيا ‏ من الا مره أن تكقت 
اللقائق عأحوةة من الروايات .الإسلاءية ٠‏ وفيهم من سار له ذكر رئان 
في تدوين الثقافة الأندلسية حبى أص, حجة بي موضوعه »© ويرجع إليه 
كببحاثة راسخ القدم » عميق الاطلاع ؛ والمستشرق المولندي الكبير دوزي 
مثال لمن نعنيه » فقد قسا قسوة عنيفة على مؤرخي الأسبان من طراز ماسدي 
مربي ا ان ويا رارسا افر 
الكثيرين » وقد ظنوا أنهم ببجومهم على هذا النفر من مستشرثي الأسبان 
يخمدون أنفاسهم أو يحولون نجاههم على الأقل إلى غير منحاه الأندلسي . 
وما علموا أمهم أوقدوا جذوة الحمية في نفوس الأسبان فعكفوا على القراءة 
المستانية » وراجعوا المظان العديده شرقية وغربية حبى اطمأنوا إلى نتائج 
حاسمة: » جاهروا بها ظافرين منتصرين ٠»‏ فكشفوا مناحي متعددة من التأثير 
العربي . وستلم في إنجاز ببعض من أسهموا ا ني ذلك . لبرجع بالفضل إلى 
املد كوي 


كان الدوق باسكوال جايانجوس ١809(‏ لاوم )١‏ أول أستاذ 
جامعي للغة العربية في مدريد » ألف كثيراً في الدراسات"العربية بلغات متلفة 
وقد ترجم أجزاء من نفح الطيب ٠‏ ونشر مخطوطات هامة أشهرها كتاب 
افق القوطية عن عرزو العرب لاسيانيا 3 ولا ترج أهمية الرجل إلى هذه 
هذه الدراسات والمنشورات وحدها » ولكن إلى شيء آخر هو أثره البعيد 
خليفته في الدراسات العربية » وقد أجاد لغات كثيرة مع إتقانه العربية ثم 


اضر 5 


أقدم على إنشاء دار للكتب المخطوطة بالاسكوريال وباشر طبع أضمو ل اهلها 
نشي + بحيث البغطاء نضيره أن ينشىء لول مرة ي: | سبانيا مطبعة عر بية » 
وأن يوجه تلاميذه إلى جمع الحروف بالمطبعة » ويدر بهمعلى إجادة ما يتفرغ 
له عمال المطابع من رصف وتصفيف دون أنفة واستكبار ثم أشرف على 
طبع نفائس هامة هن المخطوطات وكان يجمع تلاميذه في بيته » فتوسط 
حلقة من الباحثين النبهاء زاولوا النشر واللأليث بجدارة» حبى استطاع 
سوقان قار زا بإخوامهم افر سيق بو الكل :والروس..والامان ف 
حقل الدراسات الاستشراقية من ناحية الإنتاج الكمي ؛ أما اكشات اللجهول 
0 حمل التأثير العري فقد فازوا منه بأوفر لهيح ةو لها + كوةير 1 إن 
تلملة الكسن خوليان لورء ةا" 


وكان أستاذ العربية بسرقسطة ومدريد » وهو صاحب النظرية الخطيرة 
الي أعلنت تأثير الموشحات والأزجال في شعراء التروبادور » إذ قرأ ديوان 
ابن تزمانة قرس :فنا ولغوا وغروضياً + وكفت. كقير؟ من مفزردات"اللغة 
الشعبية الي كان يتفاهم بها المستعربون الأسبان مزيحاً من العربية واللاتينية » 
كما قال وو ملاحم عو اندلب أثرت 2 الأدس العرلي الأندلسى 
ترمتروقه الشلعر ل تزل ا عر :الاج كنبو ناوسا وو نافنها عل حو اميل 
رمه الراك إلى قائوة ذاه اساعته أماادر اسكدغن: اسان الآثد نميه 
فقد انتهى بها إلى أنها كانت المفتاح المؤدي إلى حل الرموزالغامضة في الموسيقى 
الأوربية » وعلى سننها طرد النسى الموسيقي فيما نقل عن الأندلس في 
العصور الوسطى ! وهو الذي تببى فكرة الأصل الإسباني لمسلمي أسبانيا 
حاولا إثباتها من الوجهة العلمية إذ يرى أن العرب الفاتحين منذ عهد طارق 
113ل الالو عودا قوت هر عو فك لوصفو او سيان ارت ان افيد 
حتى ذابوا في الحنس الإسباني ولم يعد. للواحد منهم سوى قطرات ضثئيلة 
0 الدم العربي كادت تتلاثى كنقطة ف زجاجة ! ونحن حين ننقل. عنه هلأ 
الرأي لا ميل إلى موافقته » ولكننا نلفت النظر إلى تعسف استدلاله فهو 


577 سس 


يضرب الآمثلة على هذه القضية من الأسرة الأهوية فيقول ما خلاصته نقلاة 
عن ترجمة الدكتور هيكل ص 44 من كتابه 


1ن عي 1 رحمن الداخل كل حمل نصف دم عرلي فقط لأنه كان 

م عربية وكذلك ابنه هشام لا يحمل إلا ربع بع دم عرني اع 
23 أيضاً غير عربية » وهكذا تتناقص نسية الدم العربي كلما مضينا من 
امه إل اكير بينما تتضاعف نسبة الدم الاج: ني فالحكم د بن هشام ليس له 

من الدم العرني إلا الثمن » وعبد الرحمن الأرمطة لسن الام الا م 
ستة عشر جزعاً والأآمير محمد ليس له إلا جزء من اثنين وثلاثين والمنذر 
بن محمد ليس له إلا جزء من أربعة وستين؛ . وهكذا يحضي خوليان ريبيرا 

في استشهاده التاريحي مسلسلا حبى يصل إلى هشام الثاني فلا يكون له 
من الدم العرلي إلا جزء من ألف وأربعة وعشرين جزعاً ) 


كاي بالاستاذ «رسينا" خاول: أن يكنيي» الخفارة: الأندلسة- العرررة 
ويضحها إن الترات الأسيان الغرلي 0 افتراض متخيل ليصبح ابن حزم 
وابن مسرة وابن رشد وابن طفيل وابن باجة وابن زيدون وأضرابهم من 
أعلام الفكز والاويه اسبانية ما بين غمضة عين ٠»‏ وناحية المحمدة في 
انجاهه أن يفتخر بأعلام العرب 58 أجدر بالانتتساب إلى موطنه أما ناحية 
الخطأ فإنه نسى حقائق كثيرة تمهوى بنظريته إلى البطلان وقد أشار إليها 
الدكتور هيكل ص 47 من كتابه عن الأدب الأندلسى . إذ قال : ١‏ ولسنا 
نتكر الدافع الكزعم الن مل الكدات رين ادن غارلة إننات أن الألللسية 
انان: امرك ديو خاول: تبي النفياونة: الاورينة .وشميا انه الراك 
الأساني: عد لكين مع ذلك لا 00 نذهب معه فيما ذهب إليه من 
تجريد الأندلسيين من عروبتهم ولا نستطيع كذلك أن نسلم بتلك التجربة 
البي أجراها على الأسرة ل الأندلسية كدليل على ذوبان الدم العربي 
في الدم الأسباني لأننا لا نتصور أولا أن كل الذين جاءوا إلى الأندلس من 
الرجال قد تركوا نساءهم في المشرق » ولأننا لا نتصور ثانياً أن الوفود على 


- #718 - 


الأندلس كان دائماً من نصيب الرجال دون العاف + بولأقا لا قصون اليا 
أن كل عرني في الآندلس كان تتحيةذانيا عق اسابة جديدة وإن تصادف 
ذلك في ف الكسرة الأمرية كلمتو ل أن تريح سولاك من أ عرلي وأم 
أسبانية » وأن الزيحات كانت ثم بعد الحيل الأول من هؤلاء المولدات » 
وببذا احتفظ الأندلسيون من غير قصد بنصف الدم العري على الأقل ؛ 
وإلا فكيف يتصور-بناة على المثال الذي ضربه الأستاذ ريبيرا أن كل زيجة 
من عرلي وأسبائ في كانت تنتج رجالا قط يضطرون إلى الزواج من أسبانيات 
خالصات )» أه. 


على أننا لو سلمنا من باب الحدل الفرضي فقط بنظرية ريبيرا على 
بطلامها الواضح لواجهناهمشكلة جديدة هي آن هؤلاء الأسبان دما وما 

كنا يرى لم حملوا مشعل اثقافة بالأندلسن ري اي اي اونا أ بل لكونهم 
ذوي حضارة إسلامية ٠»‏ فأساس التقدم في عصور ٠‏ الأندلس م يرتبط 
بالعرب إلا لكونهم مسلمين يفتحون العيون على مثل جديدة عي الإدراك 
والوجدان والسلوك » وببذه المثل أصبحت قرطية في ازدهارها لا تقل شأناً 
عن كذاة + فلك أضيدات الدفيانة الأنداسة أسئانين :كما 18 بريد الاستاد 
أن يقول » ولكن الفارق الأول بين من سبقهم من أبناء جنسهم في عهود 
اأروم والوندال والقوط وبين هؤلاء الذين أورثوا أوربا حضارة مزدهرة » 
هو أن الآخرين تقدموا عن طريق الإسلام » هذه حقيقة ماثلة لا أدري 
لاذا يشفق بعض الباحثين حتى من العرب أنفسهم من تسجيلها وهي من 
الوضوح بحيث لا تنكر » ولعمري لو زالت العربية من الأندلس وبقيت 
على إسلامها ما كان هناك مأساة ونواح على الفردوس المفقود » ولكانت 
أسانا لدينا: كتركنا وإيران:<ونا كسثان وأفغانستان وأندونيسا من يعتزون 
بالإسلام » ولا ينطقون بالعربية . أما المأساة الكارثة حقاً فهي ضياع للإسلام 
حضارته وثقافته وسموه ومثله من البلاد » . هذه هى الداهية الدهياء الي 
قال عنها أبو البقاء : ّْ ْ 
تلك المصيبة أنست كل كارئة- ومالماف طويل الدهر نسسيان 


١١8‏ -ه 


ويطول بنا القول لو أرسلنا الحديث. عن جهاد الأستاذ خليان رسيرا 
3 نريد فلنودعه إلى تلميذه وخليفته الأستاذ ميجيل آسين بالاتيوس( |001١‏ 
)١95454‏ وقد كان كاهناً يتصف بالتزاهة والتقوى ؛: تخصص في الفلسفة 
والتصوف فح من عن «غاليق كثيرة وأزالغوامض مبهمة ووضع الصلة بين 
الفكر الإسلامي والفكر المسيحي , في نحو يثبت تأثير الإسلام في قضايا الفكر 
العالمي اقريرة ا وفلسفية وقد قال بعض الباحثين في تاريخ 
الاستتراق الأسباني أن جاينجوس كان الأرض الملائمة وكوديرا كان من بعده 
كالحذور الي تتماسك وتمتد في شعاب اللأرض : 3 توه ا دون فكان 
يوا عو 0 اووس م فضان اسين ع ار كدر ةاوالقيير 3 


سل 8_- 


لقد عبج التلميذ أسين نج الأستاذ ريبيرا فاستطاع أن يكون رأياً عاماً 
أسبائيا في دوائر البحث العلمي يجعل من الأسبان حبّى المتعصبين منهم 
للأسبانية والكاثوليكية عن ليون ؛ بأبائهم المسلمين ويفتخرون ام باعثوا 
الحضارة الأوروبية: وحبى استطاع في أوائل سنة ١978‏ أن تستجيب له 
جامعة غرناطة فتقيم احتفالا كبيراً لذكرى الحلافة الأندلسية لمناسبة مرور 
ألف عام على قيامها » فكان ذلك أول حادث رسمي من نوعه يدل على 
التفات الدوائر المسئولة في إسبانيا إلى تقدير أسبانيا المسلمة » وما لما لا تلتفت 
إلى ذلك وقد أكدت لها بحوث آسين وأساتذته أن الأسلاف السابقين من 
المسلمين كانوا أساتذة الفكر الأوربي بعامة » وأن أسيانيا أصبحت معلمة 
الشعوب ورائدة الأجيال . وقد ترك سير أهاناً ذداتا دوقي :وضليل ٠‏ 
أهمها بحثه الدقيق عن الكوميديا الإلهيةوتأثر ذانئ بقصة الإسراء والمعراج 
58 الإسلام» وطبيعي أن هب الاعتراضات في وجهه من غلاة الناقدين : 
وكان أهم اعبر اض قدم ليه أن داني ل يكن يقرأ العربية حبى يلم نحادث 
المعراج ما صوره المسلمون وتشاء الأقدار أن تجيب على هذا الاعتراض 
بغلةوافاة أسين مد كعد مس ان احتقيا أسباني هو مونيو س 
ساندينو والآخر إيطالي هو تشير ولي ان خطوطاً ويا عن المعراج قد ترجم 
إلى الأسبانية م إلى الفرنسية واللاتينية بأمر الملك الفونس العاشر » وقد كان 


15٠5‏ سه 


نفوذه عظيماً عل أكثر دول أوريا وتؤكد المعلومات التأريخية وصول الرجمة 
اللاتينية إلى إبطاليا ووجودها في مكتبة الفاتيكان وقد عقدت الفصول 
في الموازنة بين الأثر والمؤثر موازنة تفصيلية تتحدث عن اللححيم ورفاق 
الطرايق.والنسن لاتحي ذي الأجنحة الكثيرة والشعاع | ارفاف يما صوره 
دانني مستلهماً ديك لمعراج » وارتداد البصر حسير أمام نور الله ثما ينطق 
بالمطابقة ويتعب منكرها تعباً يقذف به إلى اللجاجة العمياء وهي لا تفيد . 


لقد كان على مؤرخي الحركة الاس: بجوت شي كان عنت عن الأقل 
أن يفردوا الصفحات الطوال بمجهودات الأساتذة الأسبان وف طليعتهم من 
أسلفنا الإشادة يجهودهم في هذا الفصل ولكننا ندهش كثيراً حين نرى من 
بتحدثون عن دور الاستشراق في تاريخنا الآدبي يملئون الدنيا ثناء على 
مستشرق قا ع 1 وجرا بو كارا و اناننا بوووقن 2لا كادون 
ون شيئاً عن تسوت الن: ركودير جو حلت كان قو رن 

عن المستشرقين هو كتاب الأستاذ نجيب العفيفي » وقد أجمل ديا عن 
الكيائلة لضان فيها بقرب من صحيفتين فقط » على حين أفاض في سير 
المغرضين من ذوي الترعات المريبة إفاضة توهم القاريء أنه يطالع ماثر 
ذوي النزاهة والإخلاص في سيرهم و امقه للك انكر تاريخ الحركة 
الاس” ستشراقية في دول الغرب على وجه شامل دقيق » ولكبي أسف حين 
أرق كاه عربياً يم بلامنس وق ا وم امي ما أفرد 
عن تاريخ يزيد بن معاوية إلا لينتقص الحسين بن علي » فإذا أنتى كثيراً 
على والده معاوية قرن ذلك بمعابة علي بن أي طالب والمامه م إذا تطرق 
امخض جده أن كان .ود ارم ساعة الؤقيفة فى لي الإسلام ومقي 
إلى جده الأعلى حرب بن أمية ليفضله على عبد المطلب بن هاشم . وهكذا 
نصبح سيرة يزيد » مداراً للطعن في صاحب الدعوة الإسلامية وأسرته 
الله الإسلامي في أربعة عشر قرناً لا يضم أفضل مق يزيد لنشهت 
في الثناء عليه على حساب سواه . وقد أعقب آسين أساتذة من زملائه مثل 
أنحيل جوئثالث باليثا ( 889 )١944‏ أو من تلاميذه مثل (أميلو 


. فقمر 


ب (52 مه 


عرسة عومس الولو داسنة 117 ,وسفين سانيا ي' .وروانك:.ورواهظ. مر 
مريديه فكتبوا كثيراً عن الأدب الأندلسي والفكر العرني ٠‏ واكتشفوا 
المجهول هن الاراء والمخطوط من لمكب 4و أشار ا" المافنة التاصيد: 
بالدراسات العربية والمجلات الحافلة بالبحوث الأندلسية . . . وإذا كان 
ار هؤلاء لا يزالون يواصلون جهودهم الرفيعة في تسجيل عظمة الأندلس 
الثقافية والحضارية فإننا ننتظر منهم || رائع اكد غدا بويعك غلك 2< وقد 
أخلصوا لد وصدقوا العمل » والنشاط هوفور »؛ والحقل فسيح 


لد وجدت اةضارة العربية والثقافة الأندلسية عشاقها بين منشفي 
الأسبان . فكشفوا عن تأثيرها مدعماً بالدليل مفصلا بالأمثلة والشواهد ! 
ولعل ما يسر العربي الشرثي أن بعلم أن بين أعلام الفكر في شبى بلاد أوربا 
من يؤمنون بثقافة العرب وحضارة الإسلام وتأثير المشرق إعاناً لا يتطرق 
إليه الارثياب ؛ وقد سجلواه ب الاقوال قُ ذلك ما ذاع واشتهر ! وحن 
ل حك ف ختام هذا الكتاب لفضييدا 57 تنتهي به هذه الصفحات »2 
أعظم بن أذ نشل أحد هاه لمر اناك لظام : ة لرجل من أئمة الفكر 
الفرنبي » بعجب نحضارة اريس امم ء مشاعلهم الوضيئة 
بعل أن هدت المدلحين بي الظلمات . 


يقول الأديب الفرنسبي الأشهر موسيو كلوت فارير : ١‏ في سنة77 م 
حدثت فاجعة ربما كانت من أشأم الفجائع الي انقضت على الإنسانية 
في العصور الوسطى وكان منها أن غمرت العالم ال العرب سمية فيعة فزون أو 
مانية إن لم تقل أكثر طبقة' عميقة م١‏ ن التوحش لم تبداً بالتبدد إلا على عهد 
© النهضة . . . هذه الفاجعة هي أي مقت حى ذكرها ) وأعني ها الانتصار 
ل الذي ظفر به على مقربة من بوائيبه » أولئك البرايرة المحاريون 
من الإفرنج بقيادة الكارولنجي شارل مارتل على كتائب العرب المسلمين 
الذين لم يحسن عبد الرحمن الغافقي جمعهم على ما ينبغي من الكثرة » فامزموا 
راجعين أدراجهم في ذلك اليوم المشئوم تراجعت المدنية مانية قرون إلى الوراء ! 


ب 75175 سم 


يكفيح. الرء آن يطوفش قي حدائى الأاندلس أو ين الآثار العريية 
الى 3 تزال تأخد بالأبصار مما يبدو من عواصم السحر والخيال ‏ أشبيلية 
وغرناطة وقرطبة وطليطلة ‏ لبأشاهد والأأم آذ منه ما عسبى أن تكون 
بلادنا الفرنسية لو أنقذها اللإسلام العمراني الفلسفي السلمي المتسامح . 
وخلصها من الأهاويل التي لا أسماء لماء وكان من ذلك أن نتج خراب 
« غاليا » القديمة فاستعيدها لصوص أوسترازيا ثم اقتطع قر صان النورمانديين 
طعا ذا + َم مر أت وتمزقت وغرقت بي دماء ودموع * وفرغت من 
اارجال بما بعث تي أرجاتها من الدعوة إلى الحر وب الصليبية » وانتفخت 
بالاشلاء وابحقث محروب داخلية وتحعارجية لا تحصى حدث ذلك نين كان 
العالم اللإسلامي من عبر الوادي الكبير في أوريا إلى مهبر السند في قلب آسيا 
يزدهر كل الاز دهار بي ظل الإسلام ٠‏ ليس ما كتبته قصلا من التار يمع 
الرسمي ؛ بل هو التاريخ الحقيقي الذي يتعلسه المرء بنفسه بما مجتازه من بخار ؛: 
ويقطعه من فياف وآأفاق ٠‏ ويقليه من خيزائن الكتب الاجنبية » وليس هذا 
بعزيز على 'حياة سائح يريد أن يفضح عقب رححلة له ما كان يلمسه بأطراف 
بنانه من تلك الاكاذيب الكبرى السفيهة الي أراد معلمون ‏ ولا زالوا 


ا وضعها أمام أعيننا كأنها حقيقة » هل هي عندهم الحقيقة ! !| !». 


ايت شعري أهذا نشيد يتم به الكتاب أم هو اعتراف يسجل على 


8 «8 - 9 -. 
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